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التي فارقت الحياة الذنيا 
قبل مناقشة هذا البحث بيوم واحد 
وقبل أَنْ تقر عَيْنْها مرق هذا التّتاج 
فال 


... جنات وهر # في معد دق عه ملي ند ر 
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Ogle 


يسا من تلب في الكلا م توشغا 1 

فكلام رشك لفظه إغجصار 
أوجز اذاأنشات أوقلب الهموى 

إل البلاغة سسرها الإيجار 
١‏ تخيل عل الحقيقة دان 

مالکلا م توش ومجاز 


عاد العبي 


الَا 
(قبعر) و (قران التنْر). 
وذكروا امهم فيه ويو 


قبت 


المصطلح النحري: ١‏ تقلا عن: أول كتأب قي نحو العربية؛ اليحث المنشور في مجلمة كلية الأذفب 
بالاسکتدریة مجلد: ۱۱ء سنة ۱۹6۷ ص:۴۹. 


ي تاب سيبويه أو يديه كما شيد بلك 


سنه يع ر 


ا امول تبي زی مَكرَمة الکتابه ايلو نضوصه من لوکوم ول 
ا آغواره ديد قهرم ومع ؤي لو في الوب وما ر خاي فیا 


لممرفة ما لف حول الكتاب كديماً وحديتًأنظر: سييويه إمام النحا اكور كيس عولد 
ینظر: اشاهد ولول النحر ۱۱ء وسیبویه یہ وکتلبه »٦۱‏ وسببویه هوش رملاحظات حول سیرته 
وکتابه ٥١‏ ونا بها 


ھی در راق 
ETE‏ عند من م 
شی فيي رسع مها ر التو لوشو م 
ی ا 
ن ي 


ارما انی ن 
لاسما مصایر انر 


ایا رة رسع في اكتب. » إذ لاب ين وضسوج المورة سام لياحت 
والدارس عن التوسع عموماًء ومن م الولوج لى ما هو صعب فهاء وأيند غور 
ألا وهي مباحث التوسع عند سيويه. 

وتلي التمهيد القصول: 

في انقصَلٍ الاول كناو قوع في المستويين اصوتي. والصرفي» وفلف 
قصل رفي على قفشل اللوي زيا على اة اء من تيم قرف على 
الحو وقد كسمت الفصل على مبحثين: 

الارل : لوی الصوتي» وناوت فيه ن ن 
الحركيٌ » والإالة » والتفيم . 
: لمستوی الصرفی ود أت كام فير على مب ايت ترف 


طلواهر صَوتية هسي الب اع 


في اوی توي فاأحتوی لقصل 
اربعة مباحث : التوشع في الظرف » واقتوسع في المصاير » والتوسع في التر اكيب» 
والأساليبڪوالوضع في الجار والمجرور. 


أما المبحث الثالك : فأختركله نوا وع والشرورة اشعرية, ٠‏ اوک فی 
شبتاً عن فهو وسم وتنکیر بنا جاب نه في التمهيد ثم تكلم على الضرورة 
التعرية وعلی ويها عد سیبریها ل ت راي قذي واوق ایور في هوم 
الضرورة ومعناها » ثم تتاولتَ طائفةً ين ضرائر الكتاب التي كان مرها الى واد 

يز آمرين: أحدهما: الضرائر الناتجة عن المشابهة بين شيئين. 

والثاني : الرّد إلى الأصل . 

بدها وقفت قلیلا علی ما لم َر سیبویه من الضرائرء ی 
رما ول م التوشع لى الشرورة ثم حتت ايحت بخاعمة شت رز نتج 
وأهم التوصيات التي و الباوٹ. 
روفي الختام وق ع ام بطب لي أن قم خالص شكري وتقيري لى 
الكلمة الطيية والخلق الرضيع إلى لجل الذي كان راء هذا البحث توجيهاً وتقويمً» 
الى أستاذي القدير الأستاذ المساعد الدكتور عبد الرسول سلمان الزيدي لما أبداهُ من 
ملاحظاتٍ وتوجيهات قيمة أنتفع بها لبحتٌ وقباجث فأدعو اله سبحانه ل يمك 
رمن وائب الڑمان وطوارق الأيام ته سمي جيب . 
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وید 


ست مع فی یی هذاه لکن الكتق 


فظاخلیل رای ونه رال تة 
أفقول: 


حرفا ؛ ولك طالب علم ومعم يور 


سیوا شرا ت رجا ل نل نو لسن 


وما توفيقي إلا بالله۔ 


عا رل اہی عر 


التوسح في المريسية 


أولا: مصططلح التوسع وها تصرف مته في معاجم اللغة . 
ثنيا: فهو مالتوسع. 
ا مسوغات التوسسع. 
رابعا: موان عالتوسسع. 
خاسا: مستقويات التوسع. 
7 ۳ ¥ 
قعمتوې لصوتي - سنوی فصرفی> قستوی انحوي- لمستوی لبلاقي < لمستوی لعروض. 


سادسا: التوسع ف يكتب أصو ل النحو. 
صابعا: القتوسع ف يكنب الضرانلسر. 


أولا / مسطلح ,التوسع وما تصرف نه قي معاجم اللفة: 
إن الذي يقف على مادة ويي في معاجم اللغة يجدها تابر إلى التومسع 
والتوسعة التي هي ضد ايق والمترء قال أبن فارس :)۳٠١(‏ لواو والمسين 
والعين: كلمة تدل على خلاف اليق وتسس" . 
وبعد أن شرح بحض معانيها ساق قوله تعالى في السعة: 


زڈو قباستت ). 
وجاء في تهنيب اللغة للأزهري وت ٣۷١‏ هم وسعت البيت وغيرء فع 
ونكر الجوهري وت ۳۹۸ هم أن اوس د التضبيق؛ تقول: وسعت الي 


قوستو اي صار واسعأ وتوعوا في المجاس آي اموا ر 
وقال الزمخشري إت ٥۳۸‏ هم: وس المكان وغيره معة ومبعة وسح ون 
وأسْتَومَسعء ثم أورد قول النابغة:[من الكامل] 5 
CEE‏ 
وکان ماهم ين كلامه أن نوع مد (لضييق) ما ساقه من المجاز من 
قوله: َه ليسعني ما يسعك» ولا يعني شيء ويضيق عتلكء ولا يسعك أن تفعل كذاء 
ووسع الله عليك العيش وأوسعه» وأوسع الرجل واستوسع تست حاله» وهو فسي 
عيش واسع (اوالله واسع)(» ووسعت رحمته کل شيء" 
قال الأخطل: "ولا كلف نفل 


1( مففييس الغة /۱۰۹. 

(") اسا ۷ 

(۲) تهفيب اللة مادة وسم 

لفاح لاود 

() واسمه زياد بن معاوية وكتينه لبر لمامة وأبو عقرب بابنئين كاتا لهه وهر أحد شراء الجاهلية ولد 
فحوليم عده الجمحى من افطبقة الأولى بعد أمرئ ققيس نه القصائد [الاعتذاربات) المشهورة إلى اللعان بن 
المنذر لم يقل احد مثلهاء أنظر: خزاتة الأب 1۴۷١٠۳١/۲‏ اميت غير موجود في ديواله. 

(1) بشارۂ لی فونه تعالی ((والله يؤت منکه من یشاء واه ولسع علیم)) قبغر؛ / ۲٢۷‏ 

(۷) اشارء بی قونه تعالی (إورحمتي وسعت کل شي ة)). الأعرقف / ۱۶1 

(۸) وله ياك بن غوت بن اقسات ؛ شاعر نسراي مدح خافاه بني لنية » س ر طوي لا ومات طي 
فصرانيتهء انظر: الخزفة ل١٥٤‏ 


ووس القوم عطاءُ فلان. 

وقد أشار سييويه إت ١٠م‏ إلى هذا الفعل تحت واب نظائر بض ما 
ذکرنا من بنات الواو التي لواو فيهٌ قًء حيث قال وتا ٤‏ 
اووس بس فمتل ور يرم ) و( مق بیق) ر ون و 
يه قرأ يرأ فتحوا جميع الهمزة وعامة بذات العين. 

كما أشار ابن القطاع وت ٠٠١‏ هم في كتاب الأفعال إلى أن إوميً) الشسيء 
مم مث ووطِيء َحَأ شاذ ليس في هذه البنية غبرهما مما يسقط الواو في مستقبله 
وهو مفتوح العينا. 

وأشار ابن منظور إت ١٠۷م‏ في نسان العرب تحت مادة َم لى لن في 
اسمائه سیحانه وتعالۍ ((لواسع)) وهو الذي وس رزقه جمین خلقه» ووت 
ريي کل ُي) ثم قال: والسعة قيش الصبق» ونع کون والوسی لاف 
التضییق. 

وذكر الزبيدي وت ۱۲۰۹م ل (إقتومةً) وة بمعتى ولحد EE‏ 
ابن السگیت کتابه رومیت . 

والمعاجم الأخر لم تخرج عن طور ما أوردناء بشأن هذه اللفظة. 


.٠۷١ أنظر؛ أساس البلاعةء مادء إوسم)‎ )١( 

۰( لکتب ۲۴۲۷ ب 

(۲) الکتاب ۲۳۴۳۲ ب 

() كناب الأنعال ١/۲۸4؛‏ وهذا الفعل هو ما يطلق عليه (إقمثال)) فاذا كان المثال ' ولويا ؛ وكان ملضيه ثااثي 
مجردا مكسور العين في المضارع حذفك واوء في المضار ج والامر ٠‏ فان لم تكن مكسورة ~ مضومة كالت 
او مفقوحة لم تعنف نحو:- إوجز يوجر ) وش : [[يس )) و لطأ )) ٠‏ أنظر: الافعال ۲۸4/۳؛ وفهارس 
تاب سيويه لعضبمة 4۳۸ بوعندة قصرف 1١‏ ولین عقیل 1۲۲/۲ 

۳-۳۹۴۸ سان العرب» ملدة و‎ )٥( 

١‏ لنظر: تاج العروس مادة [ومرج) وكتاب, وة لابن السكيت من الكقب المققردة والطماء يعرفونهء وف د 
نكرء السيوملي في الأشباء وقنظطاتر علد كلامه على باب قققب قال: وفي (إكتاب قتوسعة)) لابن السكيت ف 
عرشب الحَوضَ على فناقة)) موب أظر: الأشباه ولتظاتر في نحو ۴۲۷/۸۸ 


4 


ثانيا/ مهوم التوع: 

لم بضع القماء ذأ لمصطلح (لتوسع ولم يرضحوا بصورة دقيق ة مفصل ةة 
حقبقة هذا المصطلح بل بقي عاشاً على الرغم مر من وجود إشارات مبئوئة هة فقي 
بطون الكتب» فيصرحون أحيااً ن في هذا الكلام توسعاً ن في بعسض 
الأحابين ويسكتون في كاير من الأحيان» على آنيّم يصرّحون مرار متسل هذا 
الصف في الكلام وهذا التوسع فيه هو إفي اللغة أوسع ين أن مه٠‏ ومع 
نلك ام يجد الباحث ما يل به ريه ويف ليله على طول مكابدته الاستقراء 
وخی في بو کتبه ویعزی فاك کی صم اتترا هذا سطع دهم مسن 


المجاز فالتوسع إذأ ضري من ضروب المج از 
ولون من لوان التصزف في التسبير وجنس من أجناس الشجاعةء وفي ركرب هذا 
الأسلوب من أسالبب التمبير تتجلى شجاعة العربي وجرأته وإقدلمه على اقتحام 
أبواب القول وتشقيقهء ومن ثم التلاعب بالالفاظ تقديماً وتأخيراً وحتفا وتقديراً 
وإيجازاً واختصاراًء ومثها الزيادة والحمل على المعنى والتحريف وتلك هي أجناس 
الشجاعة المجازية التي ذكرها ابن جني إت ۳۹۲ هم على أنها إمن باب الشجاعة 
في اللغة[» وكأن مما نكره ابن جني تحت باب عقده في الخصائص ليفرق به بيسن ` 
الحقيقة والمجاز لن المجاز يل إليه تمعان وى رأسها الماع فبعد أن عرف 
الحقيقة بأنها ربا قر" في الاستعمال على أصل وضعه في اللغفة)٠‏ ذكر أن 
رالمجاز: ما كان بض ذلف۴, 

ثم قال: إوإنما يقع المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة وهي: الاتساع؛ 
والتوكيدء وللتشبيه؛ فن َو هذه الأوصاف كانت الحقيقة البتة. 


۴٠١|» و فنظر؛ قخصائس‎ ۲٠١/۲ نظ الأسول في انحو‎ )١( 
. ٣٠/١ الأشباه وقنظائر في النحو‎ )۴( 

.٤/۷ لخصاتس‎ )7( 

4٤/۲ قخصاتس‎ )( 

.٤4/۲ الخصاقس‎ )( 

() لخصاتس ۲/۲+. 


لا شق فيه أن العرب كانت كرك مدى تأثير هذه الأسالیب عندنًا ترج 
إلى معان أخرء ومدى وقوعها موقع الإعجاب في قلوب اصامعين وآذان المتقين. 
وفي التوسع في التعبير تخرج الكلمة أحياناً إلى غير ما وعت له في لمل 
اللغة إلى شيء آخر توسعاً قي القول ومجازاً في التعبير نحو قول الشاعر: 
[من الطويل] 
مَكَوْتَ ها هبه المتنغد ما رکا واي إت تتلا 


قال ابن جنې وهو يوجه هذا البیت ی ف 
اللغة» وإنما ذلك وصف يخص الجواهر" لا الأحداث ٠”‏ ألا ترى َيل في 
الشيء لا بد أ بتجاوز مكائا إلى آخر» وذلك تفريغ مكانٍ وشغ مكان Ee E‏ 
وجه الاتساع). م 

فهذا الضرب من التوسع واقع في كلام العرب كثيراً وشل جميع ممسستويات 
اللغة صرفهاء ونحوهاء ويلاغتهاء وعروضهاء وأصواتها اللغويةء ونك لمرونة 
العربية وسعة أفقهاء وعلّوها وكثرة توا » فالتوسع في الکلام له جولان ودوران 
على السنتهم» ر رت رتم وام رع » وتعده العرب مفخرة“ 
من مفاخرها ذلك؛ لن هذا الون من المجاز هو الذي يكسو الفظ سريالأ من الخّن 
ويي اللغة ويزيدُها تجددا وتطوراً وتماء. 


) عبيد الل بن عبد اغ بن عبة بن مسمود» أنظلر: أماني قاي ٠٠٠٠٠١/‏ وابيت في الخصاقص ٤4/١‏ ؛ 

)١(‏ الجوهر: ؛ سمسطلع قلمفی حه ملم فزي باد اسم مشتراك قال جوهر لذات ل٠‏ كإسان لر كالبي_ لض 
فبقال جور اباش وذاته؛ ريقال جور لكل موجود: أنظر: المسطاح لشفي علد عرب ۲۹۲ و شر . 
MY tt‏ 

(۲) الأحدفث: مصطنح لسفي وهو لسم مشترك يطلق على وجهون» أحدهما زماني؛ وسضى الإحداث الزمساني 
الإيجاد للشيء بعد أن لم يكن له وجرد في زمان سايق» ومعنى الإحدات غير الزماني هر إادة الشسيء 
وجوداه ونتف قشي« لیس له في ذاقه تاك اوجود؛ لا بحسب زمان دون زمان» یل بصب کل زهان 
اتمصطح قفي ۲۸۹ 

.٤٤4۴ فخصائس‎ )4 


ثالث / مسوغات التوسسع: 

تعد مسوغات التوسع كثيرة» كثرة ورود التوسع في اللغةء كما س ها تختلسف 
باختلاف الأغراض والمعاني التي تخر إليهاء ومدى علاقة هذه الأغسراض 
والمعاني بكلام المتكلم وقوة تأثيره ه في المخاطبء فالعربي إذا علت فصاحتهء وسمت 
طبیعته تصرف وارتجل في له الكلام ابليغ؛ قتعي الدقيق» ولد في كل ذلك 
(اللغة) يتصرف بأفاظها ويتلب بمعانيهاء فيليسها بهذا التصرّف واللمِ ثوباً قشيباً 
موشې بوشي (اقتوسع في التعبيرء ولهذا الضرب من ضروب الكلام علل وأسباب؛ 
عبرنا عنها بالمسخات وهي كثيرة -كما أسلفنا- ولك لباحث سيقف على اها 
وأبرزها وأكثرها شيوعاء وإليك أهمها: 

.١‏ الإيجاز والاختصار: 

إل ين طبيعة المرب الميل إلى الإيجاز والاختصار في كلانه لن اياز 
عندهم'أبلغ من الإطناب والإطالةء وفلف لاتيم يرون قلبليغ من ملف هذا سس 
و البلاغة ما هي التعبير بكلمات قلبلة علي معت كثيرا فتلا ّا يمنحه هذا 
التعبير من قوة وجزالة وعْمّا يسمى إليه من تخليص العبارات من الثقل. ت 

والذي يتمس هذا اللون من معلؤغات التؤسع يجده واسعاً في كت اب الله ع 
وجل وفي کلام العرب» َا ورد منه في اقرآن الکریم قوله تعالی:(ناا اواب 
حْمْاكونً6'» قال عبد اله بن محمد بن سفيان انحوي المصروف بالخزار وت 
١ه‏ عن هذه الآية أنها: إلغة الحجازء وهي غاية الإيجان). 

أقول نعم» إن هذه الآية في منتهى البلاغة وفي أعلى درجات القصاحة والبيان» 
بل هي من أعظم شواهد الإيجاز والاختصار والإعجاز؛ فبكلمات قليلسة صرت 
میتی كيرا صرت حال أخوة يومف وقد مهم لاسء » اعتزلوا لتاس وهم 
يقلبون الرأي ظهرا ليطن » كرون في تدبير الأمر الجأل الذي سيولجهون به لباه 
فيجاز هذه الآية الكريمة وإعجازها كلما تيد لمقه نظيرً في كتاب اله على عم 
فصاحة القرآن ولو أسلوبه وجزالة منطقه وكثرة الإيجاز والأختصار فيه. 


() بوسف ۸ 


| لقح اد 


وميا نوس فيه إيجازآ واختصارآء حيث حف مته ما يكن أن تهئي إليه 
القرأئن العقليةء قوله تعالى في قصة سليمان والمدهد ويلقيس: ( اذهب 


ومثل هذا التوسع في التعبير كليل في لغات الأمم» كثير في لغتتاء وهي وسح 

في الصف بين غيرهاء قال صاحب التفصسح وهو يمتدح العريية بالإيجاز 
والاختصار. و وب ها بسعة التقسح» ودل تصرف قال: ولانطم لغ رسع تفش اء 
وأدقّ تصرف ين العربية. ولا اغض ملكا ولا أخصر إيجازء ولا أفدح للأذهان 
إفهاماء آلا تری في القرآن: خي كلمة ولحدة تشتل على ثلاثة أسماء: 
الياء لله ع وجل» والكاف الثائية للنبي 4ء والهاء والميم للكثار)» هذا ما كان منه 
في انقرآن» أما ما كان منه في كلام العرب فكثير أيضًاء فهذا كتاب سييويه جاء . 
يزخر بأساليب التوسع للإيجاز والاختصارء إذ عقد لذقك الأبواب في كتابه قائلً: 
إهذا باب استعمال الف في الفظ لا في المعنى لأساوويم في الالام والإيجساز 
والاختصاں). 

وقد ساق تحت هذا لباب لمثلة كثيرء يقرن بها وسح بالاختص ار تار 
والتوسع بالإیجاز تارءٌ آخری» فمن الأول قوله:صيد عليه ومان وشا المعنسی: 
تي عليه الوح في یومین, رلته شع واختر ومن الثاني قوله: م و 
اء فالمعنى: ولد له الأولاد وول له الول سين عامًا؛ ولکشه 


() قتمل ۲۸ 


() تمل * 

)١(‏ ظاغر العتف في قدرس القوي .٠١‏ والمصطلم اللحري في كتاب سميويه ٠٠١‏ و أاظر: الفران المشوقة. 
إلى علوم ققرلن ۱۲-11 

4 قر ا 

فصع + 

() لکتاب ال یہ راا 

۷ کتاب ا یہ ۲۱۹/١‏ ہے 

لکتاب اید ب ۲۱۱۱ھ 


١‏ كثرة الاستعمال: 

تعد كثرة الاستعمال في الكلام من العال الشائعة في التوسسع لمدى اللغويين 
والتحاةء وليس أدل على كثرة شيوعها وذيوعها؛ من ورودها في كتب اللغة والنحىء 
وفي مقدمة هذه المصتقات (زكتاب صيبويه)) فقد عالج سيبويه إت ٠۸١‏ هم مسائل 
متفرقة من مسائل التوسع في كتابه على أن امسو لها كثرة الاستعمال» وس أضع 
بین ي البحث أملة لفلف منها ما جاء في كلامه على حنق الجار اهم قد 


فیا كر من کلامهم» لاھم لی تخقیف ما لک ثرو ان تمان 


كلامهم كا ل َو ليس لغيره ما هو مه ... فالعرب ارون الاق كر فسي 
کااییم کن حال تظار اا 

وهكذا نتكرر عبارات ركثرة الاستعمال) أو شيوع الاستعمال في كتاب سببويه. 
ليتبين لنا أنه كان ذا دراية ومعرفة بهذا النمط من المسوغات. 

آما ابن جني وت ۳۹۲ هم فإنه ينظر إلى التوسع في العربية نظرة شمولية 
واسعة نقدم بها على كل من سبقه خطوات» ركان بعول كثيرأً على شيو ع الاستعمال 
والاستتناس به في شرح ظاهرة التوسع في الكلام وذلك لأن أكثر الأساليب دورافاً 
في الاستعمال هي أكثرها عرضة للتوسع» وبناء على القلة والكثرة في الاستعمال فقد 
يشيع التوسع ويكثر في أبواب دون غيرهاء كالذي يكون في باب الظروف» حيث إن 
الظروف يتوسع فيها أكثر من غيرها كما سئرى في مبحث دراستتا لها. 

فادن جني كان يحمل كثيراً من اساليب التوسع على امجاز» ويرى أنه معخضى 
من معانيه» ولعل ذلك راجع إلى نظرته الواسعة الصيحة إلى مثل هذه الأساليب على 
أنها ضرب من ضروب المجاز؛ وموققه من اللغة ومذهبه متها الذي نص من خلاله 
على أن اللغة مجاز في مجاز. 


() لتاب ۲۹4/۱ ب ۹۲/١‏ 
(۴) لکتاب ۳۱۰/۱ نت 1۹۹/١‏ هت وعبارة سییویہ 
بمعنى إريبما) كثيرآء أنظر: نطبق قسيراقي في الد ب 


r 


ومما تكره ابن جني شاهداً على كثرة الاستعمال في اللغة: روت ل وافتد» 
قضى بزيادة الميم وانهمزة في أونهماء لأنه وجد أكثر اللغة على ذلك قال: روطم 
a RR DD E J‏ 
بزيادة الميم واليمزة ولك آنا أعتبرنا اللغة فوجدنا أكثرها على تلك ... وذلنك 


نحو: موسی» وار ن ومثالهما (إمقعل» وأفعل) وذلك أن قعل في الكلام 
آکثر من وقعلی) و(أقل) اکثر من شتی آلا تر أ زيادة اميم أولا لكر من زيادة 


الألف رابعة)۲ وهذه من مسائل ابن جني اصرف التي کان رى فر ها توس 
وعَرَصها في کتابه پر صناعة الإعراب). 

ومن مساتله الأ التي صرح بالتونع ف علام؛ لان کان یری أنھا تدور 
على ألسنة المتكاميلَ أكثر ن غير هاء فقال: اطم ان العام ما جارت رها مذ 
المخانفة للجمهور من قبل أنها ك استعمألهاء فجاز فبها من الاتساع ما لم بز في 
ما ل استعاله من الأجناس»". 

وبهذا عد ابن جني أبعد أقامراكثر مرونة واشمل تعميمً في معالجة نمسوم 
التوسع ومسوغاته من سیبویه. لعل السب في ذلك أن سیویه کان بول لمتل هذه 
المسائل ا الذبن جاؤوا بعده فشرحو! ولوا 


() سر صناعة الإعراب. ابد 
(۷) سر صناعة الإر فب ۷٣ع‏ سه۲ 


رابع / موانع التوسسسع: 


اللغة نظام دقية 


له ضوابط وأصول تحكمه» وتجري أساليب التعامل معه على 
قواعد العربب التي وها ووصَُوا أصوكها وأيانوا أحكامّها بعد الاستقراء لقع 
لكلام العرب نظمه ونثره» وهو الذي عليه بترا قواع العربية الكلية ثم لصوا إلى 
أن (النحو عم أستخرَكة المتقذمونَ ين استقراء كلام العرب)). 

ولما كانت اللغة محكومة بضوابط فالتوسع فيها -إذاً- ليس أمراً فوضوياً لا 
ضابط لهء بل هتاك موانع تعنع المنکلم من أن يتوسع ویتفسح في غير مولطن 
التوسع كما هناك مسوغات تجیز لَه أن توس ويتسّح. 

ولع بين أهم وظالف هذه الموانع وعلل الإتيان بها هو منع الاضطراب 
والخلل الذي يودي إلى سوء التركيب في الجملة لمربية والأسلوب الصحيح» ومن 
ثم إيجاد التوافق والتوازن في أساليب النظام اللغوي العام. 

فالكلام العربي وإن جرى على الإيجاز والاختصار والحنف واستعمال 
المجازات المختلفة في التعبير عن أغراضهم إلا أن ذلك لاأيجري بشكل سائب 
فبختار انكلم متى شاء ويتوسع متى شاء وناك أ كا العرب وإ كر لقاع“ 
قيه؛ محظور بحروف معدودمعروفة؛ ومَحصوٌ باوزان معلومة تلح ها الأذسهام 
ويشتمل عليها إعرا َة به ذو الأذهان)"» وبناء على هذا المحظور في الف ة 
وجدنا ا أهم المحظورات والموائع ما يأتي: 

:افاحجإلا.١‎ 

وهي من العلل التي ذکرها سيبويه في کتابه بذ قال: وعم أن ما جاء في 


اهدهم إجحا أن يذهب في قل لكام عدا حرفا ٠‏ وقد يسمي مويه 
الإجحاف (إخلالأ نحو قوله: (..... ثم الذي ّما يكون على حرف ما يكون على 


(1) القتراح ١٠ء‏ والقول لابن السراج» و أنظر: مكانة اليل بن أحمد في قلحو قعربي ٠٠١‏ و أفظر: لمع 
الأدلة في لصول قتحو ٠١‏ 

() فصع ۳ 

(۲) کتاب ۲۰/١‏ ی ر آتظر: الوا بے ٤۷۷‏ بے ۴ بی ک۲ م 


فيروقد تكون ليا الإسماء مهرم المتمكة والأفعال المتصرفة وذلك قلي ل؛ 
خلال عندهم به لاله ذف ين ئل الحروف عد" 
وتردد مصطلحا (الإجحاف) ورالإخلال) في موا 
من ذلك قولك: راا )فت ياؤهاء لانها لو نو 
في الکلام مم هکذا) ففي قوله (وولیس في اتکلام آَمٌ هکذا)) ل على وضوح 
المنع في الكام والمائع (الإجحاف والإخلال) في الأختصار والحذف. 

ومما وصفه سييويه هالإخلال لمطم ما ذكره في باب تكون الزوائد فيه 
بمنزلة ما هو مز الحرف» فذكر أنهم ولو حتقوا من وع إحرفيني لحذقوا من 
مماجر) حرفین فقالوا: ا مَّها) وهذا لا یكون؛ لأ إخلال مط بما هو من تفس 
العرف ومثله في الإخلال بالحنف قوله: (بوقالا في رر إذا وكا رهذا ري 
کرھوا ل لرا بالحرف فيَجّمَعوا عليه ذهاب (اليمز و (الياء) ٠))‏ 

ولع كثبرً من النحاة كان يعرف هذا الضرب من الإجحاف في الحثف من 
الكلام» فهذا الإمام السيوطي قد عقد له بابا في كتابه (الأشباء والنظائر) في النحو 
سماه: اختصار المختصر» وتحت هذا الباب تكلم مل مايمتكسع وما لا يجوز من 
الأسايب في كلام الحربي» وك على أ اختصار افص ر لا يجوز لله 
إجحاف به» ومن تلم يَجّز حذف حرف الجر قياساما٠۔‏ 

ڻم کي السيوطي عن اين جني في المحتسب عن شيوخه أ ذف الحرف 
لیس بقیاس؛ لان العروف إا دخات هكلام ريرم الافتمارء فل لمي 
تحذفها لكت مَختصرًا لها هي ايضتًا واختصار المختصر إجحاف به. 

وقد شرح لنا ابن جني في (الخصاتص) قول أبي بكر لن الحروف إَما دخلست 
الكلام لضربرمن الأختصار ومگل لَه بامثلة كثيرة منها: ر إذا قلت: ما ام زي 


متفرقة في كتاب سيبويه» 


لقاب ۵۴۔٢‏ ب ۲۱۹/۲ م 
۷( لعب ۴۳۲ ب ۲۹۴/۴ م 
(۲) افکتاب ۳۳۹۱ ب و آقظر: ٣۳/٢‏ ب ۲٤١‏ ب ۲۷۸ بب وقکتاب ۲۹۱/۲ ھ 
9 اکت ۲۸۹۲یہ ۱۸/۶ 
(ه) الأشباء وقنظار في قنعو الاه 
(1) الأشباء والتطاثر في لحو ٥1١‏ الفصاتص ۲۷۲/۲ و أفظر: كثاي للحت ۲١‏ 


فقد عت إما) عن إأنفي) وهي جملة قط وفاعل وإإذا قلت: قا لقم إلا زيدًاء قد 
تابت (لا) عن (استثني) وإذا قظت: قام زي نابت (الواو) عن (أعطلف) 
٠‏ وين في قولك: أكلت م طعام» تابت عن (قبض) أي: اكت ين عض 
الطعامء وكذا بقية ما لم ت فإذا كانت هذه الحزوف نواتب ما هو أكثر منها 

من الجملٍ وغيرها لم جز من بعد ذلك 

وحکی السيوطي عن اَن یعیش تعليلاتٍ فرييةم بترن تعتيلات آين جي فذهب إلى 
أن (بحروف لنداء ناقبة عن (أنادي) فإذا أخذت تحنقها كان اختسارا لمختصر وهو 
إجحاف". 

تم عل ادها ما وزد ن حف کرت قدا لی آله حف هی فدآهة سى 
المحذوف فصار القرينة الذالة على المحذوف كاللفظ بهإ٠‏ قهذا قدر كاف من 
الأمثلة للتدليل على وجود مانع الإجحاف في للتوسع في الكلام العربي. 

:سابتلالا.٣‎ 

وهو محذو في اللغة ومائع قوي من موانع التوسع في الكاام» لذا وضع النحاة 
له ما يزيله إذا خي كالإعراب لذي وضع في الأسماء ليزيل الس الحاصل فبها 
باعتبار المعاني المخلفة. 

وقد جاء هذا المائع بمراتب متفلوتة من حيث القوة في كتاب سييويه 

اس) ومرة خف التباس) وأخرى ركراهية التباس)» فمن الأول قوله: 
کی ت ھا ایم رودا ن جوا نی رة ھا ا واوا کین 
الأبنية الثلاثة رم وإقعل) وَل من هذا الباب» فلو فتحوا لالس فخرج ول من 
هذا الباب)ا. 

وقد يقر سیبویه الإعلال بالاتباس کما في قوله في باب رما جاه سی أن 
َم منه متل وتم وان کان م تعمل في الکاام؛ َم لو نلوا قك صاروا 
بعد الإعتلال إلى الاعتلال والالتباس فو قلت: قعل من بحي ولم تحسذف لقت 


ء۷١ الخصائس ۷/۲: و انظر: الأمباء واتار في نحو‎ )١( 
د۸١ الأشباء والنظقر فى الحو‎ )١[ 

(۲) الأشباء واتظقر في لنمو اوه 

() تب ۲۲۸۲ ب 


حي فرفعتَ ما لا دخله الرفعٌ في كلامهم فكرهوا تلك كما كرهوه في التضعی فہ 
وإ حذفت فقلت: َحِي) أدركته عة لا تقح في كلامهم فصار ملتسا بغيره يعني : 
a E‏ 
e.s.‏ 

میا عله کرای ترس فط بط او میتی بی کدای قول و 

رواش عن قوله رما ا لیم دلت تجار اف عنه و (ھذا ق کما أ 
رتکی جا لفو ! مام لا تحنف منها كراهية 
كما آتزمو! تون رفع ورللام) قوّهم: ب > ان 
1 اللفظان )1" 

َا آخر هذ العلل فهي علة خوف الالتباس وهي أخف من أختيها ويمكنَ عَذّها 
CD AS IRS‏ 
علة إخوف الالتباس) في أكثر من موضع في كتاب سيبويه» ومن أمتاته التي ص 
فيه بهذه الله قوله في جمع والا: لاما لن مهاري ممری 
الأساء قد وة على وأتكني كما نوها وناي وايب ورلو راج 
ملحن اود روء على انعالی قالوا: وسابٌ) حیٹ اجروء مجری کول نحر: 
جريب وجرا دخلا قیال انا كما دخاو نة حي لوان دو ف 
وذلك نحو: اصعابی ولا یکون فیه اع کما کان فی ولیو وش د( اجر 
لان صله صغة وله مونث فيقصلون ينها إلا في ورس مم قالوا: : واس 
کما قالرا: واچ لأ هذا الفظ لا يقع في کلامهم إلا لارجال» ولیس في سل 
كلامهم أن يكو إل ليم قلا لم بخافوا الالتباس قانوا: وال كما فالوا: لانم 
وکما قالوا: وار حیٹ کان گس خانا ک ری ۲ . 


(۱) لتاب ۲۸۸۲ ب و انظر: ۱ه ۲۸۴ بء و ۲۹۸/۴ هھ 

 لينخق أي‎ )١( 

(۲) الکتاب ٤۷۰۱‏ بے ب ر واه 

() قکتاب ۱۹۸/۲ دب و آنظر: ۱۸7 ١۹۰٠ء‏ #٠عر ٠-11 4/١‏ هب و فنظر: الشاهد وأصون الفحسو» 
مبحث الطة عند سییویه ۲۲۱ وما يدها 


وعقد السيوطي في (الأشباء والنظاش) باب مسا للب محذور) تكلم فيه عن 
محاذير الالتباس ثم ساق آراء النحاء المتقدمين قيه. 

فوا َه قول ابن فلاخ في (المغني): : ووا نع حن حرف اء من 
الستغات به لثلا يلر س لام بام الابتداء» فما مفتوحة مثلهاء ولا يكفي الإراب 
فارقاً لوجود اللبس في المقصور والمبتيّ في حالة الوقف))» ثم نكر مسن مواطن 
الالتباس الأخر قرت و جوا على (ي) للا لتيس بالحي الذي 
هو ضد المت بخلافي سائر ما کان من هذا الاوع ک زّم و اة وكام و 
کردم م سقطو في تعر فهاء وکنا في ُفکړ وها 


(کان قبا کم قمفعرل من اثلا نهر : مرت ون عى شل 
صرب ونتقل) یکون جار على يشرب) ویقل) به ل إلى مفعول ھت 
باتیس بآم المفعول من نن نحو: مرم وإششربم من ,رم ورب 
وحص الثلاثيٌ بالزيادة لقلةر حروفه)". 

وهكذا تعد علة (الإلتباس) من أهم موائع التوسع في الكلام. 


[) الأشباء وقظقر فی النحو ۴۳۹/۱ 

() الاشباء والنظاتر في النحو ۳۳۹/۱ ال الكسائي: سمحت كل هذا التوع يطرح من ذكره قلهاء إلا في إحيتم 
فإهم يتولون: إحية] للمنكر وقمؤنث قيقولون: إرليت حية على حية) فلا يطرحون اقهاء من ذكره. 

(۲) الأشباء ولنطاتر ي اقتو ۴۳٣-۴۲١‏ 


خامسا / مستويات التوسسع: 2 ا 2 

إن الذي تقر عند النحاة ونمل عليه كير متهم هو أن التوسع أكثر ين أن 
ایحاط به في کلام العرب"» فالعرب لهم مسالگ وطرق في التجیر عن أغراضهم؛ 
قیوجزون ويختصرون ویتوسعون في لاهم كثيراء وذلك وة لذعاٍ هم وود 
وينتظلون لإشارء اللطيغة واللحظة الرقيقة فلذل ك 
ترى كلامهم مشحوناً من أنواع الإيجاز والاختصار والحنف والاقتصا". 
يدم في الکلام على هذاء فالتوسع ذا پش تمل على جميع 
مستويات اللغة وعامة ضروبهاء وإ كان ليس بالضرورة أن يشيع التوسع على حل 
واحدٍ في جميع لللغات. 

ومن هذا ترى كثرة الاختلاف والتباين في التوجيهات الإعرابية وة الت أويل 
للنمصوص العربية الواردة في كلايهم شعر ونثراء فضلاً عن النصوص القرآنية. 

ومين هنا فقد أحتكمنا إلى خطًةء البحث التي أختطلاخاها وألزمنا نَا بالأخذ 
بمفرداتها ودراسة كل مستوى على جدةء وإ كانت نظرة القدماء ودراساتهم لهذه 
المستويات تظرءً شمولية وأحدةدون تفريع أو تشقيقٍ لها 

كما نرى ذك اللون من الشمولية والعموم في كثاب سييويه وكتب النحاة 
المتقدمين الأخر ولذا سندرمنٌ مباحَ التوسع الصوتية والصرفية والنحوية والبلاخية 
والعروضية ك على أأفرادء تق ارحب في للضي كامنة في استجلاء ما شض 
وی مين مواضع التوسع فيها أولآء ورغبة في إطلاع القارئ وتنبيه الغاقل على أ 
كتاب سيبويه ليس كتابً في النحو والصرف حشب» كما يعتقد ثيل ميسن الب احثين 
وطابة العلم وما الكتاب) موسوعة لمعارف مخلفة بل بعد إأول موسوعة عربية 
تجمع المعارف اللغوية في شتى نواحيها)"٠‏ فهو المصنف الوحيد الققيم الذي 
استوعب جميع مسائل النحو العربي وإليك مستويات التوسع: 


(۱) فقظر: الکداب ۱ر۱۰۹ بء ۲۱۵-۲۱۲/۱ ع والأسول في لحو ۴٠١/۲‏ . 
(۲) نحت وبیان حخیقه ۲۸. 
(7) الىصطللح الدصوي ۸۰ 


.١‏ المستوى الصوتي: 
تناول علماونا القدماء كثيرأً من الظواهر الصوتية وعالجوها تحت مفيوم 
المنحة في التسبير والتوسع في الكلام؛ والتقسح في منظوم اللغة ومنثورها وسستقكام 

في دراستنا للتوسع في المستوبين الصوتي والصرفي على يعض مباحث 

١‏ .المستوى الصرفي: 

اندرجم تحت هذا المستوى بعض الممسائل الصرقية المهمة كالترادف 

والمشترك اللفظيء والتضاد والاشتقاق. 

وإن وجؤد مثل هذه الظواهر في نغتتا العربية أمر لا يمكن إنكاره أو البرهنة 
على عدم وجوده» نظراً لما تحمله هذه الظواهر من تحوّلات,ٍصرفية َع مسن أهم 
عوامل انمو اللغوي. 

ولو أخفدا ظاهرة التاق انمونجاً من نمااج السيغة الجرفية فين لى كأ 
أهمية هذء الظاهر كنمو وتطور الغة .لا رد من حيث إنه ل فرعم أل او 
خان كلمة جديدة من جذر يتضمنّ فكرة معينة» لأننا لو أكتفينا بهذا لوجدنا اسسا 
أمام ميغ صرغيةرثابئة لا تقل التغيير في بعظم أحواليهاء كانفاع والمفعول 
والمصدر والصفة المشبهة وغيرهاء 
ولك اهمية الاشتقاق تتجلى في أن تعد مصادرء وطر ا في الأخذه واللفة 
هي اللخة التي تنسم بقدرتها على الخلق والإبداع» أي خلق اظ جديدة زمع اني 
مُبتكرة ۶ تتح من خلالها مواكتها لتطور | الحياة والاشتقاق من هم الأسياب اقيم 
نتحقق بها تلك القدرة وكلما قوعت طراةٌ كان ذلك مدعا إلى وع اة وزيادة 
فدرتھا على الهو. 

ولما كا معظم الصيغ الصرفية ثابتة لا تقبل التغي ير وإن عدم التصصرف 
مناف للتوسع ٠‏ جاء الفط الصوتي والصرفي صغيرأء ومباحثه في كتاب 
سييويه محدودة لم يصح بالتوسع فيهاء ولكتها كَترَّح بام ومول البحث. 


۲۲۲/۳ ظر: قخساقس‎ )١( 
.۴١/١ أفظر: الأشباء والتظاتر في انحو‎ )١( 


.المستوى النحوي: 

وتعل أوسع ما يندرج تحت هذا المستوى هو قتوسع في الظروف» فقد عقد 
السيوطي باباً مستقلاً في الأشباء والنظائر بعنوان الاتساع أفاض فيه بالكلام على 
الظرف» بتاء على أن الظروف يتوسع فيها أكثر من غيرهاء وسنتتاول بإيجاز بعض 
صور التحول قي الظروف» وكيفية التوسع قيها على أننا سندرسهها بشيء مسن 
التفصيل عند وصولنا إليها في الدرأسة النحوية في كتاب سيبويه» فمن صور التحول 
في الظرف: 


أ وقوع المصدر قرفا 


فتك السیوطي رنه يجوز التو شع 
PEL ARES‏ 


شتی ایکا نکر دا مسن 
الاملة فل شر س 5 ANY‏ رور 8j‏ کت من فولیم جا َة ا 
َه 9 


سوت اي E ) TEE‏ رمَفْكَم 
ساچ 

ب. نصب انظرف مفعولاً به: 

كقرلهم: رها سار اللبلة أل الدار))» فمن قال: (يا سار الليلة 
إضافة سارق إلى الليلة ونصب إأهل) على التوسع في الفلرف» نمب تَصَبَ 
المفعول به. 


() آنظر: قکتب ۱۱۱ب ۲۲۲/۳ هس 

(۲) الأشياء والنظتر لي النحر ٠۳٠/١‏ و أنظر: الأسول فى الحو ۴۳١‏ 
(۲) صكة عمي: أي نصق اهار 

)٤(‏ دیات (۹ء. 

[ه) تتس في اتل قرب ۲ا ده" 


تتاب ۸۱ ب ۱۷۹-1۷٥/۱‏ هه 


قال ابن السراج وهو يورد شاهد سییویه' : يا سار اليل أل الدار))» قال: 
َر اليلة وجعلها مفعولً بها على : 
وتابكةه على ذلك: آبو علي الفارسي في كتاب التعليقة إذ كان يرى أن سيبويه 
إأوضح بإضافة السارق إلى الليلة انها غير ظرف وأنها مفعول به على الس عة؛ لأر 
الظر لا ضاف إيها. 
صيبويه يجعل اليل سروقة على التوسع وهي تشبه في الفظت مضا إلى 
اسم فاعله؛ ن ر ی ف ن 
٤‏ المستوى البلاغي: 
عالج'القدماء تحت هذا المستوى ظواهر متعددة من الحذف والاختصار 
والتقديم والتأخير والإضمار والاستغناء 
وتخصص البلاغيين وسنقف أولاً على شظاهرة الحذف» باعتبارها ظساهرة لغوية 
تشترك فبها اللغات الإنسانبة وخصيصة من خصانص العربية الراقية: 
- الحذف» وفيه: 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه: 
إل ين أشهر شواهد البلاغيين رأكثرها دوراً على السنتمم را 
موه تحت باب المجاز بالحذف قوله تعالی: (واسآلاترةات کا فیا رامرات 


ألا فها) فقد شار أبر عبيدة إت ٠١‏ هم إلى أ في الأية مجازاً بالحذف قال : 


ومن مجاز ما حذف وفیه مضمر1؟» [واسال ریات کا بها لمیر اتی آنلدا فییا) 

والتقدير: واسال أهل القرية. 
اویری كثير من القدماء حذف المضاف للاتساع کثیرٌا جد في فللخةء قاين جني 

يذكر أن منه في الترآن ثلاثمائة موضع؛ وقيل إن في الق ران مشه زهاء لف 


(1) الأول في الحو ١/١١ء‏ و أنظر: خزفة الأب ٠-۸١‏ والأشباء وقنظقر في قحو ۴١/١‏ 

() التعليقة على كتاب سيبويه :٠۲/١‏ و انظلر: معاي القرآن للفراء ۸٠/١‏ رالحجة في القراملت 
للفارسسی ال16 

(۳ رسف ۴ر 


() ماز قران 4١‏ . 


r 


» كما لورد صاحب إعراب القرآن كثيرا من الام ة در يها حتف 
المضاف کا قر ور نة ھا مما و ب 

ويد هذا الضرب من الحذف من أوسع ضروب الحذف وأكثرها دوراناً في 
القرآن وللشعر وفصيح الكلام» وهذه الكثرة هي التي دفعت ابن جني إلى القول بأنه: 
ڏي کد املو سع. 

.العستوى العروضي: 

اما كان العرب أهل فصاحة وبلاغة وبيان 
فامتازواعن غیرهم وعلا بهم على من سوا 
وبراعټهم في آتعبیر» وتوسعهم فې شعاب القول؛ لما متلکونّ من قرة في البیان 
وكرابة في اللسان. 

أقول: لما انوا کذلاك کان امتمامیم هالإعراب) اهتماماً لا يضاجي هة اتام 
وکانوا اث ما يحَره؛ فمن ولیس ال على ذلك بن قول أحوهم لع الىنك بن 
مروان: َرَج ليق لشب فقال: يني آرتقاء المنابر وة لکن( 

وما ار مويه لی ما سار آيه اما في قعرییة- لا بان لله یه اح 
شبوچه» عندما کان يتتلمدٌ ت فالی علی تفه لن بطب عل لال ق فب گ. 

وقد أجمع علماء الأمة على أن المجتيد لو جع كمي علوم لمع رة 
الاجتهاد حتى بعلم من قواعد النحو ما يعرف به المعاني المتعلقة معرفتها به منها. 

ولهذا کفوا بون بدراسة حر والح على طبة رتسيل اه هق 
يه قال فام إمن لكامل): 


ليان الکن قر تقر ذامل نم 
ولا مت ی فوم انها مها مقي اللمسّن 
() قمص 1٥۲/۴‏ 
(1) عراب قران ۱/ 
() الخصاتص ۲/۴ 
() لمحتب ا1۸4 
)٥(‏ من تاریخ انعو 11 


(1) أنظر: العربية » دراسفت في الغة و#لهجات والأساليب» يوهفن فك ۷۴ 

(۷) لمع الادلة في لصول قنعو ٠١‏ 

[۸) البيتان لإسحاق بن خلف في زهر الأدفب ٣١۳٠ء‏ وغوت الوفيات ١١١/١‏ ونسب إلى أبي سعيد البصوي 
قي صبح الاعشی ۱۱۹/۱ واإبراعيم بن خقف المهراني في قمستطرف ٠٥/۱‏ وهما بلا اسية في عيون = 


وكا رر ادى االغويين واللحاة أ اسرب اء كاتوا رن ب الإعراي 
والابانة أك مما ن باوزن والققيةه ومن هنارت عيوب فوزن وة في 
الشعر العربي من مث: الحاف» والإقواء والإيطاء وتوم الشعراء في رتك اير 
الضرائر والرّحاقات القيحة. 
فيا حافظوا به على ساامة الإعراب وام وكير قبيت قول هري بسن 


يكو في العروض (أغزرن 0 
زح 

تسیر به تة تز : مل آي 

وای هذا ذهب عازن ت ۹ مم فذكر أ الوه ألا يُسرف» اة 


علي الآحافي فس من ترف ا لاَصف» واشار إلى ا هذا مدهب ساق 


الفصحاء من العرب؟'. 
والعرب الفصحاء مع حرصم الشديد سكا أسلفنا- على سلامة اللغة وعدم 
الزيغ في الإعراب ‏ لهم شواهد جاروا فيسها على الإعرلب 


وتوتعوا في آرتکاب الزحاقات توستا کیرا؛ و رك لا نكاد جد في القصيدة لن 
طالت- من الأبيات السالمة من الزحاف إلا البيت الشاذ»“. 


الأخبار ٠٠۷/١‏ والعق الفريد ؟/٠۲۸؛‏ والحال فى إصلاح الغال ۲٠١‏ تاريخ بداد ٠۴/١‏ بهجة 
المجالس 1/١‏ ولبیت اتاني في کناب التسع ۱۳ 

() انظر: لبيت في المنصف: ۷/۴. 

() وهر حذف انخاس قساكن من الجزء» ولاتي تصبر قيه تفعيلة إقعران) في اقطويل (فمول). أنظر: شرح 
تحفة اليل ١٠ء‏ ومعجم مصاللحات المروض واققوافى ١١ء‏ والعروض اقلولضح ۲4 ومشكلة قدرق ر 
الطلباية إبحت]ع 11١/٤‏ ۹۷ا 

)١(‏ أي ثرت الصرف. 

() أنظر: المنصف ۲إ۷۷. 

.۷۸۴ المنصف‎ )١( 


te 


لا شاا ا 


اقويٰ عندي ين هدا ل“ 
ما لا يجوز مه إلا في شعر. 


هذا فيما يتعلق بالرّحاف. 
تا ترسم في القواقي فکئی ایس ولا سدور کالم یہ تعرش بیج ر 
البعضي باثي عنم وقوفنا على كتب الضرافر والقوافي ثم قل الكاح في 
بدراستنا لمباحث التوسع في الدراسة العروضية. 


)١(‏ الغصاقتص ۲١۷/١‏ المتصف ۲إإد۷١١٠٠ء‏ مر صناعة الإعراب اد۷ شرح فمل 
شواهد الشافية ۹١٠٠ء‏ خزقة الادب ۸لهه٣.‏ 

-14١ والشرورة الشعرية‎ ٠ وليو عثمان اقمازني ومذاعبه في الصرف والنعو‎ ۸/١ أنظر: المنصف‎ )١( 
r 

[%) قەنمىف ×94 . 


شوم 


" 


سادسا / القومع في كقب أصول النحو: 

ليس من وكد البح أن درس (لتوسع) بتوسع في كتسب الأمسوللء واكّي 
سأشير إلى ذلك إشارة أنه فبها على "مباحثه وإشارات العلماء له يتبون القاريع 
معالم هذه الظاهرة الفاشيةء وإن كان تلميح العلماء بها أكثر من تصريحهم» وحسبي 
أ أفتح الطريق أمام القارئ والدارس بشذرات منه: 
١‏ الأصول في النحوء لأبي بكر بن السراج بت a11‏ 

لل دن اسراح من قتحاة قاين الذين عدوا في بهم با لتوسع إذ عخد في 
كتاب (الأصول) باباً بعنوان الاتساع) ذهب فيه إلى أ رالاتساع ضر مسن 
الحنف))" فتكلم قيه على حذف المضاف» وإقامة المضاف إليه مقامه» وعلى ذف 
المضاف إليه» فجاء بشواهد سييويه من أمثال: #(واسألالقية )وقول العرب: نو 
لان لومم الطريقّ) ثم أشار إلى اتساعهم في الظروف نحو : تيد عليه بو اني 
واشار إلى شواهد لمجاز لی دون أ نكر نّا من المجازء نحو قولم: : مارك 
صَام) ويلك ان ثم ختم كلاه بقوله: (وهذا الاتساح اكثر في کلامهم من أن بحام 


ب 


2 ص 
بزاد عليه أن مباحث التوسع في كتاب الأصول مبثرثة في صفحائه . 
1 


ويإمكان القارئ الرجوع إلى مولضعها َة 

۲. الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني ت ASN‏ 

ي أبن جني أل من ام أصول الحو على عرار لول الق" ولل لم 
يفتصر في كلامه على الأصنول؛ وإئما وسم قذهب إلى أبعد من ذلك؛ ولك في 
كتابه (الخصائص). 


() الأصرل في اقنحر ٠٠٠/۲‏ 

() موسق ۸۴ 

(۴) الأصول في الحو ۴۹۹/۲ 

)١(‏ أنظر: مواطن التوس ع في كتاب الأمسول لبن لمسراح؛ في الأجزاء والصفح ات الهية: 
SLAVA ski g TEOTEFYETTTUTSTTYITITTUTYeYI SAS‏ 

٤١ مكف الخليل بن لحمد في النحو العريي‎ )١( 


والذي يقرأ كتاب (الخصانص) يرى بوضوح شمولية النظرة وسعة لقم لهذا 
المفهوم -أعني مفهوم ٿتوسع- ققد عالجه اين جڻي في مواطن کڻر من کتابه 


وحصبي أن شیر هنا إلى موضعين آشين: 
آولهما؛ ما ذكرء تحت تحت رهاب في الاستحسان)۲» ذهب فيه إلى أ قي هذا لباب 
ورتا من لاع رارف کر ما يخرج بيا على صل بابه» تحسو: 


g TONLE. +11: 1011,14۴1 أنظر: على سبي قىل ¥ لص‎ )۱( 
CN FOTOS SEY sp ge AVVO : شر‎ 

(1) الاستصان: من مصطلحات لسزل لته وهو اد الألة عند الحفيةه وذهبوا ى أ لقص ود مه 
(السول عن قيس كل إلى تيس يي لو استلناء مسأل جزنة من سل علي ليل تلمك إو نفس 
اقمجتهد بقتضي هذا الاستكاء أو ذاك العدول)» قوجيز في لصول قفقه ١١١‏ و أأظر: الخصائص 1١١‏ 

() قەساقس ۱| ۱۳۳. 

)إن مسر ا کان ی وزن ( د نو [ َّل)) وکا مل این معنف لاتنئيا ساك 

مع الف اة ين عبن امسدر؛ وطلك تحر: (( )و ( شيفة) ولسله: (إغرا) د ست يوت 

یت جرک کین ھی ھان رایت کر کی مجان فت یہ تکھی ایو کرت سی س ہما م 
وض مدها تاء اتيت ٠‏ فار + (( إلى (( 2 

ویجوز گل ذف هذه اقتا كما في قولهم : ماب جا ؛ ومنه قوله تعلی :َم ل ياء ۷۴. 

فما یجري على المصدر بجري على اضل کنلك» فالامل فی: (( كم وکگت)) : 


ركا الين وهي الفقحة الى احرف الصمحيح الساكن قيلها وتحركت الولو بحسب الأصل ؛ وقفاح ما قيلها 
بصب الان قبت الرلر قار 


ت اة من المرب خروجًا على قاعدة لاعلا ٠‏ وبقسد تبيه لى الأسله وأا 
يركب الجا لقسهاء من الأعراب هذا لمرب ويعلون قى تصحيح مثل هذه المي ٠‏ توا متهم 
وبراعة في التصترف وقو في سبر اغولر التعبيو. 

أنظر: شرح اين عقيل ۷4/۲؛ واقميدع في اقتصرف 1۸۳-۱۸۲ الممتع في التصريف ۲۸۴» والضر قر ٠١۳‏ 
في لصول النحو ١1ء‏ ودراسات صرفية ١٠1ء‏ والصرف تحاقم الضامن٤١1.‏ 

. ٠٤4 ققمقس‎ )( 


4 


والموضع الآخر: ما ذكرء تحت رهاب في فرق بين الحقيقة والمجاز)۲» نكر 
فيه عدة مواضع يشير فبها صراحة إلى التوسع وضرويه في الكلام العربي» فمن ها 
ما نرہ عن قرل شاعا بن وش) 


ویجدر بنا أن شیر إلى گر مباحث قتوسع في كتاب الخصائص بل پمکقن 
القول ا هذا الكتاب رمن أوسع كتب الأصول بحا في مسائلهء ومن أكثرها وروا 
فيه وحمبنا من ذلك أن رسالةا جامغية كتبت في الأتساع عند ابن جني علاوة 
على البحوث؟ الصغيرة المنشورة. 

۳ الإغرفب في جدل الإعراب ولمع الأدلة في أصول النحو لأبي البركات عبد 
الرحمن كمال الدين بن محمد القباري وت ۷۷ء ه): 

ي رسالتي الإغراب في دل الإعراب وام الايلة من الرساتل المهمسة في 
أصول النحوء فقد اعتند عليها كثير من العلماء فأكثروا اقل عنها والاعتماد عليسهاء 
وکان منم صاحب الاقتراح) الذي أعتمد - في ن النصوص- على الرس التين 
امدآ یرآ 

إن لرساتین مجموعتان في کتاب واحد» مطبوعتان ومحققان'" تحتو طم 
جيداء كات الأولى رسالة الإنمراب والثانية مم الأيلة في أصول النحو. 


(1) ساس ۲ 

)١(‏ عميد اله بن عتبة بن مسعود. 

.؛٤4/۲ الخصقس‎ )١( 

(؟) رسائة دكتوراء بعنوفز ([الاتساع في القغة عند ابن جني)) الباحث حسن سليمان حسين» كلية الأدفي سياممة: 
الموصل» .۱۹٩‏ 

)١(‏ بحث بعنوان لإأثر المجاز في اتساع العريية عند ابن جني.)) لندكتور محيي اقنين توفي ق إهراهيم» مجلة 
القربية وطم؛ كلية التربية سجامعة الموصل» ع٠‏ يسان ١1۹۹ء‏ 

(1) قام بتحتيقي الرسالتين الأستاذ سيد الأكقاني. 


3 


زو 
لم يصرح الأنباري إت ١۷۷‏ هم بلفظ التوسع في رسالتيهء ولكنتا لاحظنا 
بعض مباحثه التي يمكن حملها على التوسع نحو قول الشاعر ٠”‏ إمن الهزج] 
کمن وک دوا علي ر ذو الطول وذو العرض 
فاتشاهد في البيت منع (عامر) من الصرف» مع اه ليس قيه ين موائع الصرف 
سوى الطميةء وهي وحذها غير كافية في المنع من الصرف بل لا بن 
ليكون جتماعهما بَا قي منع الاسم من الصرف. 
وقد أشار الأنباري إلى الخلاف بين الكوفيين والبصربين في هذه المسألة. 
قالگوغيون يجيزون منع المتصرق من الصرف للضرورةء واللصريون 


فالبصىربون يقولون: وما لم يشرفه؛ لله ذهب به إلى لقي ة: والختل 

على المعنی کثیر فی کلانهم)۰'۲ کما بد ضرا من ضروب الوسع في التب یر 
والتنسج في انكام العربي. 

:)ه۹١١ الاقتراح في علم أصول النحو لاإمام جلان الدين السيوطي رت‎ .٤ 

يعد كتاب (الاقتراح) من الكتب المهمة التي أعتمد عليها العلماء فأكثرو! قل 
عنياء وذلك لمكانة مؤافه العلمية وموسوعيته وإحاطته بعلو كثيرة والكتاب وإ قل 
عه مل آ: وکت غريب وضع؛ عیب لسنی. لطیت لمضی؛ طرف 
البنى» لم ممح قريحة بمثاله؛ ولم سج ناسح على منواله» في علم لم سى إلى 
ترتيبه ولم تم لى تهذيبه ره (أصول النحو) )۲ 

اقول على ار من دعواء بأ تاب پگ إلا لن الذي قر َه يده مليئا 
بالنقول من كتب النحاة السابقين عليه كالخصائص» ولمع الأدلة والإغراب في جدل 
الإعراب. 


)١(‏ نو الإصبع العدوانيء الحارت بن سحرث بن حرثان؛ أظر: الإتمصساف في مسال قخلاف 
والإغراب قي جدل الإعراب في لول النحو +٤‏ وشرح لين عقيل ٠/١‏ ١٠ء‏ معجم شواهد العربية 
(1) الإغراب في جدل الإعراف في اصول تجو ٤۹‏ انڈنھیا ے تے سے ن ویوش بے مرا 

۲١ اراح‎ )۳( 


وقد صرح هو تفه بفلك قال: (وواعطم آي قد استمددتُ في هذا الکتاب کث بر 
من كتاب الخصائص لابن جتي)٠‏ ولك السيوطي نومع فيم كر لبن جني وأو 
البركات الأثباري وأضاف ما اهُا أن يُلايظاء» فأصبح ذلك العلم على ينيه تا 
تاضچا"ا. 

ونحن إذ تعرض لمضمون الكتاب وصورته فلا نريد أن تطيل الوقوف عليه 
حتى لا نبتعد عن أهداف البحث المرسومة؛ لذا سأعرض بإيجاز لض مواطن 
التوسع في كتاب الاقتراح موان كانت قليلة- إذا ما قيست با هو في كتاب 
(الخصائص). 

عقد الميوطي في کتابه باب مسا من نوا الاستدا 
كلام ابن جلي الذي نمل فيه على أنّ دللة الاستحسان ضعيفة غير مستحومة إلا فى 
فيه ضري من الاتصاع والقصرف» وساق أمثة ابن 
الاستصان ما يخرج تتبيهاً على أصل بابه» تحو: ( 
ومَطيبة َم 

کنلك نقل کلام الأباري في أختلاف العلماء في الأغذ بالاستحسان:*. 

ولما كان العرب يتوسعون في اللغة ويتصترفون فيها ويقيسون على كام 
العرب ما هر من کاامهم e a‏ قالوا في الاج ورُوبّة اهما فاسا 
اللغة» وتمترا فا فیھاء وآقتما علی مالم يات به من قېلهماا. 

رهما جاء في (الاقتراج) دالا على عة التصترف في الكلام ما حكاء اليوط 
في باب إتداخل اللغات) نقلاً عن كثاب الخصائص قوله: (إذا لجتسع في كلام 
الفصيح لغتان فصاعداء كقوله [من البسيط]: 

وضرب لاء ما ي تخو عط 5 ن عة ميل وادي ها 


0 را 1 
(۲) مكائة ليل بن أحمد في انحو قربي ٤١‏ 
() إشارۂ اہی قول تشاعر لمن الطویلا ر ے E‏ 
صقت فانتوآث انصدود وقما ‏ روصا على طول الصدود یدوم 
وقد نسب هنا قبيت في (الكتفب) ١/١‏ إقى عبر بن لبي ربيعةء ونمبه الإعلم إلى المرفر الققصي. 
)٤(‏ الاققراح ١۸١-1۸١‏ و أفظر: الخصامن .۱٤6-14١/١‏ 
() لظر: الاهتراح ۱۸۴. 
() أنظر: الاهتراح ٠١۹‏ الخصاقص ٣۷١۱‏ 
() یت مروي عن قطربء وقد امتشید به ابن جني مرتين في (لخصانص) الارلی في ۲۷۱/٣‏ وقثاية في 
١‏ والشاعد فيه: إشباع تحر هو)ء وإسكان عة و نظر: البيت في الاتراح 1۷ 


فقال: قحو هى بالإشباع: و يوم بالإسكان 


a 


3 ا با ر o‏ 
نصوص الكتاب التي يُمكن حَمَلها على التوسع والتجوّز. 


الجزائريرت ٠٠۹١‏ هم: 2 

ك هذا لكاب من مؤلفات المتأخرين من أفرا في اصول التحو» بل عه 
آخر كتاب ألف في هذا الميدان. 

والذي يقرأ كنب أصول النحو يرى أ مادة الأسوليين تكاد تكون واحدة لها 
فواعد وأصول ثابتة عندهم» فليس هناك كبير ختلاف في عرض الأصول والقروع» 
فنحن نرى جميع كتب الأصول نتحدث عن السماع فتعقد له باباًء والقياس وفروعه 
في باب آخر» وتراهم يَجْمعون في الكلام على الاستحسانء والإجماع» والاستصحاب 
وغبرها من مباحث الأصوايين المشتركة. 

وعلى الرغم من أن لشيخ الجزقري لم برح بلفظ الاتساع إلا نلدرأًء إلا لن 
(التوسع) يمكن فهمة من خلال النصوص الواردة فسي كتابه» والشي هسي عين 
اانصوص التي ف (الخصائص) وإلمغ الأدلة وإلإغراب في جدل الإعصراب) 
ورالاقتراج» ست آری في ٳعاديها نفعاً ولا جدوی» وحمي ن ر إلى موض ع 
الصریح"» وأَحيلّ على مواضع التلميح!۴. 


() التراح 1۷. 

() الاقتراح 1۷. و انطر: اقخصاتص ۲۳۷٣۱‏ 

(۲) أنظر: على سبي المتال مبلعث الإيماء 1۳۹١۱۳۸‏ وقي ققياس) 1۸1-۹4؛ رفي المقيس) ۸ .-١‏ 
٠٠١‏ وقي القولين عم ولحد) 1۹١‏ من كتاب الاقتراع. 

(1) صرح الجر قري بانط (لاتساج) علد كلانه على الاستسان) قان: (إودلاته ضعبفة عبر متحكمة بل فيد 
ضري من الاتساع)إ ر الارتقاء 1 ٠١١‏ والنص في (ا#خصاتص) ([وجماعه لي الاستصان: rd‏ 
غر مایت ل ف شربامن ا رد دمت ۱ ومتله في کتاب (الاتراج) 


يوطي لص 
ر اک و زیی ی کا کو 
rr‏ 


سابع / التوسع في کتب الضرائر: 

.١‏ ما يحتمل انشع من الضرورة, لأبي سعيد السيرافي ت ۳۹۸ ه): 

إل المح والدارمس لكب الضراثر الشعرية يسرى لل ماك خلطاً بيسن 
الاضطرار والاختيارء إذ مل مؤلفو الضرائر كثيرأً من مباحث التوسسع على 
الضرورة حتى أمسى الاختلاف فيما بينهم فيما ينظرون إليه من النصوص الواردة 
في شعرنا العربي القديم أختلاقاً تشهد به كتبهم ومصتفاهم. 

والكتاب الأول الذي سأمر به سريعاً ولن أطيل الوقوف عليه ما يحتمل الشعر 
من الضرورة للسيرافي الذي يعد لمن عملي أبي سعيد السيرافي في شرح 
كتا سیبویهما. 
السيراقي قي كتابه ستاء اب اتقدیم رالتاخیں)۰ عر فی : ر 


ي شاو ما شر حې ب اكان في کتر کوضیم آي یی وَس ووه 


aer‏ ب کج ن رمع تقل 
ین کان ا مانا لكر لدل لاح وأا نن ولا تكن 
وبهذا التأويل قال أكثرٌ العلماء منهم بو بيدة الذي كان رى أن بهذا البيست 
مقلوب ولیس بمنصوب)» وقال ابن لسّراج: 


رج کے کک ہے کے تع شرنو ا ما ہیک ا 


[1) ما يحتمل الشعر من الضرورة «. 

(۲) أنظر: ما يعتمل لشعر من قضرورء 1١۹‏ 
() ما بحثمل من الشعر الضرورء .۲١١‏ 
[؟) ما بحتمل الشعر من الضرورة ۲1١‏ 
() مجاز قران ۱۳۹/۲ 

.٤1/۳ الاصون في ادحو‎ )١( 

کل عمرا ٤۰‏ 

() تأویل مشکل ترآ .٠۹١‏ 


فضيبويه حمل الأمثة السابقة وابيت على الترسع في الكاام إذ كال و قو 


و 


الحكّر) فيذا جرى على مة الكلام» والجيد د کا حجر كما قال: 
خلت في ريني فشو والجيد حلت في وء راسي ام نكر البيت. 

. .. فهذا الأسلوب من الأساليب العربية في التعبير قد جرى على التوسع والقلسب 
عند سبيويه» والقلب كثير في شسمر المصسربا"» كسا قال الققاضي الجرجاني 
وت ٠ه‏ . والقول بأله كثير في شر العرب دایل عى ساامته ومن س 
لان الشعراء يترون في شمرهم السّن والإجادة؛ ونو كان يحل على الضرورة 
الشعرية ع عن ذلك. 


۳۷۰/۰۱ الكاسل في قلغة والادب‎ )١( 

(۲) یت بلا نسبة في الکتاب ۹۲/۱ بء ۲۲۰/۱ مل» وخزفة الاب ۲۴١/٤‏ 
[۲) ما يتل الشعر من الضرورة ا 

OT 

([ه) أنظر: الوساطة بين المتابي وخصومه 41۹ 


re 


ك ما يجوز تلشاعر في الضرورةء للقزاز القيرواتي وت a11‏ 
ل أو مالالا به راز في کتبمصطاح لاع وذ نکرء و 
+ إهذا كتا نكر فيه إن شاء اله ما يجوز للشاعر عند 


ل الزيادة والنقصانء والاتساع في سائر الممانيء من التقديم والت أخير» 
والقلب والإبدال)'. 


ودا 


از يذكر مواضع التوسع ويشير إليها يصح تارة ويح أخرى فكان 
سا مرح ب بلنظ اتساج والشعة وما كش متها مواضع متعدد اکر 

تس كر المؤنث لمعنى رجه لَه يرول به 
إلى التذكير كما قال أمرو القيس”؛ [من المتقارب]: 


برهوة رخصة رة ككُزعوبة البقة انكر 


کک رربت و رمق لل رید ص او خر من مک۳ 
کر ج کی ر ج ایب و ن سیا 


بها فک م معش ا 


e 


(۱) ما یجوز الشاعر في افضرررة .1٩‏ 

[۲) لمرو الق ين حجر بن لحار بن عرو وف شس شج ودرو یں ھب ل نر زوین قد 
ويفا له (اقشیل)» ترجمته في خزفة الاب ۴۲۹/۱-.۴۳. 

(۳) ما يجوز اقشاع خي اقضرورء ۱۰۲-۱۰۱ . 

(۴) اشر بن قولب» صحابي من المخضرم‌ین؛ وفد على قتي 0ا مسلما وهو کبیر؛ شار جواد» واسع السطاء. 
تاه بو عمرو بن الملاء (الكس)» أظر: خزقة الاب ۴١/١‏ 

E اللشا: رورة‎ E 

قان EE‏ من کولص یندا به ۹۰۷/۱ د 2 ۱ ۹-> ہہ 


re 


فقال؛ وأا جلدها) ومد وهو يريد: إواما ودام ولك رجه عنى لفظ الوالحد 
اھا 

ويتضح من الأمثلة أن القزاز ‏ ولع في مل كثير يا عد ضرورة علي 
اسع وبذا يكون أكثر توسعاً من السيرافي وأوضح تدليلاً على مباحث الس عة فسي 
کتابها. 


.٣‏ ضراتر الشعر» لابن عَصفور الإشبيلي وت 11۹ ه: 


كتاب إضرار الشسر) ين أكثر ك الضرار فكرألصطاج سمت قف 
هذا الممنطلح كثيراً في صفحات الكتابء فذكر المصلف أ هذا جاقز في 
العة» أو لا يجوز في عة الكلام) إلا أنه حمل كثير؛ من مباحث التوسع على 
انضرورةء فأكثر من عبارة: إلا يجوز في سَتعة الكلام» أو ((لا يسن في تة 
الام او رح ذلك فی س كلام٤‏ وما لی فلك ب ابارت اتی کت 
القارئ بلقن فور قد یق ما وع فيه خیرم وربما ل رد سامل بی 
غہ ین تل ماوع و عر ضی لضرورة و لی دص تن لی ولیم 


عل و قيض زاء مهلو 
قال: : تعمل رطى) سما للضرورع)"» ولم يقل بهذا الراي اك يِن اللماء 

علی ما نطم 

وعی ارم ین ان شارات اکتاب إلى عم لجرا فی اة کارت لاکشا 

لدا ما مله أبن َو على الجواز في نة الكلام فکان كاير ما ّح يسا 

يمكن أن يوع فيه في الشعر والنش؛ فيا ذكره من التخفين في لم ات البائ 


([1) ما بجوز لتشاعر في الضرورة .14٠‏ 

() أئظر: اعات 111:11۰ 1¥ 1<“ MAFIAYVIYITYST‏ 

إ) ظر: صس ۰۴ .111208,14۷ 

() فظر: ۱14. 

(ه) لطر : ۱0۹. 

(ا) مزاحم بن اتحارث٬‏ من بني عقيل بن کصب؛ شاعر بدوي ٳسلامي قصيح کان في زمن جرير والس رزدق؛ 
انظر: خزائة الادب ٤٥/۳‏ وضراقر قشعر ۳۰١‏ 

(۷) شراثر قشر ۲۰۰ 


التخفيف الواقع في الكلمة نحو :(عضد) في اعد و قخذ قي فخت 3# ټل في ويل 
فك أ للك سائخ في حال العة؛ أنه لغة قبل ربيعة٠.‏ 
والحق أ لتخفيف ين أهم مسوغات التوبح في العر. 
وربما کان يشير إلى مواطن الخلاف ن ج 
ذلك ما ذكرَءُ شاه علي العطف على ضمير الخفض لمشيل ين عير إعاّة. 
الخافض تشبييا له بالصلف على الاهرء وهو كول الشاعر"" إمن لبسيطا: 


E‏ : ولا ُء يءُ ين ذلك في مه الكلام عند امون ين 
ارين . والكُوفيونَ يجيزوكةً. : 
ومن مسائل الخلاف الأَخر التي حَمَلّها البصريون على الس رورة وخَلها 


الكوفيون على الوشع؛ حذف الموصول وهقاء مده وقد نمی ن فور أو مذا 
(عند البشريين بين الضرائر التي لأًيقاس عليها لميا ... وهو عند الكوفيينَ جائز 
في عة اكاد 


وحَسيِي بين مواضع الكتاب ما ذكرتٌ؛ لان المقام مام إيجا وأختصار. 

.٤‏ الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثرء للآلوسي ت ٠١٤١‏ هم): 

ذهب الالوسي مذهبَ الجمهور الذي َم على رأ الضرورء ما وقع في الشعر 
ما لابقع في اثر سواء كان الشاچر نة مندوحة آم ل0٠‏ 

وك ذعابة ذب الجُمهور باه الب يماق اقرب اسع عيم يقن 
س وذكر هم تاجو إليه في ايغناء بمگارم أخلاكهم» ويب أعراقييم. 


ونكر أيهم الصالحةء وأوطاهم التازحة. 


() ضرائر اشر 41. 

)١/‏ ايت بلا نسية في قكتاب ١/۳۹۲ب؛‏ و 1/١‏ مل» والإقصاف في سسا اغلات ١١1ء‏ وزات ة الأاي 
| والمقرب ۱٤۲۳ء‏ وشرح لمیات مويه ۲-۷/6 

(۳) ضراتر قشر 14۹.14۷ 

4) ضرائر الشعر 1۸۳-1۸۲ و أنظر: السمالة ٠١‏ من الإتصاف في مساتل الخلات .٠٦4‏ 

() الضراتر 1. 

5 الضرقر‎ )١( 


rv 


نذا وعد كتاب اضرا لاكلوسيً مين أكثر كب الضراقر توسعا قتي اَل 
على الضرورة دون التاثر» والعنوفن بال متفر عة کن ك دين 
الضرور ما یکن تله لی عة وکا وع ی الاجر دون هر انا ا 
وت حاقلا بالضرورات قتي رادت على ليت 
وكتب (الضرائر) على الرغم من تسامحه مع الشاعر وإعطاء قله في 


یه روزا تقر ن ك اتوسع واشت من خلال ازن تب ومراحشم, 


في اة" ثم کر ن الأرَيع تنص بالشعر. 


وس رر ما نفردٌ په تاب السریر) ن کشر كر الشرورات الأخر توا 


ورور دا وک تما فی فق ا ره « لم تسب إلى قله عر ول قم ير 


کما بظن من لا عم لهه ول قيش عنده. 
رمن ذلك أن يذكر شين کین بر کن ای دو سام اعا کال 


تعالی: 3رانا رأرا نارو مو اتقضواإلها )م ورد طاتفةً كيرة س وار رای 
وگلا نئور مع إا إتبانو یلیل رمن شواهد الشعر» وکانه يريد ن يقول: ل ر 
في ثور لر نومیم بل قر من حلا بو لی کے فول شا 


() أنظر: لضرشر .١٤۴‏ 

)١[(‏ إحاهما: أن يكون المضاف مصدراء والمضاف إيه فاعله» وقفاصل إا مفعوله, وإبا ظرفه.. 
والانية: أن يكون المضاف وصفاً والمضاف إليه ما مقموله الأرل ر#فاصل مفعوله الثاني أو ظرفه. 
وفثالتة: أن يكون المضاف لا يشبه الف وان بكون #قاصال فَسمء أنظر: كتاب قلضر قر ١١١‏ وما يعدهاء 
و لظر؛ مولع القصل في السعة في قحو الوفلي ۴/٣‏ 6 ده 

۱٤۳-41 قضراشر‎ )( 

.1٤۳ الضراقر‎ )( 

فة ١ا‏ 

۳۲١ اقرش‎ )( 


ra 


ل کی ی کن ہی ر ا رها خیرم موی تھ سز بيه 


بن جس ري ادر على تلو ارچ ری على هذا لون الأب فيقول: 


فی ام عرب وني 
E E‏ 


وہ عل ین شتی ای تن ررق ت 

امرف قم رت برف التو وكيك ب الات بالإيجاز أو بالحنف مي 

كيت ياتي بالمتحر الحلا للذ أيغضي عن إقاء الصا واليبال كما يقول ابن الأثير. 
ووقفة فة على بض سايب ناء والككباء وق راء مين لعل 

لاله ٠‏ تقطينا صورةً واضحة ك 


الق مشرنیا: على ما يموك ویئوركا! کلینا ان تقول ولیم ن الوا 


() الخصائص ۴۱۰/۲ و نظر: الضرقر .٠٤۹‏ 


ع فی اكلام اتی من آبرادر كرفي کلایهم من الف او زی اة لو 
الإيجاز والأخيصارء أو التقديم أو التأخير وا 


النوسع ف يکناب سیبویه 


الفصل الأول 

التوسح في امستويين الصوتي والصرني 
= الستوى الصوتي. 
البحث الناني. الستوى الصرفي. 


فيه الهاء التي هي علامة الإضمار» 
ومتاء الإتباع؛ وعَكَى به كتيل الحركات إلى التمائل» ومن ناء بعد الماع ربسا 
(Assimilation‏ 


ذلك وك بصم : (اککجوئ) َب اليا ما شّه. 
وفي ضوء الإتباع الحركي عالج سيبويه ما جاء في هجة بر بن وال من 
e‏ 


کتفب ۹۴/۲ إ۹ ام 

۸١ القصص‎ )۴( 

(۴) لتاب ۹٤/۴‏ ۳ب ٤ا۹‏ ا 

(4) کاب 1/۲ ۲۹ب ۱۹۷4م 

)١(‏ ففاتحة ١‏ موبها قرأ الحسن لبصريء وروية» ورويت عن زيد بن علي» وهي لفة تمي م وبعصسض غطفان. 
بتبعون الأول الثامي التجاشس.أنظر: #قراءات الشاة ١‏ وإتحاف فضلاء قيشر في القراءات الأريع عثرة ٠١١‏ 
(1) الفاتحةء  ١‏ وبها قرا: إبراهيم بن أبي عبلقه أنظر: ققراءات قشاة ١‏ 

(۷) لفظر: الأشياه والنظائر في الحو ۴۹/۱. 


“ 


كن الإمالة خاس ة يجو اليف 
هي: 


اة والزکوة. 
قيذ) وهيم) وإغيسض) ما بني 


(1) شرح قمفصن ٠٤/١‏ وانظر: الظواهر الصوتية والصرفبة والنحوية في قراءة عاصم الجحدري البصسري 
إت ۲۸اه ۲د. 

[۴) أظر: في البحت الصوتي عند العرب ۷۸. 

[۳) الکتفب ۲۲۸/۴ وانظر: في شبح الصوني ۷۸ 

)١(‏ انر: فكب 11۷/١‏ الخصاتص ١/١١١ء‏ لكف ال1۸ 

1۳۷ وانظر: لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة‎ »۲١٠/ الظر: شرح المفصلل ٠ء وحمع الهوامع‎ )١[( 


Bı 


اک ھی ن تمر ان تخو اء ر 


م في اصرف اجا کر رش اف 
ٿ وها ي لهجا ارت لاء ڪول 


ت : 
راكلىد واه ين الخاجب: ماسب“ . 


() کتب ۹۲اب ۱۷/۲ 
(۲) المحتمدب ۴١/١‏ وانظر: الاتساع في اة عند فين جن 1٦۷‏ 
کاب ۲٥۹۷‏ ب 

)٤[(‏ شرح لفل ۰ لوا. 

شرح الشاة 4/۳ 


فا لسرت ركاه 
شيئا أخَر. وآولقع أن رة لوبي 
کلیه کنر طوینقمخو مرش اء 

مد ياء وفك رة اللوي ة) 


فة هذا راي و ساي في جم 
وفي كل اللات تقريباو زوه 


ف ا ا ا ا 
إلى عدم وجود فتحترفي تحو: كتدوع او ودی 
ا فی تابي و(قعټن في الم و(لدل) فی می معرگسة 


(۷) الکتلب ۰۹۲ اب. 

(۳) د. عبد الاح إسماعجل شلبي. 

5۴ لنطر: الإمالة في القرامات وقلهجات العربية‎ )٤( 
لکتاب ۹۲ے‎ )( 

[) لتب ۹/۲ بے 


H 


وکا فنك رووتقولر الانلوداد ق فیمیل بل الي ا ني في فالا 
3 رطا رر 


3 ات ا 


کٹ نق با ن چن حر عفر 


| لإ ا ت 
ا 


(۱) کب ١1۹ب‏ ۱۸ھ 
(۴) الکتاب ۲۱۱/۲ب۔ 
۴( لکتاب ۹۱/۲٣یی۔‏ 
4( لکتاب ۲۹۲ب 
كتاف ۲۰۹/۲ ب. 
() الکتفب ۲۹۱۷ب 
(۷) کنب ۰۹۲٠ب‏ 
(۸) اکب ۵۹/۲ ٢ہ‏ 


te 


ا 


عوقیعن ۽ ونوخرن وما جوا کشرته کالیاء ا 


وفنا عليه من حل الإتالاتِ و اة لجنا 
حيتٽ تن يي 


الات آرت کي افر ڪل مت ار دوذ باو 
e ٤ 2 4 ۴‏ 
(موائع الإمالق)) إن اء اله 

٣‏ - مواقع ا 


TO 
ب‎ ٣۹۹/۲ کاب‎ 
اکتا ۳۹۱/۲ ب۔‎ (۳ 
لعب ۹۲۲ب‎ )( 


0۹۲ ب» وانظر: قهنرس کتاب سمیویه‎ ۲۹٤/۲ اکتلب‎ )٥( 


“ 


ت رفا بأ 


: وميا من سيبويه الم يها لرام ِى 
ر الإمالة؛ كاتمم كد تكسو ايرام 

مب الکاب". 

کا سیل ما ره سییویه راص پما ابي: 


() الکتاب 4۲اب 

.۲۲۸-۴۲۷ بء وائظر علم اللغة العربية‎ 14/١ الكتاب‎ )١( 
ي٤‎ ۹۷/۴ کتاب‎ )۲( 

() فکتب ۹۷/۲ ۲ب 

)٥(‏ الکتاب ۹1۷/۲ اب. 

هامش کاب سییویه 1۷/۲ ۲ب. 

(۷) قکتاب ۹۷۴ب 


E8 


TET 14‏ 
فراش وا جر 


2 


ی 
2 


کن ریا قر کوھڈ شرا را وقي لبد 


يا تتم جا يي رذعي ن دن عا ی هر َر فيي 
کاديه رکه ي ي ق هي وکا ر ق 

کد ای رکا فک ھر تہ ردنو یں انش تر 
وقي ني َر في تهب اهر ملي ټی يان لذو فتهي مه في ير 


َا ولم ا سق هرام 


it: ا‎ 


EE‏ خواو قوق نوق الأتگوبرواقكااع لري آيذِي به نل ققنريل. 
”ولداځذ قرله تعانی: اجاور 


ا( کب ۹۷اب 

() کت 1۷۲ا 

مرد ١‏ د الظواهر الصوقبة والسرفية رلتحرية قي قراب المحري راقرامت شان نن 
خالوهه 1۰د اک زیا مع فنع دعیم؛ حخس وسز× رفک قی. زلم ييل إحقسص) في قران 
رما ولق پر ها) سز رفي أنظر: إماف فخلاء قيشر ۲۵١‏ 


14 


rity, 
./١ معاني التحو ١/١١ء واظر: الخصاقص‎ )١( 
اب.‎ ٠١/۱ کتاب‎ )۲( 


<“ 


ت بها ويها اي: ر 


r EE 


یون بل طلؤ. 


فی نتوی قفر ی فر ری فت شرن یک 


ابح الثانی 
الستوق الصرفي ولدلا _ 


لی معنی واوده فلق ن خلالر ا ورک علماونا في کمتنفا هم» 
وآکثروا الل فپه. 

قهذا الإمأء اسبوطي بت نا تصوصاً ين كالم لأماء في 
وکن معرب ارت ارب الفظتين لى المضى الواحدء على اهم 
شی اتی کا واا ھی ایرام دقر نرا ی ا م رایع حش و 
ماج اتش کلب د دیند ر 

کرلع ین اوقل تین 
کی ل ین کلاییم آ قطن وقتشی ولد تر فقا را 
وفك قعلماء ن من فوقو لتر في: تكقير وسائ والطرق إلى الإخبار س 

فی فقي ولاه ارشع فی سلو مرق فما ولمايب الامو في شم 
انث ثابآرر 

واردف ام مرج فی کنر من شنت رآ ای ری اھر ت 


1۹١ المزهر ١/١١٠؛ وقظر: الترادف في للغة‎ )١( 

. ۴۲٤ هى » وانظر: الأصول البلاغية فی كناب سييوبه‎ ٠١/١ »با-اأ١ الكتفب‎ ]١( 

([7) أظلر: المزهر ١/1٠ء‏ وقظر: منهج بحت الغري بهن كرات وعلم للغة الحو ٠١١‏ 

(1) قظر ‏ قمزهر ۲١١/١‏ واظر: فصول في نه الربية ۴١١‏ راظر : جقبة من قف في الكرادف في 
کتاب اقمزهر ۲٤۲۰۲/۱‏ » وګوحیز في قله فة ۳۹۹-۳۹۸. 


5 


ت المعاّرة و إكواين) آلذي يم من بر 


8 فا سر 
شى لواد فونه 
< روق في سائرء- ل تد ٠‏ 
لم وروڈہ فی رای کی پیل 


أخرى على سيل الاشتجارة والمجاز“. 


۲۸4 في الهجات العربية 1۷۸4ء وانشر: فصول في ققه العربية‎ )١( 

..۱۹٤-۱۹۳ انطر: في اقسفة اللفة وفنظر: مباحث في علم اسانیات‎ )١[ 

[۲) دراسات کي فقه فة ۰۲۰۲-۲۰۱ ر 

() الوجيز في تنه فة ۲۸١‏ فكلمة [(قَّن)) مثلا لم يكت يقصد بها عبر العين قبلصرة؛ في الحقيق ةه شم 
استعملت لمتبع #ماءكشبييً اله بتلك على سيل الاستعارة ثر اطلقت على اقذات وعلى الجاسوس من باب 
إبطلای قجزء وار فكل 


r 


روط الما ليام اللو کا ب لبر 2 
الطروف اواولا رسع من طراي قي 
۰ روع ⁄ تھا 8 ا . 2 


(۱) انظر: دراسات في فقه اقلغة ۲۹۲. 
() لمصدر نه ۲۹۴. 

(۲) دراسات في فقه قلغة ۴۰۲ 

(9) لتاب ١٣ب‏ ال امل 


er 


E‏ امه وَج يجري على الکتر 


. ٠۰١ وانظر: البنداديات‎ ۸۷/١ قتعلبقة على كتفب سبيويه‎ )١( 

(۲) انظر: قتا ۱| ۲ب» ۱/۱ دهت ۹۲/۱ مل؛ وانظر؛ سر متاعة الإعراب ۱۴/۱ 

(۳) انظر: کاب ٥/۱‏ اب؛ ٤۲/۱ ٥۲/۱‏ مل؛ وقظر؛ شرح أمیات سییدیه» لیوسف بن لیي سسيد اقسیراقی 
۱ والازهية في طم اقعروف ۲٤۷‏ . 

. ۴١۱-۴۲ |٤ وخزقة الاب‎ ١١/١ وشرح يات سيويه‎ ١/١ أنظر: سر صناحة الإعرفب‎ )١( 

() لنظر: افکتفب ۱٥اب ٤/۱ ٥۲/۱‏ مل» وشرح بيات سبیویه ١/۷*؛‏ وقنكت في تقسیر تاب سویويه 
۹/۱ وتحصیل عبن لذب ۷1.. 


5t 


ککلی کذا سک الع کی ان فج وون طت م 
چم کش ریا 


a 


بتو اسر EE‏ وت طب ENCARTA‏ 
ولم ب هولاوء له قر إلى اة ذاه ولتي نه قال: 


ری بنع لون رلم بق بنرا 


(۱) تحصیل عبن الذب ۷۹ 

(؟) حكى البادادي القول عن اسبرئفي» ون محقق كتاب إشرح أبباك سيبويه) القول عن ابن يده لظ ر: 
خزائة الأب ۴۱۹/١‏ وشرح أبيات سييويه ٥۷/1‏ 

(۲) تحصبل عين اقذهب ۷۷ 

]١(‏ فال أبن جني يعد أن ذكر فول أبي عمرو بن العلاء قال: ققظت له: ما قففوب؟ ققال: الأحمق» أثظر: مسر 
سناعة الإعراب ٠۲١‏ 

[#) سر صناعة الإعراب 1١/١‏ وفظر: الخصاتص ۲١۹/١‏ وقته اة في الكقب العريبة .٠١۸‏ 

.1٤١-١ ١1 درة القوامى في أوعام الخواص‎ )١( 


الفصل الثاني 
التوسح ني اتوي الفحوي 


وفيه أربعة مباحث: 


البح الأول التوسع قي الظروف . 

البحث الثاني: التوسع في الصادر . 

البحد النالك: التوسع في التراكيب والأسائيب. 
البعث الرايع: التوسع في الجا ر واجرور 


المبحث الأول 
التوسع قي الظروف 
الظرف قسمان: ظرف زمان» وظرف مكان. 


E e 
كان يستعمل مإتدا أو خبر! أو فاعلا أو مفعولا به؛ أو نحو ذلك.‎ 

وأما الظرف غيرالمتصرف؛ وهو على قسمين: 

القسم الأول: ملازم للنصب على الظلرفية فلا يس تعال إلا ظرفسًاء تحصو إا 
سباح؛ وذات لیلة). ومنه ما رکب من الظروف: کصباحٌ مساءء وليل ليل 

والقصم الثاني: ما يلزم النصب على الظرفية أو الجر إمن) او رإلى) أو إحتى) 
أو إمذ) أو إمنذ). 

ومن خلال تتبعنا لمباحث قتوسع في ((الكتاب)) وجدنا سيبويه» يشير كثيرا إلى 
التوسع في الظروف» وإلى الأسماء التي تقع ظروقاء زمانية كانت م مكائية؛ لذا 
آثرفا أن نقدمه على غبره لكثرته واطراده في الكتابءوإليك أهم مسائل التوسع في 
الظرف: 

= وقوع الأسماء ظروفاً: 

١‏ - ظروف الزمان: 

اليوم والليلة: 


عقد سییویه في کتابه 


هاب وقو ع الأسماء ظريً وتصحيح اللفظ على 
المعنى) قال فيه: (... وقد تقول رصي عليه لومً)) فترفع وأئت تعني: في بعضه» 


٠۹١-۹-/ ظر: الكلام فى ((لظرف المتصرف)) و (إقظرف غير التصرف): المساعد لابن عتيل‎ )١( 
۲٠۹/۲ ولمع درو العريية ٣١۷-4٤ء والنحر للوافي اعباس خسن‎ ٠٠٤-۳٠۲/١ والمطالع السعيدة‎ 
وما بحماء‎ 

(۷) لکت رای ال١١‏ 


1 


کا تقول في کسعة ااام (الةً لهدل) وما الهلا في ر الليلة. وإتما أراد: 
(اقيلة ليله الهلاي) وا أقسع وأوجز)». وأشارَ إلى :ايوم واللي ت أب 
اسراح إذ قال: ... قأنذي يكون مه ظرها واسمًا ص (إاليوم والليلتم)... ا٠‏ 

وعلق الفارسي على كلام سيبويه: َي الأحيان سيير عليه أو يسار علي 
قال: لذا قال: آي الآحیان سیر كيهب رفع ّم بالابتداء على الساع رل ا ہمد 
راقو فخ : زمن کذا واا قال أي الآحيان مير عليه؟ عل ظرفً 
سیر وجوابه: حي کذا بالتصب) . 

راشمار سییویه إلی نصب هذه اقظروف» ونکر أن اتقدیم واقا فیها سواء. 

قال: إو كنت: راليلة للام رلوم اقتال نَصَبك؛ التقديم والتأخير في ذلك 
سواء» ون شنت رك فجعلت الاجر الرلَ٠.‏ 

وذکر الام م الشنتمري إت ٤۷١‏ هم بعد أن ذكر قول سيبويه؛ 3 

الها الية» ما جاز له أن يبب اليل على الظرف. وال ل نة لال 
الها قير تغيرا دا بسورة يتغير یه كاله ُّ: : استهااكة الليلة و تورم 
بهذو الصورة الليذةة. 

وزعم السیوطی وت 1۱۱ هم ان يښ في فام خم َيه ترف من 
الزمان إلا هذاء يعني: (الليلة الهلا . 


)١(‏ قكتاب ٠١/١‏ اب» ١/٠٠ه‏ واقظر: دابل ققاعدة النحوية عند سيبويه س۸۴ 

٠١٤/۴ الاصول في قحو‎ )١( 

اتا ١إ‏ ١ای‏ ۹ے 

٠١۰-۱1۹/۱ انطر: التطیقة على کتاب سییویه‎ )١( 

() لكاب ال۰۸ اب؛ 1۱ ٤هت‏ ۸-۸4۱ امل 

فال السيرافي: اعلم أن ظروف الزمان تكون أخبارا المصادر» ولا تكون أخبارا قلجثث ولا روف المكان 
فقكون أخبارا المصائر والجئث؛ وإتما كانت ظروف امكان كثاك لأن قلجثة المرجودة كد نكون في بض 
الأمكنة دون بعض مع وجودها؛ أعني الأماكن؛ #١‏ ترى أك إذا ققت؛ (إزيد خلقك)). علم أنه ليس قدلمه ولا 
تحته ولا فوفه ويمنته ويسرته» مع وجود هذه الأماكن قفي إفراد اقجثة بمكان فقدة. 

واا ظروف الزمان فاثما يوڃد منها تيء بعد شيء» وما وجد منهاء قي شيء من الموجودات اولۍ په من 
آشي.. 

النکت في تسیر کتاب مويه ٤۴۹/۲‏ 

(۷) الأشباه والفظاتر في لنمو ٩۴/۲‏ 


كله» قولك: سير عليه اليل والنهارء والدهر والأ1. 

يريد أن الفعل إذا وقع قبهما فإنه يشتمل عليهما جميعهماء ويس يقعان عى 
بعضه» وأشار ابن عقيل وت ۹٦۷ه)‏ في (المساعد) إلى أن ظروف الأبد والاهسر 
یکونان مقرونين بالألف واللام» فيقعان في جمیعهماء كما تقول: يره ال شم 
فک أن سبیویه تم علی ذلك قال: پولا تقول لقي الذَهر والأبدء وأنت ترید يرما 
فی 

ج - أسفاء الشنهور: ِ 

قال سييويه: (َميتا أجري مجرى الأبد والدهرء والليل والنهار: الحرم ومر 
وجمادئء وسائر أسماء الشهور إلى ذي الحجّة؛ لأنهم وهن جملةً وااحسدة لعدة 
أيام))"» بريد أن الفعل إذا وقع على هذه الشهور مثله كمثل ما حرى على الأبد 
والدهر من حيث إن الفعل يتتاول جميع تلك الشهور ولا يكون العمل فيه في يوم 
دون الأيام» ولا ساعة دون الساعات. 

وقد أشار السهيلي (١#۸ه)‏ إلى كلام سببويه السابق وحمله على التوسع في 
الكلام؛ قال: (إوآعلم َه ما كان من الظروف له عَم فان فع إذا وقع فيه تذاو4 
مي وكان الظرف مفعولا على سعة الكلام؛ فإذا قلت سب خوت فاسير ولع 
في الرقتِ كله وكتلك هبرت السب والجمعة ويرت مرم وص وكسسل هذا 
مفعولٌ على عة الکلام لا ظرف فمل . 

وعلل السهيلي كلامه هذا؛ بأن هذه الأسماء لا يطلبها الفعل ولا هي في مسل 
موضوعها زمان» إنما هي عبارة عن معان َر فإن أردت أن تجعل شيا منها 


() الکتاب ۱/۱ اب ۲۱۹/۱ 

(۲) أنطر: اتمساعد على تسييل الفواد» لابن عقيل ۹۸/١‏ ٠؛‏ والكثاب ١ر‏ 

(۲) الکتاب ۱۱/۱ اب قکتاب ۲۱۷/۱ وانظر: الاسول فی دحو ۲۲۹/۱ 

)٤[‏ نتقج ففکر ۲۲ء خالف اين خروف جمهور النحاء كي هذاء وذعب رحد فأجاز وقوع الق على جزء من 
الظرف أو بعضهء لأجاز أن بقال: مرت الشيٌ) وفت تريد السير قي بسضه. 

أنظر: همع الهوامع 1۹۸/١‏ وظاعرة الشذوذ في النحو العربي ٤٠‏ 
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ظرقاء ٠‏ ذكرت لفظ الزمان وأضفته إأيهاء كقولك: ويرت يوم اسبتي وير الحرم 

فالسبرٌ واقع في الشیرٍ ولا یتناول جميعه إلا بدليل» والشهر ظرف: وكذلك الیو 
ونكر الاعلم أن اهر كالم سيبويه لقصل بین ذکر اف الزمان وعدم إز 

قال بعد أن ذكر قول سيبويه: را أجري مجرى الذهر والليل واللهار: َّرم 

ومقر) ی قوله: ولو قلت: : شر رمضان أو شير ذي اليبة لكان بمتز ةيوم 
الجمعة وار جواب متی)". 


قال: «اعلم ن ظاهر كاام سيويه اقل بون تقول: شهر فرم؛ ویون آز 8 
+ الحرم وكذلك ساثر الشهور؛ وهذء روايةرواها كام جعلوا لسرم نالي 
ناب کولهم: الثلاتون یوما وهم لو قالو سير عليه الثلاثونّ يومًا؛ لكان السّير في 
كل بوم منهن» قاتا إذا أتخلو! هرا جعلو؛ اسما للوقت بعيته» فصا بمنزلة يوم 
الجمعة“. 

ويبدو أن الزجاج لم يرق في أسساء الشهور بين ما ناء مقرو بلفظ الزمان» 
وبين المجرد منه الذي يأتي توسعاء إذ حكى الأعم عنه قال: (إوقل الزجساج: اراد 
سييويه أنك اذا حطفت على الحرم ضرا فقلت: ير عليه الحرم وص قلا س 
أن بكون السير في كل واحج م الشهرينٍ» ولو ذكرت أحدَما لجاز لن يكون السير 
في بعضه» ف وشهر a‏ عند الزجاج بمنزلة واحدم). 


و 


کو وغ 

قال سیبویه: |( ونقول: تی تاھ ری مد دی ی 
رفع ا ذکرناء والنصب فيه على ذلك لائ قد تُجريه ون يتصرف مجری يوم 
الجمعةء تقول: موعنك غذوة أو بكر فترفع على مئل ما رفعت ما ذكرناء والنمسب 
فيه على ذلفم)۴. 


(۱) ظر: نتاتع انکر ۲۸۲ . 
الکتاب ۱/١‏ ۱یہ ا۸چی 

[۳) النکت في تفسیر کتاب سییویه ۴۱۰/۱ 
)٤(‏ نكت فې تسیر کتاب سییویه ۲۰۹-۴۱١‏ . 
کاب ۱۱۷7۱ب ۲۲١/۱‏ 
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فزكتوم وكرم من الظروف الأعلام الممنوعة مسن الصصرف للتعريف 
والتأنيث» أشار إلى ذلك وعلله الأعلم الشنتمري قذكر رن إخخوم ويكري تجري ان 
جری هذه الظروف في الرفع رالتصب» وان کاتتا غير منصرفتین» الذي منم هما 
من الصرف أنه كان الأسل في َو ردام منکور کم یروا قق لنيرة 
ليجعلوها لما فصارت توب معرفة وفيها علامة ليث قامتقعت من ارف 
لذلك» ورم محمولة عليماء لها على للها واا غبر نها لم تفير عن تكرة 
کات لھازرف ۲ 

ممن َب إلى تمرف (خدوم وكرم وعدم صرفها »أبن مالك فسي 
(التسهرل)» وبسط القول فيه؛ ابن عقيل في (المساعد. 

قال ابن مالك: (إوالذي يتصرف ولا ينصرف كدوم وكرم مين , 

ونكر لب قبل أن علميتهما جنسية لهذين لوين المخصوصي ن وتك ر أ 
ذلك هو المشهور وحكى عن الزجاج قوله: (إذا أردتَ بهمًا رم ومک وترم 
وم لم تصرفهٌماء وان کانا نکرقین صرقَما۲. 

وعقد السهيلي في كتابه: نتائج الفكر فصا بعنوان بني الظروف والأعلام) كان 
آرل ما تکام فیه حل اخم ررم فنكر انها اسان علمان وعدم اتون فو هما 
ت ولتایث کا شار إلى 1 من يوم ة وجب وسر ون عام 
ونما بمنزلة شور والأعلام والأيام والأغوام حو السبت والجمعةء وإذا ثبت هذا 
فهما آسمان متمكنان يجوز إقامتهما مقام الفاعل إذا قلت: (سير بزيد يوم انمق 
خر ولا يحتاج إلى إضافة ولا إلى التعريف. وتقول ليضا : مير يزو وم 
الجْمة خوك على الظرف قيهما جميمّاء لأنها بعض اليوم» كما تقول (بیرت العم 
کرجا کل وتقولی یضا: (صير بزيدر يوم الجَمكَةٍعُدوم) برفعهما؛ اها بل ن 
البوم» ولا يُحتاج أيضا إلى الضميرء كما يحتاج في بدل البعض من الكلء» لأسا 
طرف في المعنى) 


اا شی ب ر ا 

٤۹1/١ هيل الفوقد ونكيل لمقامد 11 واظر: ساعد‎ )١( 
٤۹۲-4۹1/۱ أنظر: قساعد‎ )۳[ 

() ققح اکر ۲-۲۸۱م. 


ا اگ 2 
وفیما سبق إيضاح اني وتصير شافي؛ لمباحث سينويه التي بحثها تحت وساب 
وقوع السماء ظرواً وتصحزح اللفظ على المعنى))» ورياب ما يكون فيه ر 


تلص يما من إلى أن ما كان من التروق له عم فان لمل إذا وقع فيه 
ناله جميةُ ولم يقع على بعض منهء وبذا يكون قظرف مفعولاً على التوسع في 
الكلام. 
۲ - ظروف المکان: 
أ - الميل والفرسخ"ا: 
قال سیبویه؛ امال الظروف بن الأنجن من اروف 


إلى ًا كان وقتاً في الأَني کنا شتی إل ما کان وقتا في الأزمتَ ته بريد أن 
الفعل يتعدى إلى الأمكنة المعلومة المسافةء والتي تكون مسافتها مقدرة معروفة نحو؛ 
الفرسخ؛ والميل» لأئه يصلح وقوعه على كل مكان بتلك للمسافة المطومة المفدرة 
وسماه وفتا لأن العرب تستعمل التوقيت في معنى التقدير وإ لم يكن زمناً. 

ومن هذا: مواقيتٌ الج فسبيل الفرسخ والميل في المكان كسبيل اليوم وللشهر 
في الزمان. 3 

رما قل یوی في واب کا یک ون فی لَص در جو ية هام 
والاختصا): (ونقرل: وري عي رمحان َومين) لأك شخت الول باأفر س خين» 


() آنظر: الکتلب اا ۱-11۱-۱۱ اب ۲۲۳-۲۲۲-۲۱۷-۲۱۱ 

)١(‏ ميل من الأرهتر: منتهى مد البصر... وقيل للأعلام #مبنية فى مكة؛ أمبال لأنيا بئيت على مق ادير مسدى 
البصر من المبل إلى الميل» وهناك آراء في تحديد الميل؛ وجاء في تاج العروس وللصحيح أن اليل أريعة 
آلاف خطوة؛ وهي ذراع ونصف» فيكون ستة آلاف ذراع؛ والفرسخ: ثاتة أميق. 

أمطر: الصحاح ٠۸۲١/١‏ والتاموس اقمحيط ۲٠١/١‏ وذكر الجوايقي في ([لممسرب) أن ارخ فلوسي 
معرنبه افظر: المعرب ٠١١‏ 

(۳) کتاب ۱۷اب 

9) تب لداب دم 


a 


فَصار كقولك: وبر عليه برك یومین)» وان شبئت قلت: ویر علي قر متخن 


توكان)» يما رفعته صار الأخر ظرفا. U e e E Si‏ 


رفعتَ الفرسخين ونصبتَ إاليومين) على لن تجعل الذي ترفعه مفعولاً على 
التوسع؛ ذلك لأنه قد صار اسما وخرج عن ك الظرف» وتجعل الثاني -إن شئت- 
ن شنت جعلته مفعولا على التوسع أيضا. 
وکر بل السراج وت ۳۱١‏ هم أك تقول: (هیبر بزید فرسخان مء وإ 
1 سخبنٍ بومازي» أي: ذتك اقمته مقام فلفاعل على سعة الکاام)". 

التقديم والتأخير بين اليوم والفرسخ: 

إذاأ أردت أن تخبر عن (الفرسخبن) بالألف واللام قلت: 

(المسيران بزيد يومين فرسخان) وإذا أردت أن تخبر عن (البومين) -وقد رقعت ‏ 
الفرسخين- قلت: (المسيرٌ بزيد,فرسخان فيهما ومان هذا إذا كان راليومان) ظرفاًء 
فإذا أردتهما مفعولين على التوسع قلت: (المسير ما بزيدر قرس خان بومان» وإذا 
قدمت الفرسخين من قولك: سير بزيد فرسخان يومين) قلت: (الفرسخان سير! بزي در 
يومين) فتجعل ضمير الفرسخين في صير) فتقول: (سيرا) وخلف الضمير الفرسخين 
اقام مقلفهضا. ر 

وإذا قتمت (اليومين) قلت: (الومان مي بزيد فيهما فرسخان) فتظ ير حرف 
الجر لأئك تحتاج إلى إضمار (اليومين» فإذا مفعولين على المسعةر قلست: 
(اليومان سيرها بزيدرفرسخان) فإن قدمت القرسخين واليومين» قلت: (الفرسسخان 
اليومان سيراهما بزيد". 


(۱) لکتاب ۱۱1۱ب ١إ‏ ٢۲۲م‏ ۲۸۲۱ل 

(۲) الأول في الحو ۲٤4-۲6۳‏ 

(۴] فالقرسغان: ميتاء و(#يرمان) ميكآ ثانء و(إسيراصا بزيد) خبر (قيومين) والف مير الفرسخين وهي 
ترجع إلبهما و(هما) خير (إقيومين). 

وهذا التوجيه بصملح إا جلتيما في لمل المسالة مغعرلين على السعة. 
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وإذا أردت آن تخبر عن الفرسخين بسإاقذي) قلت: زاللذان يرا بزي ج يومينٍ 
الفرسخان)» فإذا أردت أن تدخل (اللنين) في صسير) وجعلت (اللذين) هما (الفرمس خان) 
قلت: (للفرسخان اليومان اللذان سير! بزيد قيهما همام". 

ب - خلف وأمام: 

قال سیبویه: (وأما قولهم: داري كلت دارك فرسً» فسافتصب»! 
خب دار وهو کلام قد يل عه في بعضي واستغتی ۰۲ 

فذكر الحروف التي تكون ظرفا نحو: إَخَْف) و(أََم)ء ثم تصن على أن ررذء 
الظروف أسماء» ولكنها صرت مواضع للأشياء)". 

وانشد لی فلك قول ایی د: ان ا 

قدت يلد القرجَيِن خيب نوی المکافة نفا مشاه 

BGS 
وعمړو.‎ 

وذهب المد إلى أن الأجود في بيت بيد بن ربيعة ألا يجري ظرفً لإبهامسه 
وإن كان مضافا؛ يريد أن الإضاقة لا زيل إبيامّه» فيبقى منصوباً على الظرفية 
لاجبهام. 

وفوا فی تسرف وم دمب لس هقل إلى امن الظضروف 
المتمترفةا"» وآستل على تصرفها ببيت لبيد المذكور. 


)١(‏ فس(الفرسخان) ميدأ أول» والبومان: مبكدأ ثان؛ والذان: سبك الث وصلته؛ إسيرا بزيد فيهما)» والخسبر 
إهما) والألف في (سيرا) ترجع إلى اللذين» رصلتهما مع خبرهما الجملة؛ و[اليومان) وما بجهما خير 
افر سخین. 

انظر: اکتا ۴/۱ ۱۱ب ۲۲۲/۱هت ۲۸۲/۱ملء والاصول في النحسو ۲۲۱-۲۲۰-۲۲۹۱ ۲٠١-۲٤4‏ 
۳ ۷-۲ ۰-۳۰۹-۰۸ وانطر: قنك في تسیر کتاب سیبویه 1۲۸-1۲۷/۱ رش ائج قفر 
۳۹۲-۲ ومعاي التو 1-1-167۴ 

() لتاب ۷۱١۲ب‏ ادوه 

(۲) لکتف ۹۱ اب / 4۲م 

() العتاب ۰۲/۱ بء ۷/١‏ ٤م‏ وانظر للكت في تسیر کتاب سیویه ۳۸۱+ 

() أنظر: قکتب ۰۲۱ب اللاء اه 

(1) ظر: المقتضب ٤ر١٤۴.‏ 

(۷) شرح شذور اقذعب 1۳١‏ . 
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ا و ا 2 : 
وتابح البقدادي ٠۹۳(‏ ٠ه‏ لين وشام في تصرف ولم ام ممالا بول 
الشاعر :[من الطويل] 


2 ل ھی ل طرف لوقع جرا ا کان عرفا یجرز رف وک ی کے 
قول مرَجو؛ والراجج عنده النصب؛ وهذا لا يختص بالش عر خلافا للجرمسي 
وااكوقبين. 

م کر ن بن مام قد ررد بیت في: رح بانت سعاد) وقال: (قوافي هذا 
الشعر مرفوعة؛ وإنما استشهد على جولز رفع (لإمام) لأن بعض العصربين وهم 
فيه؛ فزعم أنه لا يتصرف))"» ودافع ابن هشام عن صحة هذا الأسلوب» لأن بض 
العصريين وهم فيه» فزعم أنه لا يتصرف 

وذهب الأعلم إلى أن الشاهد في بيت لبيد (إ رفع (ختف ها وأمامها) اتساعاً 
ومجازأ والمستعمل فيهما الظرف)". 

ومما يمكن تقريره هنا -يعد هذا العرض- هو أن هذا الشاهد -أعني بيست 
لبيد- يعد قاعدة جديدة قائمة برأسهاء وهي تصرف ظروف الأماكن إذا ضيفت 
ومعاملتها معاملة الأسماء التي تكون مكانية أو زمائية. 

ومن خلال التتبع والاببتقراء لما يمكن أن يقوّي هذ القاعدة فإنني لم أهتد إلى 
نص قرآني أو قياس عقلى يسند هذه القاعدة» ولكذي أرى أن قول الفصل في هذه ” 
المسألة هو السماع والرولية المنقولة عن العرب الفصحاءء الصرحاء. 

وهذا مما يمكن عده نمطا جديدا وأسلوبا مغايرًا من أساليب التوسع في الكلام 
العربي شمر ونثرآً. 


)١(‏ بيت لكعب بن مك الأنصاريء شاعر الرسول هف توفي في خلافة معاوية سنة خمسين» وقيل سنة شلاف 
وخعسين»؛ ترجمته في المؤتلف والمختلف »۲۲١‏ وخزفة الأب ٤1۷/١‏ 

و(جيرئيل) مبتدأً و[لملمها) بقرفع: خبره والجملة صخة انكتيية »ويد الدهر) بمسنى مدى الدهر» طرف متطلق 

بفوله إللقى)» وإمن) زقدة وإكتيه) مفمول الإتلقى) وإنا) كان فى الأصل فة الكتيية قلما قم مار الا 

() أنظر: خزانة الأب ر٥٠4‏ 

[۳) تحصیل عین الذعب ۲۳۱+ وانظر ؛ لکت ۰۲/۱ ي 
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وفي ضوء هذا الشاهد أكد »بربويه ما سمه م بب الذين يقواسون: ارك 


ج ~ ذات اليمين وذات الشمال: 

قال سييويه: (إوتقول في الأماكن: : ابر ليه دات امین وذاتٌ شت 

؛ أك تفول: ٠‏ داه ذا اليمين وذ الشمال٠‏ فهي من الظروف المكانية كش يرة 

التصرفء التي تستعمل ظرأًا وغبر ظرق» ووقوعها غير ظرف آكثر؛ كسان تقع 
مبتداً أو فاعلً أو ناتبه أو مضافاً إلبه. 

فتقرل: داك ذا الیمین» ومتازٌهم ذب الشمال؛ ومنه قولسه تع الی: 


س » وسر عليه یمین والشم: 
لاله بمگن. تتول: لی اليمین وعلى الشالي ودارق یمین ودرك عمق 
وکال ا للجم" 1 


بای ھا ین ابش وآشنله 
وان کاس مَجرَاا لیما 


Ere‏ هذا العجّز كما ورد في المعقة: 


۱( الکتاب ١١۱۱ب‏ ۱٢۲٣م‏ 


کین ۱۷ 
[) للفضلل بن قدامة بن جبيد اله بن عبد الله بن الحارث» لمحد رجاز الإسلام المتشدمين في اقطبفة الأرلي» خزفة 
1 
)٤(‏ عمرر بن كلثرم بن مالك فارس جاهليء وهر أحد فتك العرب» وهو الذي قګه سرو بن هند. انظر: ڪزان 
الأب 4/۳ 


)١(‏ لتاب ١۳٠١ب ۲۲/١‏ ۲ه وائظر: شرح القصاد الشر اليب قتبريزيء كحق: فخر دين قي او 
۳ وشرح القصاند المشهورات الموسومة بالمعلقات. لابن انحاس ت ۳۳۸): ۸1/١‏ 


والشاهد دليل على أن من الظروف المكانية ما يكثر تصرفه نحو: يمين) 
واشمال). 

واستدل به ابن هشام على أن ظرف المكان يكون ميهماء ويعني به ها لا 
يختص بمكان بعينهء وهو توعان: أسماء الجهات الست» وما يس أسم جهةء ولككه 
يشبهه في الإبهام ومن الجهات الست: اليمين» وذكر هذا البيت شاهدا لهاء كما أكثر 
من التقدير الإعرابي لهذا الشاهدا". ‏ 

وقد ذكر عبد القادر البغدادي أربعة أوجه إعرابية في البيت: 

أحدها: أن يكون عجراها بدلا من الكأس وهو مصدر لا مكان و(اليمين) وف 
برا لن 

والثائي: أن (اليمين) خبر كان» لا ظرق -على اعتبار المبدل منه دون البدل- 
لكن على حذف مضاف أي: مجرى اليمين. 

والثالث: مجراها مبتدأء واليمين ظرف خبره والجملة خبر كان. 

والرابع: أن يجعل المجرى مكائا بدلا من الك_أس» واليمين خبر كان لا 
ظرفا". 

والذي ذهب إليه سييويه نصب (ليمينا) على الظرف توستاً. 

وارى من ناظة اقول أن اثكر أن في نسبة هذا الشاهد شكًاء لأن الرواة حشروه 
في معلقة عمرو بن كلثوم؛ فكان من كيذ هذا الحشر ابن الأنباري إذ لم يرو هذا 
الشاهد في معلقة عمرو بن كلثوم بل أل ذكره لأن الشاهد لعمرو بن عدي. 

وقد سخر لبو العلاء المعري إت ٤4۹‏ هم من هولاء الرواة الذين جطلوا هذا 
الشاهد من معلقة عمرو بن كلثوم» فقد ذكر أن أم عمرو هذه قينة من قيان الجنة؛ 
فلما سألها السامعون عن هذين البيتين وهما: إمن الوافر] 
مس كلس الم مترو وَكَل عاس مرا ليميا 
ومام ةيو بص وو يي تْبَيتا 


(1) لنظر: شرح شذور اذهب ۲۰۸-۲۰۷ 
)١(‏ أظر: خزقة الان 14/۴ 
(۳) آم برو لبن الأباري هخا بيت ليضا. 
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م عرو بن عدي" هما آم لصرو بن كلثوم؟ 
E E E O E‏ 


الكأس عنه» فقال هذين اقبيتين» قعل عمرو بن كلثوم حصن بهما كلامهء واستزادهما 
في أبياته. 
ومن هفا يحق لنا أن نتساعل؛ إذا كانت الشكوك تدور حول نسبة هذا ال أهد؛ 


فكيف يحق لنا أن نؤسس عليه قاعدة لو أن شئ في ضوئه لسلوباً. 


وقال سيبويه: (إومثل ذات اليمين وذات للشمال؛ شري الدار وغريٌ ال دار 
ظرف» قال جرير :إمن السيطا 
جوب ڊظرئ ما نڪرم عند قصََاة قتي رفي حَورقَام٥‏ 
والشاهد فی ایت آنه جل شرق حورات) طرف واو لم یکن طرفا ماگ 
بها صل التي 
وذكر العم أنه لا يسوغ هنا لرقع لحذف الضمير» ولو َر فقيل: التي هي 
شرةييٌ حورانا لجاز الرفع على التساع*. 


) عمرو بن عدي بن تصر بن ربيعة ابن لخت جفيمة الأبرش؛ فال المرزباني بعد أن ترجم له في معجمه 
قال: وعمرو هو الققل في رولبة المفضل: ‏ * صددت قكأس عنا أم صرو* ثم نكر البيتيسن. 
أنظر: معجم الشعراء اتمرزبائي .٠٠١‏ 

)١(‏ جذيعة الأيرش خال عمرو بن عدي. 

(۴) كتا 4/۱ اب ۲۲۲۱ھ ۱ا۸ امل وفظر: شرح 

() شرح بات مويه .1٤/‏ 

.۱١١ أنظر: تمصي عين الب‎ )١( 


سییویه ۹6-۹/۱. 


av 


البح الثاني 
التوسسع قي المصادر 


- ما يكون من المصادر مفعو لاء 
وفیه أربع مسائل: 
المسالة الأولى: وقو ع المصد ر حا 
قال سیبويه في باب ما کون من المصادر مقع ولا: ويا يجپيء توکیداً 


جز لن تټرل: وب بوق يت وانت ترید أن تجعله حال 
بمعنى أن المصدر إذا كان في معنى الحال فالقياس أن لا بدخل الألف واللام 
عليه كما لا تدخل الألف واللام على الحال؛ ولذلك لا يجوز أن تقول: َرَت يري 


مم وب يه صر فيعني أن في الكلام العريئ مص ادر 
ع رقع فلخل قتي عه سنب لتب ضار » فقي المثان الأول وج ب 
شر شیا می کد آهنی ن ماش و ويمشي» إلا أن التقدير: هب به مشي تمق يام 
وکذلك في قوله: آي په كرا ) 

وقد مل ابن السرّاج بأمثاةً سيبويه إذ قال: آعم أن في ااام مسادر تقع 
موقع الحال فتغني عنها وانتصابها انتصاب المصادر نحو قولك: ٠‏ اني زب ت یا 
فقولك: إمشيا) قد أغنى عن ماش) وهمشي) إلا أن التقدير : أتائي يمشي مشياء فسن 
ذللك: لَه صسبرًا» واقيته قجاء وماج وكفاحا ومكافحة؛ ولقيته عياناء وكلمته 
مشافهة» وأتيته ركضاء وعدواء وأخذت عله ماعا وسمما. 
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() الکتاب ۱۸۱ اب ۲۴۱۱ھ ۲۸۹-۲۸۸/۱ مل 
(۲) الاسول قي النحو 1۹١/۱‏ 


4 


وعما يمكن أن يفهم من كلام ابن السراج» هو أنه يعرب المصدر حالا بتأويله 
بوصف» كما يمكن أن يفهم أنه يعرب المصدر إمفعولا مطلقا) لآنه يقدر لتلك فعسلا 
محذوفا كما في قوله: (أتاني زي مشيا) فقرلك: مشیا) قد آغنۍ عن بماش) ويمشي» 
إلا أن التقدير: أتائي يمشي مشيا. 
وقد تابع السيرافي سيبويه في جعله المصدر في قوله: إقتلته صبرأ) في موضع 
الحالء فكأنه قال: فتلته مصبورًا وأتيته ماشي". 
وذهب الأعلم الشنتمري (١١٤ه)‏ إلى أن نصب صيرا) في قول سييويه: 
(...سیر علبه سیرًا)) یکون على وجهین: 
أحدهما: على المصدر المؤكد به. 
والثاني: على الحال تأكيد! أيضا. 
وشار لی ن این لوجمین پرجعان إل معش واحد من جهة اترک ل ل 
(قوله: ر میا یجب توکیدًا وينصب قولك: سیر ليه سَرَا) إلي قوله: a?‏ 
شیا وی یھ را۱ 
يعني أنك تتصب صبرا) على المصدر موکد به كقولك: ربت ربا 
وکل الحا اکا کاله قنت: فییر عليه برا على حد قولك: ل به مرا أي: 
مَصبورا فهذان الوجهان يرجعان إلى معنى واحد من جهة التوكيده ومشسل الوجسةه 
الثاني أن تقرل: لم زي قانبا) على الحال الموكدة بها“ 
والحق أن وقوع المصدر حالاً تعبير مجازيء أما الوصفء فهو تعبير حقيقي» 
فإذا عبرت بالوصف فقد اردت معنی واحدًاء فإذا ظت: (جاء زید ماشیا) کان اشيا) 
حالا ليس غير» ولكنك إذا عبرت بالمصدر؛ أتسع المعنى وأصبت أكثر من قصسد 


() حاشبة الکتاب ۸/٢‏ ابي 

(۲) يعني سییریه. 

(۲) الکتاب ۱۱۸/۱ب» ۲۳۱/۱ م ۲۸۸/۱ مل وانظر: النکت في تتسیر کتاب سیبويه ۴۲۴/۱. 

۳۲۲/۱ الك في تیر کتاب سبیویه‎ )٤( 

ولد كتل الأعلم تساول التحويين لذبن ريما سترحشوا الوجه الثاني فيقرلون: ما دة في قواكد: َم قا 
وات تعني في حال فیامه؟ ققال: إنما ینکر هذا نايد وإ كان الأول قد دل عفبه؛ كما يذكر المصم در يمد 
الفعل تأكيناء وفظهر هذا قوله عز وجل (إوأتنن إلَسٍ رَس ول)) فجرى قول إرسرلا) وهو حال قي 
النوکید مجر قوله لر سالا 


وغرض فقد نكسب معنى المصدرية والحالية 
يحتمل المفعولية المطلقة على تقدير محذوف أي: يَرَكّض رَكَسَنّا أو أي تقدير آخر» 
كما يحتمل الحالية كذلك. 

وهذا ضرب من ضراب البلاغة العربيةء وأسلوب بياني رفيع من أسالييهاء 
ونوع من أتواع تصرف في القول والتوسع في التعبير. 


الكلام والأختصار. 2 

بفالعرب قد تقيم الأسماء التي ليست بأزمنة مقام الأزمنة توسعا واختصاراًء 
وهذه الأسماء قد تأتي على ضروب» وأحد هذه الضروب أن يكرن لمل للكلاام 
إضافة أسماء الزمان إلى مصدر مضاف» فيحذف اسم الزمان -السذي عبر عنه 
سیبویه بثفظ رالحین)- توستًا. 

وهذا يعني أن المصادر التي جعلها سييويه ظروفا؛ مضاف إليها اسم للزمان ثم 
يحذف اسم الزمان» فتنوب المصادر عنه في أداء وظيفته. 


المسالة الثالثة: وقوع المصد ر »فمو le‏ 


إلى المطلق بذلك لله مطل عن القيسود أي غير مقيسد بخلاف 
المفعولات الأخر فإنها مقيدة بحروف الجر ونحوها إفالمفعول به) مقي د بالباء؛ أي 


الذي فعل به فعلء إوالمفعول فيه) والمسمى ظرفا) مقيد بفي) أي الذي حصل فيه 
الفعل» إوالمفعول معه) مقيد بالمصاحبةء إوالمفعول له) هو الذي فمل لأجله القعل. 
E‏ فهو غير مقید بخلات غیره من المفعولات. 
.حده أصحابٌ الحدود بأنه: المصدر الفضلة المسلط علي عامل من لفظها". 


(۱) الکتاب ۱٤/۱‏ اب» ۲۲۲۱ھ ١/۲4ملء‏ وانظر: الاکت في تسیر کتاب سییویه ۲إ۴۱۷. 
)١(‏ شرح انعدود النحوية الفاكهي إت ۹۷١‏ ه) ص١٠‏ ١ء‏ واظر: لتعريقات الشريف الجرجاي ٠۲١‏ 


¥. 


وقال ابن عقيل: إزوسمي مفعولا مطلقا لصدق المفعول عليه غير مقيد بحسرف 
جر ونحوه بخلاف غيره من المفعولات؛ فإنه لا يقع عليه لسم المفعول إلا مقيدا 
کالمفعول به» والمفعول فیه؛ والمفعول محه والمقعول فه)ا. 
وقد ذكر النحاة أن المفعول المطلق في نحو قولهم: رقت قياماً) جاء مؤكدا 
لعامله» والعامل عندهم هنا؛ الفعل» والصحيح أته في نحو هذا مؤكد لمصدر الفعل لا 
للفعل» ولكتهم سموه تأكيدا للفعل توسعاء 
واذي بعد أن يكون العامل هنا هو القعل؛ فلك لأن القع ما دل على جر درز 
مقترن بزمن أما المصدر فهو الحدث المجرد فعندما تقول َنَت ق 
الحدث وحده ولم تؤكد الحدث والزمن جميعا. 
قال الرضي: زرالمراد بالتأكيد: المصدر الذي هو مضمون الفعل بلا زيادة شيء 
عليه من وصف أو عدد» وهو في الحقيقة تأكيد لذلك المصدر المضمون اكنهم سموء 
تأكيدا للفعل توسعا). 
ومما جاء فيه المصدر مفمولا معطلاء ما أتشده سيدويه الذي ةا" : 
إمن البسبط] 
َة ن و الشمس راه طرخ 


اع ی شد 


ر افالشاهد في البيت بطرم وهو مصدر تفع لم يذكره؛ وکن دت عليه 
فظارم؛ لأنه إذا قال: نظارم فقد علم أنها تلب طرفها وناظرها في جهات؛ لأ 
النظر إيما هو تظيب الناظر» فإذا قلبت الناظر في انجهات فقد طرحته فيهاء فكأنه 
قال: تطرح نظرها طرحاء 

وهذا ما شار إليه النحاس ۳۳۸ ه: (يأنه نما قال: نظارة» كان ينبفي أن 
يقتصر عليه ولكنه فال: رطرحا) فاكد؛ لآن الّرح هو النظل). 


() شرح ابن عقيل ١/۷١٠ء‏ وانظر: المطالع اقسعيدة اتسیوطي ۲۹۸/۲ 

[1) شرح الرضي على الكاقية ١/١۲ء‏ وانظر: حاشية فخضري 1۸1/١‏ 

(۲) الکتاب ١۸٠۱ء‏ شرح كتاب أبيات سبيريه انحاس »٠ ١۷‏ شرح أبيات م ييويه لاسن السيراقي ٠11۷/١‏ 
النکت في تسیر کاب سبیویه ۴۲۴/۱ ديوان ذي الرمة ١1۸ء‏ وفي (لكتاب) تمب سيبويه الييث الراسي 
النمیري؛ انظر: شعر. ۱۹۲ 

۰۷ شرح بيات مپبویه‎ ]٤( 


vı 


المسآلة انوابعة: إقامة المصد ر مقا مالقاع ل النائب عن فأعله؛ 

نقد عبر سييويه عن المصدر بتفظ: أحداث الأسماء» ومتل لها بأمة إإ قال 
رإوالأحداث نحو السرب ولد وأققتلم. 

والحق أن المصدر -على الرغم من اندراجه تحت مفهوم الاسم إلا أن الوظيفة 
التي يؤديها المصدر في الكلام العربي تختلف عن الوظيفة التي يؤديها الاسم من 
وجوه ولعل ذلك راجع إلى الدلالة التي يشير إليها المصدر الذي سما مسيبويه 
برأحداث الأسماء) كما أسلقتا. 

والمصدر سمي بأربعة أسماء: أحدها: المصدرا": وقد سمي بذلك لأنه يمصسدر 
عنه الفعل ويشتق' عنه وهذا عند البصربين. 

آما الكوفيون؛ فالمصدر عندهم مشتق من الفعل. 

وعلل الزمخشري تسميته بالمصدر لصدور الفعل عنهء أما تسميته بالقعل فمن 
حيث كان حركة قلفاعل؟. 

وبعد هذا التقديم الذي يمكن عده اصلا من أصول الاستعمال في المصادر؛ 
يمكننا أن نؤكد ما ذكره سييويه» وما يمكن أن يفهم من تصوصه التي تشير إلى أن 
المصدر قد بخرج عن أصله توسعاء کان تکون علاقته بالفمل غبر ما هو معهود في 
بابه فيمكن أن يأتي مفعولا لإفعل أو قاعلا أو نائبا عن الفاعل وبذا تحكمه طبيعسة 
الوظيفة التي يؤديها الفعل من حيث الرفع والنصب. 

فسربويه ذكر صراحة (الاتساع قي الكلام) في مثل هذه الأساليب والأنماط في 
الكلام العربي» وقد عقد ‏ لذلك باب صريحًا مّماء: اب استعمال الفعل في اللفظ 
لا في المعنى لأتساعهم في الكلام والإيجاز والأختصار)" .قال فيه: 


1 0» 

(۲) وقثاني: العدث» ولتلث؛ الحثان, ومحخاهما؛ قحادث» وقد سمي قمصدر بذلك؛ له يحدث ويزرل رايس 
له ثباتء والرايع: الفعل: لأن فمل يشتق عن المصدر. 

(۲) تقول في أسن الاشتقاق» الط هو أو المصدر» قنظرء ملصلا: في كتاب: الإتصاف في مساال الخااف بون 
النحوبين البصريين والكوفين. لاني لكات الأباري إت ۲۲۷۲۷ ه): ۲۳۵/۱ وما بحهاء /۲۸. 

۱۱۳/۲ انظر: شرح مسل ۱۱۰-۱۰ وشرح فکقیة‎ )٤( 

(ه) لکتاب 2/۱“ اب» :/11۲-۲۱۱سوانظر الكت في تير كتاب سييويه ۴٠٠/١‏ ولمدفل الى كت اب 


سبیویه وشروحه ۲۰۲ 


Yr 


رقمن فلك ان تقول لی قول سال ی 


کید کم عر رف لما 


وبعد أن ذكر أمثلة خر قا 
رشرت په صان وورب به ترب كث والذي بقلب صفحات (لکتاب) یجد 
كثيرًا من مباحث التوسع في المصادر. 

فقد نكر سييويه تحت هاب ما يكون فيه المص در حبذ لي عة الكلام 
والاختصاں)ا"» أمثة خر کال عنها: وئيل هذا في عة الكلام بأبعد من مي 
ليه ب ومان» ول َه مون عا 

وکر بن امراج أن المصادر پجوز أن تق قم فاط إزا جوت مفص ولاخ 
توسعًا من مال: ایر بزید سیر . 

إذ قال: (ورآطم أنه يجوز أن تقيم المصادر والظطروف من الأزمنة والأمكدة 
مقام الفاعل... إذا جعلتها مفعولات على السعة؛ وذلك نحو : E‏ 
فالفعل إبتل) قد بني لى كنا لمي فاعّه» فتكون النيابة في مثل هذه الحال عن 
فاع أصل لمفعول به؛ وإلى ذلك أشار ابل مالك بقوله: 

نوب فول په کن اوو یما َه کیل َير نای“ 

ولكن الذي جرى هو أن المصدر): : ّرم قد كام بوظبفة المفعول به النائب عن 
الفاعل. 
وهذا صر من سروب لوسم في الل الوظيفي المصدر. 


(ا) لكاب الل دی ۲۱۲۱م 
الکتاب ۱إ ابه ۲۴۲/۱ هس 

(۴) الکتاب ۱٤۱ای‏ /1۲ه 

.۸۹/١ الأصون في ادحو‎ )١( 

(ه) شرح این عقيل ۹۹/۱٤۔‏ 


وإذا عحنا إلى مثال سبيويه السابق: رسرب يوِ سرب ثيل نلحظ أن ال در 
رصَتّرب) ارتفع بوصفه تاتب عن الفاعل» وكان الأصل أن يفقصب على المصدرية 
ولكنه خرج عن ذلك ولخروجه أسباب: 

١‏ - أن الظرف متصرٌّف: ذلك أن المصادر نوعان: 

(المتصزف) وهو ما يكرج عن النصب على المصدريةء فيتائر بالعوامل. 
وإغير المتصرف) وهو: ما لا يخرج عن النصب على المصدريةء تجو 

ان) فهو من المصادر غير المتمكنة التي لا تقع إلا منصوبة على المفعولية 
السطلقة إذ إن المصادر إذا لم تتمكن لاأرسع فيها. 

ولهذا يسؤغ التوسع بالمصدر بَشرب) خروجًا على الاصل نظرًا للتأثر ب لفعل 
إشرتب) المبني للمجهرل. 

۴ - والسبب الآخر كونه من المصادر المختصة» والمصدر المختص هو الذي 
بدل على العدد أو التوع» آما المؤكد لفعله فهو غير مختص» فلا ينوب عن الفاعل. 

٣‏ - كون الفعل ورب ّم يشغل بغيره» وهذا با أشار إليه سييويه إذ قال: 
(...وتقول: وریز عليه سد وسرت به صرب كاك قلت: سیر لیر مرب م 
ايء لو سير َيه شي من بء وكذلك جميع المصادر ترتفع على لفعالها إذا 
لم تشغل لافعل بغيرها)). 

فغ صرب په مسَرَب) لا بوجد مفعول بهءوإَما الذي يوجد في الجملة شيئان 
هما: الجار والمجرور هه» والمصدر وشتّرب) وهما لمران أجاز النحاة لكليهما 
الإتابة عن الفاعل» ولذا فلا بد لفعل شرب بواحد منهماء فإذا انشفغل 
بالجار والمجرور» وجب نصب المصدر على المصدرية؛ وإذا انشغل عن الجار 
والمجرور بالمصدر ارتقع المصدر انبا عن الفاعل. 

ومن أمثلة سييويه الأخر على التوصع في الكلام قوله: شرب به رازم 
وهذ مذ الجملة جات جو على سو: ن د 


هذا مار یوی کن والمفعول و فتقول: شرب په َرَت ان) ومی یر يو 


(۱) لتاب ۱۷/۱ اب ۲۲۹/۱ م 


vs 


ركان)»؛ لانه أراد أن تين له العدة قجرى على سعة الكلام والاختصار؛ وإن كانت 
الضَّيتان لا يبانء وإتما المعنى: كم صرب بااسوط الذي وقع به الشَرّب مسن 
َّربةء فأجابه على هذا المعنى» واكته قمع وأخقصّر 

وكنلك هذه المسادر اتی یلت فیها مها ما ال جن هذا ممتي وله 


إل الذي يقع به الفعل اختصاراً واتساعاء وقد عي أََ لَب لا 


ْطْرَبٌ. 
7 ث ا 3 
وذكر الأعلم أن الكلام توس ومجاز لا حقيقة فذكر أنه مثل: إتهارك صانم 
والنهارً لا يصوم» فقال بعد أن ذكر قول سيبويه: إوتقول على قول الساتل: كم 


E 


رة صرب "به) إلى قوله: رقتتول: صرب به ران 
قال: (ققدير هذا الكلام ر نتربة صرب برطم والهاء كناية عنه وعن 
غیره ما رب بء والکلام مجاز لا ولك لاله جعل كنم بمقدار ترب 


وجمل ضيه في کرت مم مقام قفاعط» که قال: ارون رة مرب 
بالشتوطا؟ قل الرب مضروبًا على العة كما تقول: هارف صَام)؛ وار 9 


وغلاسة اقول في نة ادر مقلم قلاط الاب هن قاطه مو أة إا 
خلت الجملة مما يمكن أن يشغل به الفعل المبني للمجهول ”عدا المصسدر- من 
مفعول أو ظرف أو جار ومجرور تقرغ لفعل تماما المصدر كسا في صرب 
صرب هُييد. 

أما إذا وجد في الجملة مفعول بهء فالفعل ينشغل به دون غيره وفي تعبينه مع 
وجود بره خلافا؟. 

فذهب البصريون -إلا الأخفض- إلى أنه إذا وجد بعد الفعل المبئي لما لم يسم 
فاعله: مفغول به؛ ومصدر؛ وظرف وجار ومجرور» تعين إقامة المفعول به فام 


() اکتا اژلد اب ۲۲۹۹ 


امل؛ واتظر: لذت قي تسیر کتاب سیبویه ۴۲۲/۱ . 
() لفكت في تسیر کتاب سییویه +۲٢‏ 
[۳) فظر: الخلاف وار" قنع هى هذه المساة في شرح این تیل ۰-۰۰۹1 ۵۱۱-۵۱ 


الفاعل» ولميجّوزوا إقامة غيره مامه مع وجوده» وما ورد من ذلك قالوا عنه: شان 
أو موول. 

أما الكوفيونء فيجوز عندهم إقامة غيره وهو موجود: تقدم أو تأخر» تحصو 
صرب صرب يي زيدّا) قالمصدر ترب ناب عن القاعل» وبقي المفصول به 
منصوبًا على المقعولية. 

والحق أن الكوضين كانوا قد أفادوا أكثر من غيرهم من مرونة اللغة وسعتها 
وتفضصحها ظم يجمدوا على قاعدة ولم يضيقوا وأسعًا رحباء وإنما تعاملوا ممع اللفة 
على أنها لغة التوسع والتصرف والتفضصح في التعبير لا لخة الجمود والخمودء ومن 
هنا كانوا أكثرمن البصريين توسعاً في التعامل مع اللغة. 

ومن هفا -وبناء على هذا الفضاء الواسع الرحب- للجملة العربية يمكنني 
القول پان مثال سيبویه: صرب يه يتان والذي جاء جوا سی سول: و 
رة صرب به): فيه ُوَان: إحداهما وظيفي» والآخر دلالي. 

والذي يبدو لي من ظاهر النمس أن إكم) الاستهامية لما قامت في السنؤال 
بوظبفة المنعول بهء فان الې برد في الجواب في مها بقرم بالوظيفة نضهاء پعن 
آن: نٍ) كانت قي الأصل مفعولاً به ثم ناب عن الفاعل لانشغال الفعلل به 
وهذا هو التوسع الوظيفي. 

ا کو فی کد ی اق ا يتان لايمكن لن مقع 


رشع في اتعیر وان بعلي الله وهی اکان کک ل ررم کله 
نٍ) توًا ولیجاا واختصارا. 
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التوسع في التراكيب والاسابیب 


وهي امتزاج اسمين على وجه يفيد تعريقاً أو تخصيصًاء أو هي إب ناد اسم 
جامد أو مشتق إلى اسم غيرء'"» بمعنى أنها إضافة الاسم إلى الاسم وإيصاله إإيه 
من خير فعل» وجعل الثاني من تمام الأرلء وهذا بدال على وجود وشيجة تربط بين 
طرفي الإضاقة افظا ومعنى. 

ولما کان المضاف إليه موصول بالمضاف» لذا قدر النحاة حرف إضاقةء 
بوصل معنى ما قبله إلى ما بعدهء وقد عللوا معنى جر المضاف إليه بإفي) أون) 
وتركوا ذلك لصن التقدير. 

فذهب إن مالك إلى أن التقدير بمعنى في إل حن تقديرًها وحدهاء ويمعضسى 
لمي إن سس تقديرها مع صسحة الإخبار عن الأرل بالثائي؟ء وما اختاره من ل 
المضاف إليه مجرور بالمضاف هو مذهب سييويه. 

وقد تعدت أقرل النحاة في الضاف والضاف إليه» والصحيح قول سسييويه: 
إن الأول المضاف» والثاني مضاف إليه» وهذا هو الأصل في الإضافة» وهو ما 
أطلق عليه الإضافة المحضة أوالخالصة أو المعلوية والتي إيكون المعنى فيها موافقاً 
للفظ وإذا أضفته إلى معرفة تعرف... وإذا أضفته إلى تكرة اكتسبت تخصيصا. 

والذي يتبين أن الإضافة اتسع قيها من خلال نظام كلامي جديد لم يعد بحاجة 
إلى تلك الوشيجة التي تربط بين طرفي الإضافة ولعل هذا النظام الجديد -وإن سما 
النحاة الإضافة اللفظية أو غبر المحضة- هو الذي دخله التوسعء والذي هو لون من 
ألوان الانحراف الأسلويي المقبول في الكلام العربيءوإليك ضروباً من هذا لتوسع 
في الإضافة. 


() لظار: التعريغات ١١ء‏ وشح الحدود التحوية ١١ء‏ ورساكان في القغة الرمائيركتاب الود 14. 
(۲) نظر: تسهيل اففواد وتكميل المقاصد ١١١‏ والمساعد على تسییل الغواند ۴۲۹ 
(۴) شرح المقصل ۱۱۸۲ 


vy 


أ - الإضافة على اتشبيه بلمفع ريه 

: ( قل الشاعر: وهو الاخ إبن اارجز] 
ن حم يمى مشمعل باغ ماعات الكرَط لد 
هذا على: [من الرجز] 


ره 


"يا سارق الفيلة أهل الدار * 


السار حین انت على تة کلام 

قال الأعلم في البيت الأول: الشاهد فيه إضافة إطباخ) إلى مصساعات) على 
تشبيهها بالمفعول به» لا على الظرف» ولا يجوز الإضاقة إليها وهي ظرف؛ لأن 
الظرف يقتر فيه حرف الوعاء وهو إفي) والإضافة إلى الحرف غير جائزة؛ وإإها 
ضاف إلى الاسمء ولما اضاف (الطباخ) إلى الساعات اتساعا ومجازا عداه إلى 
الزاد؛ لأنه المفعول به في الحقيقة. 

اما البيت الثاني فقد قال عنه الأطم أن الشاهد فيه: إضافة كران إلى َْلْف) 
ونصب الجوادء والقول فيه كالبيت الذي قبلهء إلا أن الإضاقة إلى (إخلف) أضعسف 
لقلة تمكنها في الأسماء“ فالفصل بين المضاف والمضاف إليه ب إخلف) لصسسن؛ 


لأن إخلف) أقل تمكتاً واضعف من ساعات). 
ب - الجر بالإضافة: 


قال سيبويه: (ډوونو باج بمنزلة 
أخبرنا بذك يونس عن العرب» إلا لله قد جاء في 
ووذاتِ ليلت» وأا الجيدء العربية فأن تكون بمنزلتها. 


() دیوان الشماخ ۲۸۹. 

1۷1 وانظر: خزانة الأدب ۹ ۲ء وشرح بيات سيويه ا4ء‎ ۴٠١ ديوان الاخط‎ )١( 

[۲) کتاب ۹۱ب ۱۷۷/۱ ۲۳/۱ مل» وانظر: النکت في تسیر کتاب سبیویه ۲۸/۱ 

)٩(‏ لنظر: تحصیل عبن الذهب بهامش اتکتاب ۰/۱ ۹ب» وخزاة الاب ۰۲۳۲-۲۳۲۲ ۲۹۳-۲۱۷/۸ء وشرح 
یات سبیویه ۰۱۲/۱ ونكت في تضیر کناب سییوبه ۲۸۸ 


v4 


على أن الشاعر جر إذي صباح) على الإضافةء وهو طرف لابتمكن 
وانظروف التي لا تتمكن لا تجر ولا ترفع»؛ ولكنه فعل ذلك توسعا كما ذكر الأعلم» 
وقيل على لغة خثعم. 

ولم يجوز السهيلي إت ٠۸١‏ هم دخول الجار على إذي صباح) في غير لفسة 
خثعم؛ ثم شكك في هذه اللغة التي نسبها سيبويه إلى خثعم إذ قال: إوما أظن خثم 
ولا أحدا من العرب يجير التمكن في نحو هذا وإخراجه عن النصب)". 

وجعل ابن جنئي؛ إضافة إذي) إلى إصباح) من إضافة المسمى إلى الاسم نحو: 
ركان عندنا ذات مرم أي: الدفعة المسماة مرةء والوقت المسمى صباحا. 

وبعد عرض هذه الأراء نختم كلامنا عن هذه المسأة بما ثكره الأعلم من أن 
الشاهد في البيت هو جر إذي صباح بالإضافة اتساعاً ومجازاء وكان حقه أن 
يستعمل ظرفا؛ لقلة تمكنه» وإذا جاز أن يضاف إليه؛ جاز أن بغبر عنه فيرفع 
فتقول: (سبر عليه ذو صباح وذات مرم وهذا قليلءلم يسمع إلا في هذه الفا“ 

ونخلص من هذا أن سييويه جعل إذا صباح) بمنزلة وذات مرم وإذاث ليلة)» 
واستدل بتمكن إذي صباح) وجره بالإضافة في هذه اللغة على تمكن إذات مرم 
ورذات ليلة) فیها. 


() هر انس بن مدرك الغثصي كما قي خزاة الأب 4۱/۴ 

([۴) الکتاب ۱۱-۱۱/۱ اب ۲۲۷-۲۲۹/۱ هھ ۲۸٤/۱‏ مل رقظر؛ قنگت فی تسیر کتاب سییویه ۳۲۰۱ 
والکصانمس ۰۳۲/۳ والمقرب ۱۵۰/۱ ولجني اقداتۍ ۳۳۲ رخزكة الأب ۸۷/۴, ١/۹٠١ء‏ وشرح بيات 
سویویه ۳۸۸|۱. 

(۳) لارومض الف ۲۲۱-۲۴۰/۱ ولتائع ففکر ۴۹۰ 

() انظر: اقخصاتص ۳۲/۴ وخزقة الأنب ٣إهم.‏ 

(ه) تحصيل عين الذعب ١١۷٠ء‏ واقظر: مامش اقكتاب ١رآ ١‏ اي 


v۹ 


ج - حذف المضاف: 
عد كثير من القدماء حذف المضاف ضرا من ضروب التوسع في اللغة فذك ر 
أبن جني أن منه في القرآن اكريم أكثر من لاامائة موضع/"» وذكر الم-يوطي أن 
في اتقرآن منه زهاء آلف موضع» كما ذكر الزجاج كثيرا من الأمة في كتا 
إعراب القرآن» قدر فيها حذف المضافا"» أما الشعر واللغة قفيها منه ما لاإيحصى- 
وكان من أكثر النحاة الذين توسعوا في حف المضاف وإقامة المضاف لإي 
مقامه بعد سبيويه؛ ابن جني إذ اشترط في الحذف توسعاء وضوح الدلي ل على 
المحذوف» فيجوز عنده أن تقول: إضربت زيدا» وأنت تقصد: إضربست غلام 
أوبولده» أو: خاء» شريطة أن يهم السامع ذلك فإن فهم ذلك جاز» وإن لم يفهم لم 
يجز» كما ينبغي أن يفهم من قولك: إأكلت الطعام)؛ أك أكلت بعضه. 
وقد خالف بعض الحاة ابن جني في توسعه في هذا الباب وأنڪروا أن يكسون 
جواز الحذف قياسا مطلقا. 
وقد ورد حذف المضاف في اللغة على قصسمين: 
أحدهما: وأكثرهما ورودا في اللغة أن يحذف المضاف ويقام المضاف إليه 
مقامه» لكنهم اشترهطوا وجود قرينة تدل على المضاف المحذوف. 
والثاني؛ حذف المضاف مع بقاء عمله في المضاف إليه. 


ومن تتبعنا لمباحث حف المضاف في كتاب سيبويه» وجنا أن أكثر مباحث 
الحذف كانت من النوع الأول» أي: حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» كا 
وجدنا أكثرها 
اللفظ لا في المعنى لاتساعهم في الكلام؛ والإيجاز والاختصار)' جاء فبه: (ومنسه 
فولھم: (هذه الظهر أو العص أو المغرب) إّما بريد: صلا هذا الوقت» وإلجتّع 


.1٥/۷ الغاس‎ )١( 

.1٤-1/1 إعراب القرآن المنسوب الزجاج‎ )١( 

٥۲/۲ الخصقص‎ )۲( 

() الکتاب ۰۸۱ اب ۲۱۱/۱ ۲۷۲/۱ مل 

زه) أي قول الاعرب» فسريويه كثيرا ما بيتدأً كلامه في بدابة كل باب بقوله: وتك قوللك» نم يقول: ومن ذلك 
قولك» ثم: وماله أو: ومن ذلك قونهم» لر: ومنه قولهم... وعلم جرا 
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برید: كَخلالة آبي زک . 


فالشاهد في البيت الأول: ررشر المنايا ميت) حيث حذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامهء والأصل: 


فيه: إأصبحت خلالته كأبي مرحب) إذ حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامة. 
والأصل: إكخلالة أبي مرحب). 

وقد نكر ابن السيرافي وت ٣۸١‏ هم في شرحه لأبيات سيبويه أمظة الكتاب 
التي مثل بها سيبويه ثم بيت الحطيأة الذي وضعه تحت باب إحثف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه" وذكر البيت الثاني تحت باب (الحذف للجيجان. 

وبهذا يتبين من خلال أمثلة وشواهد سيبويه في رالكتاب) وانتي ردد النحاة سا 
منها في كتبهم» أن حذف المضاف من أوسع ضروب الحذف خاصة والتوسع عامةء 
ولا سيما في القرآن الكريم ولشعر وفصيح الكلام» وهذا ما حدا بابن جني بأن 
يصفه بإعدد الرمل سعة)٠‏ كما ذكر: أن في القرآن سرهو أقصع الكلام- مته 
أكثر من مائة موضع» بل تلثمائة موضع» وفي الشعر نه ما لا يحصى” ونقل عنه 
هذا المذهب ابن مضاء القرطبي”'. 


TTT 
۴۸۵/۱ شرح یات سیبویه‎ )۲( 

(۲) شرح ایك سییویه ٤|۱‏ ۱. 

() الشب الغ .١‏ 

)١(‏ أظر: الخصاقص ١/١‏ واقشر ا 

.۸١ أنظر: اقرد عقى اقنحاة‎ )١ 
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ولما كان هذا النوع من الحتف من أوسع الضروب -كما أسلفتا- لذا فهو شانع 
في اللغات الجزرية عامة كما قال برجتتر! 

والتوسع في مثل هذه الأمثة قائم على إيجاد علاقات ونظم جديدة قي التركيب 
بعد حذف المضافء كما شار إلى ذلك النحاة فابن جني يقول: إإوكل مضاف لاي سه 
يحذف من قبله ما كان مضافاً إليه؛ فإنه يعرب إعرابه لازيادة عليه ولا نقسص 
منه)(". 


ومن أمثلة سيبويه الأخر التي ساقها على أنها من أمثة التوسسع في حسذف 


المضاف قوله: 
کلام المرب کثير". 

وقد تردد شاهد سبيويه هذا في معظم كتبرٍالنحاة والبلاغيين» من مل ابن 
جني؛ والجرجاني إت ٤۷١‏ ه) وغيرهإء وهم يتحدثون عن حف المضاف فيه 
وإقامة المضاف إليه مقامه في الحكم. 

والذي يبدو أن هذه الشواهد وما يحدث فيها من تركيب يعتمد على علاة 
دلالية بين المضاف والمضاف إليه بمعنى أن يقوم أخدهما مقام الأخر في الالاللة؛ 
وهذا ما لا يتحقق في جميع ضروب الحذف» وسنتتاول ذلك بشيء من التفصيل فسي 
دراستتا لبلاغية لن شاء الشه. 

ومن لمگة حذف المضاف الأخر التي جاء بها سييويه توا فول النابغة 


لان وهم لطَريق) يعني أهل الطريق وأشار إلى أن هذا في 


فالعذير معناه: الصوت؛ والمعفى: كأن صوت هم صوت نعام ثم حذفء 


وقاق ‏ صَتوت. 


١‏ أنظر: الشعلور اذ 

( لمحتب 1۴/۲. 

(۲) انتر: لكب ا۹ء دي ۲٣ب‏ 

4 کاب ۰۹/۱ ای ٤-۲۱۳۱‏ ۲۱ھ 1۷۲-۲۷۲/۱مل» وتعصیل عین قدب باش فکتاب ۰۹/۱ اب 
ونکت في تضیر کتاب سیویه ۴۱۳-۴۱۲/۱ 


وي 156-18۰ 
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ر ب (العذير) من قوله: إعذير نعاي وإقامة (لتعام) مقامه توا 
وإيجازاً ولختصاراً. 

ويرى سيبويه أن الحذف الترسع في اللغة أكثر من أن يحصى" . 

وفي هذا الضرب من التوسع نوع من الاختصار والإيجازء الذي يعمد إليسه 
المتكلم» تاركا للسامع فهم المحذوف من القرينة.العقلية أو اللفظية كما ينتج عن هذا 
الحذف نوع من المجاز يكسو الكلام جمالا وقوء في التعبير» وبلاغة في الأداءء 
ولعل من أهم تلك المجازات التاتجة عن الحذف هو المجاز العقلي. 


1 جوز حف خبر ا ذال علي دلي ٠‏ كأن تقع ا جوا على سوال كسا 
کمتل سیبويه: قال: إإريتول الرجل للرجل: رهل کم اح ن فس ا يكم فرفول: 
ن ريام وي تزا اي: : لناب وقال الأعشى: إمن المنسر ح]: 
EEE!‏ ولع في الس ما مَس مه" . 

رای ھا حال وی شا رک5 والممنی: ی ا في شیا حا 
آحیاء ومرتخاا إا ا 

وفي هذا الشاهد خلاف بين النحويين البصريين وبين الكوقيين. 

فالبصريون يُجيزون حذف الخبر مطلقاًء سواء كان الاسم معرفة او تور 
أما الكوفيون» كلا يرَوَنَ حذغه إلا مع النكرةء وإلى ذلك أشار أبن مالف: قال: 

(إوإذا حلم الخبرّ جاز حَذقه ممطلقاء أي سواء كان الاسم معرفة أو نكرت 
وهذا مذهب سيبويه وهو الصحيج» خلاقا لمن اشترط تتكير الاسم؛ وهم الكوفيون» 


EEG 


ومن حذفه والاسم نکر ي محلا ول مُرت. N.‏ 


1۳ المصادر تفسهاء وانظر: خلاعرة العنف في الدرس اللغوي‎ )١( 

() الکتاب ۸/۱ ۲ب» ٤۱/١‏ اهب 41/١‏ امل وأنظر: اقخصائص ٠۷۲/۲‏ نكت في تضير كتاب سديويه 
۵۱۷/۱ ولماقي این الحاجت ۴۲/۱ واتمقرب ۰۹/۱ وتا علی کتاب س هپوی ۲۹۲/۱ وت ييل 
افوائد وتكميل اقمقاصد ١١‏ والمساعد على تسهيل لقواكد ۴٠٠/١‏ وخزائة الأب ٠٠١/٠١‏ والاساع في 
الغة عند أبن جني إرسالة دكتوراء) وظاهرة الحذف في الدرس القوي 1۹١‏ . 

۱۹1 وسيريه إمام التحاة لطي النجدي نامن‎ ۴١/١ ولمساعد‎ ٠1١ تسهيل الفراد وتكميل المتاصد‎ )١( 


ولما ڪان الشاهد في البيت هو جواز حف خير ّ4 مع لن الان 


على الكوقيين الذين يشترطون تتكير الاسم وفيه ر آخر على 
لابجوز حخف لخر لامع تكرر و 


مخاقة له والخلات الذي بين الاين رل لي لتر »وهو غير 
تابنا . 

وقد ذكر ابن هشام الأنصاري بيت الأعشى مرتين» الأولى في باب: حرف 
الهمزة (إذا) فقد روى البيت برواية تختلف عما في كتاب سييويهء فرواء برواية: 
..... وإن في السفر إذ مضوا مهلا والثائية في الباب الخامس في مبحسث إحئف 
الخب). 

والغريب أن ابن هشام قال بعد أن أورد البيت في مبحث إحذف الخبر) قال: 
(اوکد مر البحث فی إن اذب کتروا رمدو عن سيلا دلا 
ای کفروا باكرا جاءيم) مستوفى» مع أن الأية الاولى لم يمر بها نكر» ولم 
ييحٹها في کتابه (للمغني). 

أما الآية الثائبة. فكد بحها في المثل الأول من أمطة لجية الرهعةا؟. 

وحكى البغدادي عن صاحب التلخيص أنه فسر: او مرت بان 
المحل والمرتحل مصدران ميميان يمعنى الحلول والارتحال» أي: إن لنا في الانيا 
حلولاء ولل لا نها رتحالاء ثم نكر أ حذفا السند وهو هنا طرق امد 


(1) شرح قمفصل لابن يعيش ٠٠٠٤/١‏ وأنظر: خزفة الأدب ١‏ الإ4ه٤.‏ 
() متدي اقییب ارک 1۴1/۴ 

([۳) سورة الحج» الآبة .۲١‏ 

() سورة قصلت الاي ٤١‏ 

.٤۹/۴ مغنی شیب‎ )٥( 


At 


الاختصار والعدول إلى أقوى بمعنى أنه شار إلى قرينة الحذف والتي هي 
في البيت حالية» فقول سيون ندا کانه وقع جوابا لسوال: َم م 


هذا الشاهد في باب شجاعة العربية) من الخصائصرل ز قال: 
(قد حف عبر ّم الثكرة خاصة نحو 

EET 
` المعرفة.‎ 

ويحكون عتيم أنهم إذا قيل لهم: إن الناس الب عليكم فمن لكم؟ قالوا: إن زيداء 
وإن عمراء أي: إن لنا زيداء وإن لنا عمراء والكوفيون يأبون حذف خبرها إلامع 
النكر م , 4 

وبهذا يتضح أن ابن جني قد أخذ أمثلة سييويه بعينها وتمشل بها في باب 
شجاعة العربية الذي هو من أوسع أبواب التوسع عنده. 

وقد ذكر النحاة أن أخبار هذه الحروف -يريدون رإن وأخواتها)- يجوز حذفها 
والسكوت على أسمانهاء توسعا على أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا. 

حكى البغدادي: أن أخبار هذه الحروف إذا كانت ظرفا أو جار ومجرورا فإبه 
يجوز حففها والسكوت على أسمائها؛ وذلك لكثرء استعمالها والاتساع فيها... ولم 
بات ذلك إلا فيما كان الخبر فيه ظرفا أو جارا ومجرور#. 


انظر: خزانة الأب ١‏ ااإده؛. 

[) الخصائس ٠۷۲/۲‏ وانظر : خزاة الأب 2 ١إ1٠٤.‏ 
() الخصاتص ۴۷۳/۲ وانظر: خزانة الأب ٤5١٠ ١‏ 
(4) خزاتة الأب ٠‏ ١إده٠.‏ 


ثانيا: التوسع في الأساليب: 

١‏ - أسلوب الاستتتاء: 

حد الفاكهي ر۹۷۲ هم الاستثاءء بانه: (المخرج تحقيقا أو تقديرا بالا أو 
إحدى أخواتها من مذكور أو متروك بشرط الفائدة٠‏ وقد نكر النحاة قبله: أن 
الاستثتاء؛ هر الإخراج بالا أو إحدى أخواتها لما كان داخلا أو منزلا منزلسة 
الداخل“. 

والذي يتضح من ظاهر التعريف» أن الاستثناء له أدولت نحو: (لا) و[#سير) 
وإسوى) وغبرهاء وأم أدوات الاستثتاء هي: (إلا» وهي لداة سامية قديمة اسستعملها 
الآراميون والملريان كما ذكر برجشتراسرا". 

وقد اتسعت العربية في الاستثتاء وأدواته اتساعا كبيرا لا تمااقه فيه سائر 
اللغات الجزرية. 

قال برجستراسر: وقد وضعت العربية القواعد الدقيقة للاستثتاءء واكثرت من 
حروقه وفرقت بينها في بعض الأحوال» فصار الاستقاء يها بب مستقً بء لا 
بمائلها فيه إحدى سائر اللغات السامية- 

وينقسم الاستثناء بإالا) إلى تام ومفرخ» وينقسم الام إلى متصل ومتقطع. 

فالاستتناء التام: هو ما ذكر فيه المستثتى منه» وهو على قصمين: 

الأول : الاستثناء المتصل؛ وهو ما كان المستثنى فيه بعضا من المستثئى. 
والثاني: الاستثئاء المنقطع: وهو ما كان قيه المستثنى ليس بعض ا من 

المستى منه. 

ومن المعلوم أن الاستثناء إذا كان تاما وكان موجب اء فالمستثتى منصصوب 
وجویا. 


(1) رح فحدود اللحرية 1۱١‏ . 

(۲) قنظر؛ تسهیل اففراند ونکیل فمقاصد ۱۰۱ رشرح التصریح ۴۹١/۱‏ 
[) التطرر الدحوي 1۷١‏ 

(4) اتور فنحوي 1۲۲ 


41 


أما إذا كان منقطعاء قالنصب ولجب عند الحجازيين راجح عند التميميين» 
ومنه قول تعالی: ( یوین ماعا ٩€‏ ب انصب» فهو منوب 
وجويا في لغة الحجاز. 

أما في لغة تميم» فالنصب أرجح» ويجوز عتدهم الاتباع على (البدلية) فإن لم 
تصح البدليةء وجب التصب عندهم. 

والذي يبدو أن اختيار النصب في الاستثناء المنقطع أو إيجابه على لغتي أهسل 
الحجاز وتميم؛ راجع إلى تصامحهم في الإبدال وعدمه» وذلك أن الحجازيين -كما 
بيد - متشددون في لإبدال من المنقطعء فيمنعون الاتباع. 

وأما التميميون فقد يتسامحون فيه» ولذا كان النصبب عندهم راجحا على 
الأصل. 

وخلاصة القول في هذا الكلام أنهم إذا أرادوا التوسع والتجوزء اتبعواء أما إذا 
تعذر الإبدال» وجب النصب وامتنع الاتباع عتد الاثنين أهل الحبجاز وتميم وهذا ما 
سنبحئه في؛ إبدال المستشی. 

إبدال المستثنى: 

عقد سبيويه في كنابه بابا بعنوان: إهذا باب يختار فيه النصب لان الآخر تيس 
من نوع الأول) ذكر فيه أمثة كثيرة على إيدال المستثنى للتوسع والمجاز؛ فمنها 
قوله: ((... وأما بنو تميم فيقولون: إلا لحد فبها إلا حمار» رادو ليس فيسها إلا 
حمارء ولكته ذكر (أحد) توكيدا لأن يعم أن ليس فيها آدمي ثم أبدل). 

وقد فسر السيرلفي قول سيبويه قال: (إرفع المستثنى عندهم في هذا على 
تأویلین' ذکرهما سیبویه. 


() سورة نساب الابة ٠١۷‏ 

اکتا ۳۱۱ب ۰-۴۱۹۷ ۲٣ھ‏ ۳۳۱۲ل 

)١(‏ احدعما: فل إذا ققت: إما في الدار أحد إلا حمار) فإك قردت: إما في الدار إلا حمار)... وقوك هذا نقيت 
به الناس وغیرهم في الممنی» فدخل قي التفي ما عق وما لا يعتلء ٿم ذكرت (أحدا) توکيدا. 

والوجه الآخر: أن تجعل المستتشى من جنس ما قله على المجاز» كأن الحمار هو من عقلاء ثقك الموضع: مثل: 
(أنيسك أصداء اققبورء وحتابك السيف) وأشباء فتك 


av 


وقال المازني: إن فيه وجها ثالثاء وهو أنه خلط ما يعقل بما لا يعق» فعبر 

عن جماعة ذلك برأحد) ثم أبدل إحمارا) من لفظ مشتمل عليه» وعلى خيره. 

ونظیر» قوله تعالی: (وافه خلقکل ابسن ماء سهم ن شی یی 

(e 

لما خلط ما يعقل وهم بتو آنم بما لا يعقل» وهو الحية؛ والبهائم خبر عنها كلها 

بلفظ ما يعقل» وهو: إمنهم) وإمن) ولو كآن ما لا يعقل لقال: إإفمنها مأ يمشي). 

ومن أمثة سييويه الأخر قول لراجذ“ 

ویش بها نيس إل افير وإلا ال 
Sr:‏ 

فالشاعر رفع (اليعاقير والعيس) بدلا من الأئيس توسعا ومجازاء 


ومنها ا النابغة:[من الطوبل] 


نييم فيرفعون هذ! كله يجعلون: رباع الل حلمم وحسن اظن 
علمه... وهم ينشدون بيت اين الأبهم التغلبي رفا:[من الخفيف] 
کی بین وکین ن ټس حاب خير عن اکل وضرب ابر 
جعلوا ذئك العتاب» أي الطعن والضرب. 
وزعم الغليل أن رفع في هذا لى قوله:إمن لرشس] 


أنظر: شرح السيرفي الكتاب 1۸۷/١‏ وأفظر: الالتصار ١١١‏ أ۸ والنطيقة على كاب مسييويه ٠٠1/١‏ 
ا کر ی ی ی ر Tatra‏ 

(1) سورة النور» الاي 

)١(‏ إشارة إلى الأية ١١١‏ من سورة التساء.. 


وقال الحارث بن عباد: إمن مجزرء الكامل] 


معارف ليست الأسماء الأخرء بها ولا منهابا. 
والذي يمكن أن يفهم من كلام سيبويه السابق» أن الذي يجوز في الاستثاء 
المنقطع المحتمل للمتصل» إذا كان الثاني من غير جنس الأول وجهان: 
الأول: النصب على الاتقطاع. 
والثائي: الإتباح على البدلية» توسعاء 
وفي هذا وجه بلاغي لا یخنی على من يتذوق اللغة ويحس بجمالية تراكييها 
وبديع صنعها. 
فالتوسع جاء في بعض الأمثة السابقة للمبانغة في التثنية وذلك نلاحظه بجسلاء 
ي 


E CR 
"تحية بينهم ضرب وجبع*‎ 

وهذا على مذهب أهل الحجاز. 

أما التميميون فيبدلون على تقدير؛ تفريغ العامل. 

أما عن بيت ابن الأيهم التطبي فقد قال عنه ابن انسيرافي والأعلم» أن الشاهد 
فيه رفع إغبر) على البدل من (لعتاب) اتساعاً ومجازأ وهي في موضع قولسه: زا 

طعن الکلی) على ان الع ولم ین (عتاب)» كما تقول ما جاعني اد إل زيگ» 
وا جامني اڪ َير رید" 
1 اکتا 3-۳۹4/1 ۳13۳1ب ۳۲/۲ وما يدها ۲۳-۳۳04 وما بدھالىل. 
(1) ظر: شرح آبیات مويه ۲۷/۲ وحاشية کتاب سیبویه ۴٠١۲‏ 
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وهذا مذهب بتي تميم. 

اما آهل الحجاز فينصبون ذلك كله على الاستتناء المنقطع. 

أما الشاهد قي بيت الحارث بن عبادء فهو: إيدال (القتى) من (اقتخيل والمراج 
على التوسع والمجازء وكذا في البيت الذي يليه: إذ الشاهد قيه: يدال طفري) من 
الارسل) وان لم يكن من جنسه توسعا ومجازا. 

قال الزجاج: كأنه قال: لم يغذها إلا الحم وذكر الرسل توكيد. 

وقال الأعلم عن بيت الحارث أن إإهذا على الوجهين المتقدمين في الغسة بني 

أحدهما گأنه قال: رلا یقی لجامها إلا الفتی الصبار) ودل ذلك علی آنه لاییقی 
شيء سواه وذكر التخيل والمراح توکیدا. 

والوجه الآخر: أنه جعل للفتى الصبار هو التخيل والمراح في الحرب مجازا. 

وقيه وجه ثالث: وهو أن (التخيل) على معنى إذي التخيل) ثم حذف مثل قوله 
تعالى: (واسألاقرية)6» وهذا على الوجه الذي يتفق عليه أهل الحجاز وينو تميم)". 


ومن شواهد سييويه الأخر :[من الطويل] 
عة و ای لماح مکها د قل إت شرفي لر 


ولعل هذا هو الشاهد الأخير الذي أنشده سيبويه في هذا الباب» الذي ورد مع 
الأبيات الأخر التي جعلها تقوية لقوله: ما أتاني زيد إلا عمرو) وإما أعانه إخوانك م 
إلا إخوانه) فأجاز في هذا البدل كما أجازء في الأبيات. 

فانشاهد في بيت الأخير يدال (للمشرفي) وهو السيف من: (الرماج) وإوالتبل) 
ون لم يكن من جنسهما تومبغا ومجازأ وذلك على مذهب بني تميم» بينمها أهل 
للحجاز يوجبون النصب على الاستقاء. 


(1) للكت في تصیر کتاب سوه 1۲۷/۱. 
(1] سورة بوسف» الايد ۸۴ 
(۲) لکت في تسیر کنب سسیویه 1۲۷/۱ 


- اسلوب الاستفهام: 


الاستفهام: مصطلح عبر عنه سيبويه بصيغ متعددة؛ منها فعلية ومنها غير 

فعلية تحوة راستفیم؛ أو استقهست» ویستفیم؛ ولا پستلهم» ومستقهم) فمتها ما لستعمله 

في الكلام استفهاما محضا حقيقته طلب الفهم» والتقريرء أو التوبيخ أو الاس تخبار» 
لنت شتف تنل نة زنر و س م اا ت 
(رمسترشدا عن مر هو جاهل به ليفهمه إیاه ویخبره عنه). 

وقد ذكر سبيويه أن الأصل في الاستفهام أن يلي الفعل قال قي واب ما يختار 
فيه النصب وليس قبله منصوب بني على الفعل؛ وهو باب الاستفهام) قال؛ رررذلك أن 
من الحروف حروفاً لا يذكر بعدها إلا الفمل)"٠‏ 

فهو يرى أن الاستفهام إنما وضع في حقيقته للفمل؛ لأن الاس تفهام يقتضي 
فل ورب ا ا قبطم سا تاد ف رتیل لواد کن الجندیر عنده 
أن بلي الاستفهام الفعل. 

وبعد أن كر سيبويه أدوات الاستفهام وفرق بينها تفريقا تركيبيا من حيث 
دخولها في التركيب على الأسماء والأفعال» قرر أن أدوات الاستفهام جميعها يقح 
دخولها على الاسم وإن كان بعدها فعل» إلا في الضرورة الشعرية» واستشى من 
ذلك الهمزة التي يصح دخولها على الاسم من غير قبح» وإن كان بعد الاسم فعسلل» 
وذلك لأنها الأصل في الاستفهام. 

فقد لص على (إان حروف الاستفهام كلها يقبح أن يصير بعدها الاسم إذا كان 
الفعل بعد الاسم» لو قلت إهل ريد ا۴ وَين رَد سَرْه)؟ لم يجز إلا في الشعر» 
فإذا جاء في الشعر نصبته» إلا الألفا“ فإنه يجوز فيه الرفع والنصب» لأن الألف قد 
في سائر حروف الامستفهام بالاسم وبعد ذلك الاسم اسم 
من فعل نحو: إضارب) جاز في الكلام» ولا يجوز فبه النصب إلا في الشعر ...))۴ 


یبدا بعدها الاسم» ف 


قتف ۷۱اب ۳۱٤٣م‏ 
)١(‏ قکتاب ۱| صب ۹۸۸م 
() انظر: شرح قفص ۸1١‏ 
)٤(‏ عبر سييويه عن الهمزة بالالف. 
)٥(‏ لکتاب ۱ صب ۰۱/١‏ ام 


ونما كان سييويه قد قرر أن حروفالاستفهام لا يليها إلا الفعل» عاد فتكر أن 
تلك الآدوات يجوز دخولها على الأسماء على سبيل التوسع» فقد جاء في (الكتاب): 
(إوحروف الاستفهام كذلك لا يليها إلا القعل إلا نَم قد ووا فيهاء فابتدأوا بعد ها 
الأسماء» والأصل غير ذلك ألا ترى أنهم يقولون: إل ريل مطل ورل زي في 
الدا)... فان قلت: رل زی رایت وهل زی ذهب ق ولم يجز إلا في الشعرء 
لأنه لما اجتمع الاسم والفعل حملوه على الأصل» فإن أضطر شاعر ققدم الاسم 
نصب كما كنت فاعلا بسقد) ونحوهاء وهو في هذه أحس؛ لأنه يبدا بعدها 
الأسماءا. 

فالابتداء "هنا لا يعني به المبتدأ لذي يحتاج إلى خبرء ولكن نكر الاسم الذي 
بعد الحروف. 

قال الفارسي (۳۷۷ هم بعد أن ذكر قول سيبويه: ((إلا أنهم قد توسسعوا فيها 
فابتدأو الأسماء بحدها)) قال: (ليس يريد بالابتداء الذي يقتضي خبرا نحو؛ إزيد 
منطللقى)» لكن بريد ذكر الاسم بعدها)). 

وهذا يعني أن حروف الاستفهام بنيت للأفعال» وإنما تجيء الأسماء بعدها على 
غير الأصل توسعا. 

قال السيرافي: إبحرف الاستفهام حكمه أن يدخل على الفط إذا لجتع الاسم 
والفعل بعده» قإذا وليه الاسم وقد وقع الفعل على ضميره اختير إضمار الفعل.. ٠").‏ 

وخلاصة القول أن حروف الاستفهام كلها بنيت للأفعال» وهو الأصل فيهاء 
وذلك لأنها تشبه يوجه من الوجوه أدوات الشرط والجزاء لأن الساتل يطلب من 
للمخاطب أمرا لم يستقر عنده كعدم استقرار فمل الشرط وأدوفت فلجزاء لا يليها إلا 
الأفعالء وذلك الحكم يجري على كل أدوات الاستفهام -عدا الهمزة- التي عبر عنها 
سبيويه بالأئف» لأن الجملة الفعلية بعدها يصح فيها تقديم المعمول على فعله» لكسسن 
الأمر يختلف إذا جاءت بعد هذه الأدوات جملة اسميةء فإنه يجوز حيتئذ دخولها على 
الام ا زوا 


(1) لکتاب ااصبء ۹۸ے 
(۲) قتعابنة علی کتفب سییویه ۱۴۸-17۷/۱۔ 
([۲) لتعلیتة علی کتاب سییوبه ۱۲۸-۱۲۷/۱ دقلا عن شرح قسيرافي. 
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أما إذا اجتمع على هذه الأنوات اسم وفمل» فتقديم القعل على الاسم أولىء» لأن 
هذه الحروف بنيت قي الأصل للأقعال» لمضارعتيا الجزاء والشرط في المعتى - 
کما ذکرنا- ۔ 

ويتضح ذلك مما ذكره سيبويه في: رباب الحروف التي لا يليها إلا الفعسلك...) 
قائلا: رواعلم أنه إذا اجتمع بعد حروف الاستفيام نحو إهل) وإكيف) وإمن): اسم 
وفعل كان الفعل بأن يلي حرف الاستفهام أولى؛ لأنها عندهم في الأصل من 
الحروف التي يذكر بعدها القعل)۲٠.‏ 

ومن الجدير بالذكر أن أسلوب الاستفهام كان من مصطلحات البلاغيين الذين 
عذوا به طلبٴالعلم بشيء لم يکن معلوما من قبل. 

والذي يبدو أن سيبويه قد اقترب من هذا المفهوم عندما نکر: زرأنه یرید به مسن 
المخاطب أمرا لم يستقر عند السائل)ب" . 

وهذا اسلوب متميز من أساليب الاستفهام التي تجري على مقتضى الظاهر» إذ 
براد به ططلب العلم بشيء لم يكن معلوماء وهو المعنى المستعمل على الحقيقةء إلا أن 
هناك دواعي واعتبارات بلاغية ونصية تخرج بالاستفهام عن هذا الأسل اللغري إلى 
ما يسمى عند البلاغيين بمجيء الكلام على خلاف مقتضى الظاهر الأمر الذي يمكن 
حمله على أنه ضرب من ضروب التوسع والمجاز في الكلام العربي. 


اکتا ٥-۹د‏ اب ٣رود‏ اهام 
)١[(‏ الكتاب ١/اصب.‏ ا۹ا 
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المبحث الراب 
التوسع في الجار وا لجرور 
أولا: التوسع في حرو ف الج 
ويسميها الكوفيون حروق الإضافة؛ لأنها تضيف معاني الأفعال إلى الأسماء 
آي: توصلها إيهاء كما يسمونها حروف الصفات؛ لأنهأ تحدث صفة في الاسم 
كالظرفية“ والبعضية والاستملاء والإلصاق ونحوها من الصفات. 
وسميت هذه الحروف حروف الجر لأنها تجر معاني الأفعال إلى الأممماء أو 
لأن عملها الجر. 
س نيابة حروف الجر بعضها عن بعض: 
تعد نيابة للحروف عن بعضها ضربا من ضروب التوسع والمجازء 
وإن كانت النيابة موطن خلاف بين للنحاة. 
فجمهور البصربين على أن حروف الجر لا يتوب بعضها عن بعض إلا 
شذوذاء 
أما الكوفيون فيذهبون إلى أن حروف الجر ينوب عن بعضها بعض. 
وقد عقد ابن جني في (الخصائنص) بايا في استعمال الحروف بعضها مكان 
بعض) ذكر فيه بعضا من شواهد القرآن الكريم في النيابة قال فيه: 
(إوذلك أنهم يقولون: إن زإلى) تكون بمعنى إمع) ويحتج ون لذلك بقسول الله 
سبحانه: شف رللا آي: مع اش ويقولون: ٳن في) تکون بمعني 
(علی) ویحتجون بقونه عز سمه: (رامگرنی جُدرعّر)٩‏ آي لیا 


(1) أنطر: شرج افرضي على قكافبة ٠٠٤/١‏ وشرح قتصريح ۲/۴ 

(۴) سورة الصف الاية ١١‏ 

EI) 

[4) الخصائص ٠١١-۳١١/۲‏ وأنظر: معاني التحو ۳لا ري 

ذهب الكوفيون إلى ل إفى) بععنى (على)» وذهب اقيسريون إلى أله ليس يمعنى (على) ولكن شبه المصالوب 
لتمكله من الجڌع بالعال قي الشيء فهو من باب المجاز. 
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وتجدر الإشارة إلى أن الأصل في حروف الجر أن لايتوب بض ها عن 
يعض» بل الأصل أن لكل حرف معناء والتساله» ولكن قد يقرب معنيان لو کر 
من معي الحروف» فتعاور الحروف على هذا المعنی؛ ومعلی فلك آنه يتوسع في 

وام يغظل سبيويه الكلام عن هذه المعاني إذ بحثها في كتابه مشيرا إلى أل 
تلك الحروف في الاستعمال. ثم إلى ما خرجت إليه إلى معان خر على سيل 
التوسع والتجوز؛ وهذه هي: 

١‏ - الباء: 

ذكر سينويه أن الأصل في رالباء) إنما هو: الزاق والاختلامل وما خرچ عن 
ذلك ولسع فيه فهو أصله. 
فقد جاء في الكتاب: ررياء الجر إتما هي لاجلزاق والاختلاط؛ ولك قولك: 
جك ربزین)» خلت يده وإضرة بالترط: زفت صرب إا باس رط فى 
ع من هذا لكام فهذا أله 

دلهذا حكى لبن هشام أن: الإلصاق معن لا يغارقهاء ول هذا اقتمر علي 
ويه ثم الگصاق حقیقی کلب پزيي) ذا قيضت على شيء سن جسیه. 
آرعلی ما يحبسه من يد أو ثوب ونحوه... ومجاژي نحو: مررَتٌ بزيج أي؛ الصقت 
مروري بمکان رب من زید ا 

دعن الاخض: لن لمضی: ررب عى ریم... ن ذکر ن د من ا ق 


رر 


بالشيء يعد حقيقة» نحر: ويه داء) أي التصق به 
1 : ررب بزی) فمعناء التصق مروري بعوضع بقرب منه زید» وهذا 
هو المعنى المجازي الذي برد على التوسع والتفسح في التعبيرء وإلى فلك شار 


ہہ 
لکتاب ۰٤/١‏ ۳ی لے 


() مغفي اليب ١۰1/١‏ ولسرار انحو این کنا شا ۷٥‏ 
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الأعلم الشنتمري قال: (إومعنى قوله"" في انباء: (إهي نلإإزاق والاختلاطق إلى قوله 
EE EEE Bi E E‏ 
و رید المرور آلتزقی 


وهكذا تفترب المعاني ويتوسع في استعمانهاء O EE‏ 
أو قريب منه. 

فمثلا قد بتوسع في معنى الإلصاق بالباء؛ فيستعمل فنظرفية تقول: (أقمتٌ بالبلد) 
٠‏ ورأقمت في البلإ) مع احتفاظ كل حرف بمعناء الذي وضع له واستعماله الخاص به 
ولا یکونان واخدا. 

۲ - في: 

قال سیبویه: روما في) فهي للوعاء تقول: (هو في الجراب) وفي الكيس) 
وإهو في بحن أله وخنلك إهو في لعل لأنه جعله إذ أدخله فيه كالوعساء له 
وكذلك: (هو في القبة) وإفي الدار) وإن اتسعت في قكلام فهي على هذا؛ وإنما تكون 
کالمثل يجاء به يقارب الشيء ولیس مظه)' . 

يعني أن هذا الحرف يغيد فاظرفية مكانية أو زمانيةء فمن المكائية قولهم: إو 
في الدار) ومن الظرفية الزمائية إجئت في يوم الجمعة). 

وهذه الظرفية حقيقة» وقد يتوسع في استعمال هذا الحرف فيخرج عن حقيقية 
توسما ومجازاء كما لو قلت: سأنظر في أمرك) حينما جعلت الأمر محلا ثلنظر. 

جاء في المفتضب: (ولقا في) فهي لٽوعاء نحر: زي في ادار) ... وقد يقشع 
القول في هذه الحروف وإن كان ما بدأنا به الأصل نحو قولك: ززي ينظر في الولم) 
فصيرت العم بمنزلة المتضمن وإنما هو كقولك: إقد دخل عبد اله في العلم وخرج 
مما ملك ۸ 
فمطى إقي) الغلرفيةء ولكدها إنا اتسحت في الكلام فهي على ذت كما قال سییوبه. 


() لي سیبویه. 

(۲) اانکت في تسیر کتاب سیویه ۱۱۲۹۲ 
(۳ کاب ۰۴٣ب ۲٣‏ 
() لقب 1۳۹ 


45 


وقد ذكر لها النحاة سعاني أخر هي في حقيقتها توسع هي معنى الظرفية منها أن 
تکون بمعتی (الیاء»' أو رمع" أو بمعنی إإلی»". 
ولعل من أشهر أمتلة النحاة على تضمينها والتوسع فبها هسو تاقيم الأية 
a‏ نوا حرف الجر إفي) معنى (على) 


وماد لسم علهاء وقد ر قول فيها. 
٣‏ - رعلی: 


إعلى) للاستعلاء یا کان آم مجازيًء ويدف على فلك اء فهي من العلو. 

فمن الاستعلاء الخرقي تواك رھ کلی کیل ورن کی ری ومن 
الاستعلاء المجازي قولهم: ركيد ذين)» وكأن اين قد حلاء ورك ه» وليذا تقون 
العرب: وربتني ديون و كانه بحمل قل لين على عه أو على ظسسهره» ومنه؛ 
إل قضاء الصلام ورعليه القصماص) كأنها راكبة لمن تلزمها". 

قال سیبویه: رمَا لی فأستعلاء الشيء؛ تقول» هذا كَل نهر اجب و(هي 
لى لرلميي)... وتقول: (َليه مَلّ)» وهذا كالمثل كما يثبت الشيء على المكان؛ كذلاك 
يثبت هذا عليه؛ فقد يتسع هذا في الكلام» ويجيء كالمتل). 

وقد ذكروا أن العرب تستعمل (على) للأفعال الشاقة الثقيلة. وذلك ما حكي عن 
ابن جني قوله: (بوقد يستعمل (على) في الأفمال الشاقة المستثقلةء تقول: قد سرنا 
عشرا وبقیت علینا لیلتان)» وقد حفظت القرآن وبقیت علي منه سورتان... 

وإنما اطردت (على) في هذه الأفعال من حيث كانت إعلى) في الأصل 
للاستعلاء والتفرع فما كانت هذه الأحوال كلفا ومشأق تخفض أالإنسان وتضعحه 
وتعلوءه وتتفرعه حتی خنع لها ویخضع لما يتسداه كان ذلك من مولضع (على» 


(1) انظر: ماني لیب ۰/1 
)١(‏ أتطر: متي اليب ٠١‏ 
([۳) انظر: مقي للبيب 1١٣١‏ 

() سورة مله» الاي ۷١‏ 

0/١ رظ : لفقب‎ ۲۷١/۲ شرح الرضي على الكافية‎ )٠( 
aT rt mak (1) 


وشرح الرضي علی الکافیة ۴۹۴-۴۹۲/۷ 
7 


ألا تراهم يقولون: إهذا نك وهذا عليك) فتستعمل انلام قيما تؤثره وإعلى) فيم ا 
تکرهه). 

وقد ذكر ابن مالك أنها للاستعلاء حسا ومعنى» ثم ذكر لها معاني أخرء 
كالمصاحبة والمجاورة والتعليل والظرفيةا". 

اناد حدف الجا رقوسعً: 

ذهب للفارسي وابن جني إلى أن حذف الحروف ليس بالقياس» وفك أن 
الحروف لما دخذت الكلام لضرب من الاختصارء قلو ذهبت تحذفها لكنت مختمسرا 
لها هي أيضا واختصار المختصر إجحاف بها" . 

لكن الذي يبدو أن هذا التعليل لا ينصجم مع واقع اللغةء التي جاء يها حسفف 
الحروف -ولا سيما الجارة- في مواضع كثيرة؛ من القرآن والشعر والكلام العربسي 
المنثور. 

ولغتتا العربية ثرية بالمفردات» غدية بالأساليب الكثيرة التي يتصرف بها 
العريي في كلامه» فيطنب تارةء ويوجز 'أخرى ويحذف على سبيل التوسع والتجوز 
مرارا وتكراراء وربما كثر ألحنف عندهم فأصبح موضها قياسيا للحذف والإيجاز. 

ولعل من أشهر مواضع الحذف التي ذكرها سيبويه في باب استعمال الفعل في 
اللفظ لا في المعنى لاتساعهم في الكلام والإيجاز والاختصار قوله: 

إإومن ذلك قولهم: : اكات رش كذا وكذاء واكك بلاة ذا وك ذا لما أراد 
من ذلك ورب ثم نکر آن هذا لكام کثير» واکثر من أن 


ذ» آخذا بظاهر نص 
4 


رالكتاب) الذي أورده سيبويه قانلا: [(... قال بعضهم: هبت الشام» َه بالمبهم» 


(1) معلني انحو ۲۷/۳ ثقلا عن لسا ارب 

(۲) نسهرل اقفواند وکیل المقاصد 1٤١‏ وانظر: المساعد ۴٤۸۲‏ 
ەسق ؟/17۳. 

(1) الکتاب ۱ر۰ ابه ۲۹/١‏ 

(ه) أنظر: ظامرة الشذوذ في الدحو العريي 1۷١-1۷١‏ 
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وقد تعرض سيبويه للأمئلة السابقة عند كلأمه على تعدي القعل إلى المفعسول 
الواحد وعدها شاذة على اعتبار أن القعل إذهب) تعدى إلى (الشام) وإلى البيت من 
غير واسطة؛ وأن الفعل إذهب) فعل لازم» لا يتعدى إلا بحرق الجر؛ وبخاصة مع 
الأماكن المختضة نحو: (للشام) و(للسوق) و(البيت) و(المسجد) وأمثالهاء لذاتقرر 
عندهم أن تعدي الفعلين: إذهب) وخل) إلى بعض الأماكن المختصة دون حرف جر 


شاذ. 

وقد حذفت العرب حرف الجر من الأماكن مع الدخول فقالوا: (( خلت البيت) 
و إدخلت الدار) وكان القياس أن يقول: دخلت في البيت» ودخلت في الدار» وكنلك 
الحا إعسل الطريق الثعلب) وكان ينبغي أن بقول: عسل في الطريق الثعطب))". 

وقد نقل الرضي عن سيبويه أنهما ظرفان فقال: (( إن دخات السدار وسسكنت 
ونزلت تتصب على الظرفية كل مكان دخلت عليه» مبهما كان أو لاء تحو: إلخاست 
الدار) وإنزلت الخان) وصكنت الغرفة) ؛ وذلك لكثرة استعمال هذه الأفعال الثلاةء . 
فحذف حرف الجر» أعني رفي) معها في غير اقمبهم ايضا وانتصاب ما بعدها على 
الظرفية عند سيبويه... 

وأما نحو: وذهبت الشام) فانتصاب الشام على الظرفبة اتفاقا؛ لأن إذهب) لازم 
وهو شاف . 

وذهب الأعلم إلى إإأن الأماكن المختصة التي لا تقع ألفاظها على كل مكان لا 
يستعمل ظرفاء فكان حكم (الشام) أن لا يستعمل ظرفا لأنه أسم لبقة بعينها؛ 


را) انظر: الکتاب ۹-۱/۱ اب» ۳۹/۱ ۲۱۳م 1۹/۱مل. 
[١).أنظر:‏ ظاهرة شود في انحو مربي 1۷١‏ تقلا عن شرح امير افي. 
(۴) شرح الكقية .1۸1/١‏ 


ظما فانت العرب: إذهبت الشام) وحذفوا حرف الجر وهو رفي) ورإلى) علمذا أن ذلك 
شا خارج عن القياس... 

ومثل: إذهبت الشام) قولهم: وخلت قبيت) فرسييويه إنما راد أن يرينا أن 
ذهبت الشام شاذء والأصل فيه استعمال حرق الجر كما أن دخلت البيت كذلك. وإن 
كان البيت أعم من رالشام )اء 

فالرجه الأول : -إذا- في إعراب إالشام) ر(لبيت) من قولهم: إذهبت الشام) 
و خلت البيت) هو النصب على الظرقية كما نفل عن سببويه. 

أما الوجه الآخر: فإنهما منصوبتان على تزع الخافض. 

والذي يبدو لي أن حمل امثالين وذهبت الشام) وإدخلت البيت) مع البيست 
الشعري من قول ساعدة بن جؤية على التوسع في التعبير والتصرف في القول أولى 
من حملها على الشذوذ وذاك لأمرين: 

أحدهما: كثرة الاستعمال في حذف حروف الجر» والذي يعد مسوغا هاما من 
مسوغات التوسع في الكلام العربي. 

والآخر: ما ورد من آراء النحاة الذين نصوا فيها صراحة على وضوح سمة 
التوسع التي اتسمت بها هذه الأمثلة والشواهدء ولعل من أهم هذه الآراء: 

أ > ما حكاء الزجاج عن بعض النحاة وهم بوجهون قول الله تعالى: 
لواقمد واھ مکی مرصد 6 ۔ 

والذي قال فيه أبو عبيدة: المعنى: كل طريسق» فال: ((... وإذا كان اسما 
للطريق كان مخصوصاء وإذا كان مخصوصا وجب أن لا يصسل الفعسل الذي لا 
يتعدى إليه إلا بحرف جر» نحو: إذهبت إلى زيد)» ووبخلت به) وإخرجست به) 
وإقدت على الطريق) إلا أن يجيء في شيء من ذاك اتساع» فيكون الحرف ممه 
محذوفاء كما حكاه سيبويه من قونهم؛ وذهيت الشام) وبخلت البيت) )) . 

فالأسماء المخصوصة إذا تعدت إإيها الأفعال التي لا نتعدى؛ فإنما هو على 
الاتساع... والأصل أن يكون بالحرفء ثم بعد ذلك قال: 


(1) النکت في تصیر کتاب سییویه 1۸/1 11۹-1. 
() سورة التوية: الايد د. 


ااال رى فة مكان س وء كما أن ورتم قسج خسان ٠‏ وة 
نص سبيويه على اختصاصهء والنص يدل على لنه ليس كالمذهب. 
الا تری آنه حمل قول ساعدة:[من الكامل] 


لدن بهز الكف بعل متته 


على أنه قد حذف معه الحرف اتساعاء كما حذف عنده من إذهبت الشام.ا 


ب - والرأي الثاني الذي صرح به أبو علي الفارسي في (البغداديات) والذي 
نص فيه على أن رقولهم: إدخلت البيت) ووذهبت الشام) عند سييويه» وإعسل الطريق 
الشعلب) وهذا النحو؛ حكمه أن يتعدى القعل إليه بجرف الجرء لكن حرف الجر حثف 
للاتساع). 

ج - أما الرأي الثالث فكان للأعلم الشنتمري الذي حكاه في كتاب رللنكت) رقد 
نقل _(أنهم توسعوا في حذف حرف الجر من الأماكن فقط وتركتوا غيرها على 


القیاس)). 
والأمثلة السابقة كانت نتردد بين القينة والفينة على أفها من الشذوذ تارة ومن 
التوسع أخرى. 


وقد بسطنا القول فيا بما لا يحتاج إلى مزيدء وكان هوى الباحث مع القائلين 
بالتوسع» ثقة بسعة اللغة وتطورها ونمائها وغذاهاء 

وهناك أمثلة أخر من أمثلة سيبويه لا نشك في أن حذف حرف الجر منهاء إنما 
جاء به من باب التوسع لا الشذوذ. 

ولعل من أكثرها جلاء في (الكتاب): ما ذكره في باب الفاعل الذي يتعداء عه 
إلى مفعولين) ونص فيها على حذف حرف الجر هنهاء وعمل الفعل غيها علبسى أنه 
منصوب على نزع الخافض» ثم تابعه المحققون من النحاةء فصرحوا على أن هذه 


(1) إعراب ققران المنسوب قلزجاج 11۹-11۸ 
)١(‏ البقدانيات 0١‏ 


(۳) النکت في سیر کتاب سبیویه 11۹/1 


الأمثلة وللشواهدء إتما جاعت على سبيل التوسع في التعبيرء فمنها: فول المتلس 
[من اابسيط] 
یرای قشر شن والب ا فی رة الوم 
یرید: على حب الراق. 
وقد ن أبن يشام الأأصاري على أن سييويه جل التصاب إحب العراق) 
على التوسع وإسقاط الخاقض وهو إعلى)» ولم يجعله من باب وزيا ضربتم)؛ لأن 
التقدير: لا اطعمه» ورلا هذ لها الصدر فلا يعمل ما بعدها فیما قبلهاا". 
E REA‏ 


وکل راي لمرد ارسي في (لتعليقة) فوجه إعراب حب اليراق) على راي 
المبرّد» باه باتصب بفعل مضمر؛ (َْم؛ تصيره» كانه قال: إليك 5 أ كب 
البراق لا نمم فأممتة : صي للمضتمر“. 
ورد ولآ بت ۳۳۲ هم على المّبزّد تقديره» ونكر أن اليك وتء 
وأقسَمّب أفغال تثعدذى إل المطوف عليه بحرف الجرت. 

ونخلص مما تقدم أن الفعل المتعدي يصل إلى مفعوله بنضه؛ والفعصل اللازم 
يصل إلى مغعوله بحرف جر» فإذا توشعوا بحذف الجار وَصل الفعل إلى مفعوله 


بنفسه» فما زی شاهد ابن عقیل:[من الولق] 
كرون ايار ولم تَعوجُوا اکم عل لا حرم 
حال في للآهن على لون شواهد المنصوب على كزع الخُاقض والأمل: 
ترون بالتیار. 


() اکب ۱۷۱ب ۸۱٣م ٣/۱‏ ۷مل۔ 

() منتي قلبیب ا۹ ۲٤‏ ۵۹۰ ۱۰۰ 

التصار لسییريه على قمیرد: ۸١ا‏ 

() أظر: التطيقة على كتاب سيبويه »11-1/١‏ وأفظر: الاتتصار لسييويه على المبرد 1۹-٤۸‏ مر 
)١(‏ الانتسار لسييويه على المبرد ٤۸‏ 

نظر: شرح ابن حقیل ٥۳۸۱‏ 


الفص الذالث 
أ وسح ي سنوی اليلافسي 
وفيه ثلاة مباحث: 
اليحذ الأول: عل م العاتي. 


البح الاني: عل م البيان. ٠‏ 
البح اال علم البديع. 


البح الأول 
سه امدسست 

لاني فع نى غل شيم ماه قي ين وها لتو وتن 
والتفسير والتأويل وأحدء وعنيت بالقول كذا: أردت؛ ومعنى كل كلام ومعناته: 
مقصدةا". 

وعلم المعاني من المصطلحات التي أطلقها البلاغيون على مباحث بلاغية 
نتصل بالجملة وما يطرا عليها من ذكر أو حذف أو تقديم وت_أخير» أو تريسف 
وتتكير» أو فصل ووصل» أو إيجاز وإطناب» وهو أحد علوم البلاغة الثلاشة 
المعروفة المعاني وللبيان وللبديع. 

وغد كائت"البلاغة العربية وحدة متكاملة وشامنة لمباحث هذه العلوم بلا تحديد 
أو تمبيز وقد ذكر القدماء من علماء العربية شواهد على ذلك. 

فالبلاغة العربية لم تكن بشكلها النظري الحاليء ولم تتشأ مسنقلة عن علوم 
القرآن واللغة والأدب والفقهء وإتما عاشت في أكناقها وترعرت في حجرهاء ايام 
كانت علومها الثلاثة مختلطة متداخلة وكان ينظر إليها جميعاً على أنها وحدة تؤلسف 
بمجموعها أصول البلاغة العربيةء ثم أخذت علوم البلاغة الثلاثة على مر الصسور 
بالتبلور والسير نحو الاستقلال والانفصان» حتى تم لها ذك» ونانت استقلاها على يد 
عالمين من علماء العريية. , 

فصمار علم البديع علماً على يد ابن المعتز بينما استقل علم المعاني وعلم البيان 
على بد عبد للقاهر الجرجاني (ت ١4۷م)‏ الذي أودع (المعاني) دلائل الإعجاز 
(والبيان) أسرار البلاغة. 

ويرى الدكتور أحمد مطلوب أن مصطلج علم المعاني لم يتضح عند كل من 
سبق أبا يعقوب السكاكي (ت ١۲٠ه)‏ وليس في كتب البلاغة الأولى إشارة إلى هذا 
العام 
وقال أنه لا يعرف أحداً استعمل هذا المصطلح قبله بمعثاء المعروف وعده ول 
من فسم البلاغة إلى معان وبيان وبديع ومحسسنات وأنه أول من أطلق على 
الموضوعات المتعلقة بالنظم مصطلح (علم المعاني)(" - 
)١(‏ اسان (عنا)ء و انظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ۲۷١/۴‏ 
د أحمد مطلوب »*۷١١۳‏ معجم لمصطلحات قبلاغية وتطور ها ۰۲۷۷/۴ و 

قران ۱۹ء مقتاح اللرم ۱١١‏ علم ماني جد ایز عتیق ا 


ابلاغي عاد المرب ۷. ڪلم المعاتي بين الاسل انحوي والوروٽ قبلاغي 
٠١‏ ودراسات بلاغبة وبة ۲. 


ومهما يكن من شيء فإن علم المعاني صار علماً قاثماً برأسه؛ عقدت له قي 
كتب البلاغة الأبواب والفصول وصار. علماً أساسياً من ثلاثة علوم رئيسة تجاذبت ها 
البلاغة العربية. 

وانطوت تحته مباحث متعددة عرفت به وعرف بهاء ونعل من أشهر تلك 
المباحث + 


أولأ: التقديم والتأخير: 

التقديم من إقدم) أي وضعه أمام غير» والتأخير نقيض ذلكا"» ومن المعروف 
أن الكلام يتألف من كلمات أو أجزاء وليس من انممكن أن ينطق المتكلم كل هذه 
الكلمات دفعة واحدة لذلك كان لا بد من تقديم بعض الكلام وت أخير بعضه عند 
النطق به» وليس شيء من أجزاء الكلام في حد ذاته أولى بالتقدم مسن الأخر؛ لأن 
جميع الأفاظ من حيث هي أفاظ تشترك في درجة الاعتبار بعد مراعاة ما تجب له 
الصدارة في الكلام» كأفاظ الشرط والاستفهام. 

لذا فتقديم طرف من الكلام وتأخير الطرف الآخر لا يرد اعتباطاً في تاليف 
الكلام» وإتما يكون عملا مقصوداً يعتمده البليغ لغرض بلاغي يريدهه على أن ما 
يدعو بلاغياً إلى تقديم طرف من الكلام هو ذاته ما يدعو إلى تأخير الطرف الأخر. 

فالتقديم والتأخير بحثل'مكانة سامية في الدراسات النحوية والبلاغية على ححد 
سواء» وإن اختلفت طريقة التناول بينهما. 

فعلى حين ترى النحويين يهتمون به انطلااً من مبدأ (الرتبة) أو مراعاة 
الأصل» نجد البلاعيين يتتاوونه انطلاقاً من مبدأ العدول عن الأمسل الذي لقره 
النحاة ووضعو! ضوابطه إوليس معنى أن البلاغيين اعتبروا التقديم والتأخير نوع 
من الاتحراف عن النمط المثالي أن ذاك مدعاء لأخذهم بالجور على النظام لاام 
للغة» كما وضح فيما أسماء عبد القاهر بالمجازفة . 

بل إن هذا العدول يمكن أن يمتل نظامأء وإن أم يكن موافقاً لستن النحاءة في 
رتبهم المحفوظة). 
)١(‏ قلسان (قدم) و (لغر) و أفظر: معجم المصطنحات قبلاغية وتطور ها ۳١/۴‏ 
(۲) انطر: أسرار قبلاعة 1۷-11 . 


)٠[(‏ اليلاغة والأسثرييةء د. محمد عبد الطاب :۲١١-1۹9‏ وانظر: نظرية قلفة في الققد العريي ٠٠۹‏ وسا 
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وخد تناولى _ييويه (التقديم والتأخير) من خلال معالجة مسائل الحو التي صب 
اهتمامه قيها على بيان الحدود النحوية من حيث الوجوب والجوان والامستياحة 
وغیرها۔ 

وقد عانجها بنظرة تسم بالشمولية لكل أبواب نحوء التكويني» الذي يسهتم 
بصياغة الجمل والتراكيب» ولكنه مع ذلك كان فطناً إلى تلك العلل البلاغبة 
والأسلوبية والنفصية التي قد تدعو المتكلم لأن يقم تارة ويؤخر أخرى على حسب ما 
يتطلبه المقام بيه الحال. 

والذي يمكن أن يسجله الباحث هناء هو أن سيبويه كان ي ردد بين الفينة 
والأخرى عبازة (إتما يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى وأن كانا جمي ها 
یهمانهم ویعنیانیم »۱ . 

وائطلااً من مبدأ تقديم الأهم على المهم وبناء على ما قرره سريويه في هذه 
القاعدة نراء يحمل كثيراً من مباحث التقديم والتأخبر على هذه القاعدة مع أن طبيمة 
التفاضل في تقديم رتب الكلام لا تخلو من سمة التوسع والتفسح والمروئة التي أفادها 
الكلام مع سعة العربية وقدرتها على العطاء والتصرف. 

فقد ذكر في باب (إلفاعل الذي يتعداء فعله إلى مفعول) أك إذا إإقدمت للمفعول 
وأخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى في الأول وذلك قولك: (سَرَبّ زيداً عب له) 
لأئك إنما أردت مؤخراً ما أردت به مقدماًء ولم ترد أن تشغل الفعل يأول مسهء وإن 
کان مؤخرا في اللفظ قمن ثم کان حد الفظ أن کون فيه مقدما وهو عريسي جد 
کثیر؛ کأنهم إنما قتمونّ الذي بیاته اهم لهم وهم انه أخضی» ولل كا جميىاً 
انهم ویعنیانهم). 

فح الكلام -لدى النحاة- أن بتأخر المفعول به عن فاعله» ولكن المفعول قد 
يتخطى هذه الرتبة ويتقدم على فاعله لعلة بلاغية» أشار إيها سيبويه وعللها بالعناية 
والاهتمام. 


) اکتا ۰/۱ 


و 
[) لتب ١ة‏ اب٠ ٠/١‏ ۴ه ا/14مل: و أنطر: أش قنحاة في اقبحث لبلاغي ۸۹-١۹-١1؛‏ ومعاني الدحو 


sft 


ويرى أبو سعيد السيرافي أن قي تقديم المفعول على #قاعل ضربا بلاغيا آخر 
-عدا العتاية والاهتمام- الا وهو التوسع في الكلام قنص على أنهم: (إقدمو! المفعول 
هنا على الفاعل ادلالة الإعراب عليه فلم يضر من جهة المعنى تقديمه»؛ واكتسبو! 
بتقديمه ضربا من التوسع في الكلام)"» ونقل الأعلم بعضا من كلام السيرافي قال: 

(اعلم أن قولهم: إضرب زيدا عبد اش) جار على غير الرتبة ولك أن حكم 
الفاعل التقديم لافتقار الفعل إليه» وأكنهم قدمواء المفعول لدلالة الإعراب عليه 
فاكتسبوا بتقديمه ضريا من التوسع في الكلام؛ لأن في كلامهم الشعر المقفى والكلام 
المسجع» وربما لتفق أن يكون السجع في الفاعل فيؤخرونه ذلك 

وييدو أن مسأئة (العناية والاهتمام) في مباحث التقديم والتأخير قد شغلتهم اكثر 
من غيرها من العال البلاغية الأخرء وهذا ما نلاحظه في كلام عبد القاهر الجرجاني 
(ت ٤۷١‏ ه) إذ يقول: واعلم أنا لم نجدهم اعتمدوا فيه شنيئا يجري مجرى الأصل 
غير الجنفاية والاهتمام. ا و 
قال صاحب الكتاب"' وهو يذكر الفاعل والمفعول (إكأنهم يقدّمون الذي بيه 
ام اذھ اکا اس رن کیا جا تما ونی رک کر م دن 
مثالا 

فتقديم المغعول على الفاعل كثير في القرآن وفصيح الكلام» لعل هذه الكثرة 
هي التي دعت أبا علي القارسي أن يقول: ((إن تقديم المفعول على الفاعل قم قائم 
براسه». 

وتناول النحاة والبلاغيون تقديم المقعول وخلصو! إلى أمر مفاده: 
لل العرب إذا عناهم ذكر المفعول قتموه على الفاعل فقالوا: (ضرب مرا 
زيد) وإذا ازدادت عنليتهم به قدموء على الفعل الناصب» فقالوا: 
فإذا تظاهرت افعاية به عقدوء عنى أنه رب الجملةء وركنها المتين» وتجاوزوا بسسه 
حد كونه فضلة فقانوا: [عّرو صرب زيدٌ) ثم زادوء على هذه الرقبة قحذفوا ضميره 


)١(‏ حاشية كتاب سبيويه 4/١‏ اب 

(۲) الكت في تفسير تاب سيبويه ٠٠٠١/١‏ وقلرنه بشرح الميرافي فى حاشية الكتاب ۲|١‏ اب 
(۲) يقد سییویه. 

(4) دلاشل الإعجاز؛ طط مصد رشید رضا ۰۸6 معان قنحو .٤۷۸۲‏ 

. ۲۹۰/۱ لخساتس‎ ]١( 
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عون فيه ویصوغون الفعل له ویبتونه عليه ثم 
i ETAT‏ 

وهذه التحولات التي تطرأ على الجملة العربية بالتقديم والتأخير لا تخلو من 
ظلال معتوية يقصدها لمتكلم قصداء فهي ليست من كبيل التلاعب بالألفاظ من غير 
جدوى أو معنى مرلا؛ لأن العربي لا يعدل من تعبير إلى تعبير إلا ويصحبه عدول 
من معنى إلى معنى» وما يفعل ذلك إلا توسعأً. ٠‏ 

وإذا كان تقديم المفعول على الفاعل عند سيبويه إئما جاء لنكته بلاغية أشار 
إإبها وهي العناية والاهتمام أو هي على سبيل التوسع كما ذكر العلماء""ء فإن تقديم 
المفعول على فعله -عنده- جاء لعل نضها 

وهذا ما ص عليه في باب (إما يكون فيه الاسم مبنياً على الفعل فم أو أخر 
وما يكون فيه الفعل مبنياً على الاسم)) بقوله: فإذا بنيت الاسم عليه قلت: (ضبرست . 
زيدا) وهر الحد؛ لأنك تريد أن تعمله وتحمل عليه الاسم» كما كان الحد (ضرب زية 
عمراً) حيث كان (زيد) أول ما تغل به الغعل» وكذلك هذا إذا کان يعمل فيسه؛ وإ 
قدمت الاسم فهو عربي جيدء كما كان ذلك عربياً جيدأًء وذلك قولك؛ ردا ضربت) 
والاهتمام والعناية هنا في التقديم والتأخير سواء مثله في [إضرب زي عمراً) و 
(ضرب عمراً زية). 

ومن هفا يتبين أن سيبوبه قد تتاول التقديم والتأخير تناولاً يمكن أن يعد صاحب 
الريادة فيه؛ إذ لم يقف في كتابه على حدود المعالجة النحوية من حيث الوجسوب 
والجواز, وغير ذلك وإنما تخطى تلك القراعد النحوية وحاكى في تفكيره تفسية 
للعربي» وكلامه الذي تختبئ تحته أغرلض بلاغيةء لا يكشف عنهها إلا إذا طابق 
الكلام مقتضى الحال وتلك فكرة هي ألصق ما تكون بالدراسات النفسية لأساليب 
البلاغة وعلى أنها سمة راقية س سمات فن التعبير وبراعة القول. 

فالتقديم والتأخير باب من أبواب شجاعة العربيةء كثير للفوائد جم المحاسن» 
واسع التصرفء بعيد الغاية لا يزال يفتر لك عن بديعه» ويفضي بك إلى لطيفه» ولا 
تزال ترى شعر! يروقك مسمعه» ويلطف لديك موقعه» ثم ينظر فتجد سبب أن راك 
ولطف عندك أن قدم فيه شيء وحول قافظ عن مكان إلى مكان). 


اا :لير سيد ررقي ۽ والاڪتم قشنهيري» وان ڃني. 
(۳) کتاب ١راب‏ ۸1/۹ ا۸ھ 
)١(‏ أظر: الخصاتمس 1۲٤٠ء‏ دلائل الإعماز ۸۴ 


ثانيأً: خروج اكلام على غير مقتضى الظاهر 

الأصل في الكلام أن يلاحظ البليغ أحوال المخاطبين والسامعين فيراعي تلك 
في خطابه وعندئذ يوصف كلامه بأنه مطابق لمقتضى ظاهر الحال. 

وقد يعدل البليغ عن هذا الظاهر لنكتة بلاغيةء وعلى المخاطب أو المتلقي أن 
ييحث عن سر هذا العدول؛ وهذا ما يعرف ب- [الخروج عن مقتضى الظاهر). 

فإخراج الكلام على غير مقتضى الظاهر أسلوب راق من أساليب البلاغةء وفن 
فيه من السحر والخلابة ما غيهء ويعد من أهم موضوعات علم المعاتي بعد تحديده 
ورسم معالمه على يد عبد القاهر الجرجاني (ت ٤۲١‏ ه) واستقلاله وتقعیده على يد 
السکاکې [ت 1( 

وفد تعرض سيبويه في معرض كلامه عن قواعد التعبير في العربية وتحليلها 
إلى كثير من هذه الأساليب والظواهر التعبيرية التي رآها تخرج عن اهر 
لاستعمال فكان يليا على التوسع تارةء وعلى سفن العرمية في کلام ها تارء 
اخری. 

وقد ذكر صاحب الكتاب صوراً متعددة لهذا لون البلاغي الخلابب حاز فيها 
قصب السبق؛ ويمكن عده بحق صاحب الريادة قيهاء لما لستظهر منها من فنسون» 
وكشف عن أسرارها المكنونة؛ ثم بين أن العرب يسلكون في عدولهم من تعبير إلى 
تیر ضرویاً ولفائین شتی. 

فهم أل فصاحة وبلاغة وبيان» يبون الكلام عن جهنه» ويعبرون بالظاهر في 
موضع ضميره» ويضعون المفرد موضع المثنى والجمع وعكسه» وينزلون غير 
العاقل منزلة العاقل» ويوقعون المضارع موقع الماضي وغير ذلك مما يخرج إليه 
الكلام من الصور الأخر التي تتصل بطرف من أطراف البلاغة. 

١‏ - القلب. 

القلب لغة؛ تحويل الشيء عن وجههء لبه ية قبا وهو من صور الخروج 

ب الظاهر معناه: جعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر؛ والأخر مكاته على 
حکم کل منهما نلاخر. 


)١(‏ اسان إتشب)۔ 

)١[‏ معجم المصسطلحات ابلاعية وتطورها: ۴/١14ء‏ شرو التلخيص ١۸ء‏ و انظر: الطراز ٠۹٤/٣‏ نهية 
الإيجاز في درلية الإعجاز 4 جسن التومال إلى سصناعة قترسل :۲١۷‏ أثر النحاة فسي بحت البلاغي 
۰۱۰۴-۲ جواهر لبلاغة ۲۲۱ مقتاح علوم ٤۲۱‏ خیم ٤۰٤‏ 
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وله عند سييويه مفاهيم أخر سغير مفهومه البلاغي- فهو عتده بمعنى عود 
الضمير على متأخر لفظاً ورتية اء وبمعنى تقديم الجواب على الشرط في الج اء 
ويمعنى التقديم في المسند على المسند إتيه"» وغير ذقك» إلا أنه لم يغفل المفهوم 
الذي عناء ابلاخیون القلب فی راب ما جری مجری الفاعل الذي یتداء فل ی 


خا له في هذا وف في اة كال الشاعر :امن اللوي 

رن للود فيها مل لط رة وَمارة باد بى الشئس اج 

فوجه الكلام فيه هذا كراهية الانفصال). 

فالشاعر يصف هاجرة ألجأت ليران إلى كففهاء فهي يل روما في الل 
لما تجد من شدّة الحرّ؛ وقد أجرى كلامه على التوسع والقلب» لأئه لو أجراء لى 
مَنه فقال: مدخل في الظل رأسه» للزم القصل بالجار والمجرور بين المتضايقين 
وهذا قبیح. 

والذي يمكن أن يفهم من كلام سييويه أنه لا يجيز هذا الأسلوب من الكلام» و 
يستحصنه إلا في الظروف ٠‏ 

EEE‏ العربيسة فهر 
جلت بتو کت کیا کے ھر سا ر ر ت 


وكذلك . ... تری الثور فیا مدل ال راس َمل (لظل) دخ 
(لارأس) وإنما يجوز أن بقال: (تدخل رأبيه الل قق ۔ 


() قکتاب ۱-۰د 

(۲) التب ۸۲/۴ 

إ۳( قکدب .1۳۷-1۳e/۳‏ 

٠١١-1١١ م و أنظر: أثر النحاة في البحث البلاضي‎ 141/١ »ب٠/١ الكتاب‎ )١( 
۲۹۱/۱ (ه) ما جوز للشاعر في اقضرورة ۰۱۸۲ و انظر: الكت في تسیر کتاب سبیویه‎ 
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وذهب اين جني إلى أن الول عن اهر المعنى لا يكون إلا إذا دصت 
ضرورة إلى القول بقبه وهو ضرب من ضروب التوسع عند اين جني كما أنه كثير 
في کلام العر با 

ويرى السكاكي أن القلب يزيد الكلام ملاحة ويصل به إلى كمال البلافة 
والسكاكي الذي استقرت علوم البلاغة على يديهء واستقر كل لون من ألوفها في 
مكانه من سام البلاغة» من معان وبيان ويديع يعبر اقب داخلاقي عم 
المعاني. 

فالذي ينعم النظر ويتدير كتاب سيبويه يلاحظ حديثا متكاملا عن مسائل الإستاد 
في مختاف سايق وأحواله النحوية» مما يشر أن علم المعاني كان قد نشا وترو ع 
في أحضان مباحث سببويه النحوية. 

وقد تناول العلماء هذا اللون الكلامي فبحثرء في كتبهم وناقشوه واختلفوا فيه 
یشیر إلى مقیومه ویری آن (العرب تر الشيء فتحوله إلى ي٠‏ 


وظاهر كلام أبي عبيدة أنه لا يستنكر هذا النوع من الكلام الذي أجراه على 
القلب أو التحويل. 

وتابع الفراء (ت ٠۷‏ ١٠ه)‏ أبا عبيدة في قبول القلب؛ لأنه رطاهر في كلام 
کک ب لن بقواوٍ : ر ا كوف الد » والمعنى كوف الد ؛ لن الام 
هو المعروف يانه الَف ...... وقال الأخر :إمن ااكامل] 


كت قْريضة ما تقول كا 


(۱) فظر: قخصائس ۲۰۱,۸۲۲ نحشب ۲۲۸۲ اتف 
البلاغي ۱۱١‏ . 

([۲) متاح العلرم 1۳ء أثر التحاة في قيحث قبلاغي 1٠١‏ 

(۳) سورة القصص» من الآية ١١‏ 

() ماز ققرآن 1-1/۱ 


والمعنى: كما كان الرجم فريضة الزناء» فيتياون الشاعر بوضع الكلمة على 
صحتها لاتضاح المعنى عند العربي(“. 

فالقلب عند الفراء نوع من التسامح والتهاون يلجا إليه الشاعر ضرورة إذا لمن 
البس» ومع ذلك فالفراء بذكر منه في القرآن الكريم أمثة كير ء. 

فالتسامج أحد مصطلحات التوسع» الذي يريد به ((استعمال اللفسظ فقي غير 
الحقيفة بلا قصد علاقة معنوية ولا نصب قريتة دالة عليه اعتمادا على ظهور 
المعنى في المقامء قوجود العلاقة يمنع التسامح» أي: يرى أن أحدا لم يقل إن قولك: 
إرأيت أسدا يرمي في الحمام) تسامح))ء وهذا يؤكد أن الامج ضرب من 
ضروب التوسم الذي يعول المتكلم فيه على فهمه وإدراكه للعلاقات اللغوية. 

وتناول ابن قتيبة إت ١۲۷ه_)‏ القلب تنارلا اتسم بالشمولية إذ وقف على ما 
يتصل منه باللغة وما يتصل بالتصريف» ثم وقف على ما يدخل منه في باب 
البلاغةء جامعا ذلك تحت باب ((للمقلوب)) إلا أنه حمل هذا المقلوب على الغلسط أو 
على الضرورة الشمرية أو لاستقامة وزن البيت الشعريأ. 

وبناء على هذا كان برفض صورء الونردة في القرآن الكريم (إركان بعسض 
حاب اللغة یذهبون في قونه تعانی: یرای کرو اکت راد بویا ت 
كا٠‏ ونآء)"» إلى مثل هذا في القلب -وكان يريد ببعض أصحاب الثفة أبا صي دة 
لأنه هو الذي رأى هذا الراي- وهذا ما لا يجوز لأحد أن يحكم به على كتساب الله 
عز وجل لو لم يجد له مذهباء لأن الشعراء تقلب اللفظ وتزيل الكلام على الط أو 
على طريق الضرورة للقافية أو لاستقامة وزن البيت .... واله تعالى لا كط ول 


بطر 


.1۹١ مماني قران /۹۹: و أنظر: تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

(۲) انظر: معانی اران ۱1۲/۴ 

)١[(‏ قتعريففت ۷٣ء‏ و انظر: الاتساع عند ابن جني. 

..۲۰۰۱14۹:1۹۸ لفظر: نویل مشکل القران‎ )٤( 

([#) سورة لبقزج الآية 1۷١١‏ . 

) تأریل مشکل القرآن ۲۰۲۰۲۰۰۰۱۹۹ ویوازن بمجاز قران /14.1۴. 


n 


فابن قكيبة يم الب بالقلطه وعذا امز عريب» لا أدري ما التي داه إلى 
ذلك» مع أنه كثير الورود في القرآن وأ سييويه كان يله على التوسع لا على 
للل وذلك جريا على وروده في کلام العرب وسننها۔ 

ومع ذلك فهو يعتمد في باب المقلوب الذي يتص ل بأبواب البلاغة على 
نصوص سييويه وآبي عبيدة فيقول: رهرمن المظوب أن يقدم ما يوضحه الت أخير 
ويؤخر ما يوضحه التقديم» مستدلا على ذلك ببيت الكتاب ولمته» قال الشاعر: 
إمن لویل EAE, Ey‏ 

و و ابر باو انی شس اج 


ا 


الحوض ی لق 


الأخطل:إمن البيسط] 
کی العیارات دجون قد بت جرا او بدت ناوه ر 
وكان الوجه أن يقول: ساتم -بالرفع- تَجّرَانَ وهَكَرَ) فقلب لأن ما بلغته فقد ١‏ 
. 

بلغك)) 


ویری المد إت ١۲۸ھ‏ ن رام وام بس جاز الققب 


والعصبة تتوء بالمفاتيح أي: ستل بها فی قل» ومن کالم العرب: إن فلانة لتقوء 
بها عجیزتها والمعنی: توء بعجیز: %. 

فالقلب -عنده- يأثي نلاختصار إذا ين لبس كما يأتي على السعة قي مواضع 
أخر. 


(۱) اویل مشکل اران ١٩۵۱۹6۰۱۹۳‏ و أنظر : قكتاب ۲/١‏ ؟ب» ٠۸/١‏ ه؛ و أنظر: اقم الداة في 
البح ابلاغی ۱۰1-1۰٤‏ . 

() سورة القصصس؛ الآية .۷١‏ 

([۳) الكامل في اقلغة والأنب ۲۹۵/۴۰٤۹۷2۷۱‏ 


وعد ابن فارسن إت ١٠٣ه)‏ القلب من سنن العرب في كلامهاء مشير إلى 
شواد من الشعر العريي» مل بأمتلة كثيرة من الق رآن الكريم كقرلسه نعالى: 
اشا رن َب) الذي حمله این جني - من قل - علس التوسع 
والمجاز لا على القلب. 

وذهب ابن سنان الخفاجي [ت 1٠٤ه)‏ مذهب أبن قتيبة في عده القلب مفسدا 
للمعنیء وصارفا له عن وجهه» ثم ذکر آن ما قد یرد مته في القرآن فهو مؤول!"|. 

وقد فکرنا من قبل- أن السکاکي (ت ۲١‏ ه) کان یری في القلب ما لا يراه 
غيره من أنه يورث الكلام ملاحةء ويصل به إلى كمال البلاغةء وعده ية من 
الإخراج» لا على مفتضى الظاهرء ولها شيوع في التراكيب»؛ فمنها ها يأتي في 
الكلام والأشعار ومنها ما بأتي في التتزيل. 

وآخر ما نختم به آراء لعلماء رأي الخطيب القزويني [ت ۷۳۹ مم للذي 
ذهب فيه إلى أن القلب يقبل إذا تضمن اعتبارا لطيفا ومعنى شريفاء واإلافهو 
مردودا. 

يتضح مما سبق أن القلب ظاهرة قاشية في اللغةء لختلف في قبولها وتقسيرها 
العلماء» وسأجمل اختلافهم بما يأتي: 

١‏ - أجرى سيبويه جميع صورء الواردة في للكتاب على التوسع في الغة. 

- رآه الفراء نوعا من التسامح الذي يلجأ إليه الشاعر ضرورة حند أمن اللبس. 
- ورفض بعضهم القلبٍ رفضا مطلقاء كابن قتيبة وابن سنان الخفاجي» وحملوه , 
على الغلط وفساد المعنى» وإن عرض لهم شيء منه في القرآن فإنهم يلتمسون نه 
التأويل ولتقدير» ليردوه إلى لصله. 

٤‏ - ومنهم من قبله مطلقا لوروده في الكلام وجريانه على سنن المرب كاين 
فارس والسکاکي. 

٠‏ - وتخذ الخطيب القزويني موقفا من القلب» فقبل ما تضمن منه معني لطيفة 
ورد ما سوی ذلك؛ وهذا راي نميل لایه. 


)١(‏ سورة ال 
(۲) انظر: سر الفصاحة ٤‏ 
E)‏ 

(؛) الإيضاح في علوم ابلاعة ٠٠١‏ و أنظر: شروح قلخيس 1۸7/١‏ 


ur 


ثالثا: وضع الظاهر موضع المضمر: 
وسماء القزويني وضع المظهر موضع المضمر)"ء وتعجب الزركشي 

من أن البيائين لم يذكروه في أقصام الإططناب"ء ولأهمية هذا فارع البلاغي من 
أنواع ما يخرج على مقتضى الظاهر» ذكر السيوطي أن العلماء أفردو! له كتبا". 

ولهذا النوع فوائد كثيرة ذكر منها العلماء زيادة التقرير والتمكين» وم وا له 
بقوله تعالى: #قعواله أحد اللمانمد) والأصل [هو الصمد) ولكنه وضع الظاهر 
موضع المضمرء وهناك فوائد أخر يخرج إليها كقصد التعظيم؛ وقصد التحقير؛ 
وإزالة اللبسء» وقصد العموم وقصد الخصوص وغبرهاء 

وقد أشار سييويه إلى هذا اللون البلاغي في رياب ما اجرى مجرى (ليس) في 
بعض المواضع بلغة أل الحجاز ثم يصير إلى أصله) فقال: وتفول ما زي ذاهبًا 
ولا محم زي الرقعٌ أجود ولق كنت تريد الأول لأئك لو قلت: : ا زی مطل 
یک کا رک کی سیون د ی از طلقا سو 


اا تری آل لو قت (مازیا مطل ہو زیر ل کن کنر ( ما زک منطقق 
بوه )؛ لأنك قد استغئيت عن الإظهار ظما كان هذا كذلك أجرى رى الأجنبسي 
واسؤبٌ على حانه» حیٹ کان هذا ضعيقا فیهء وقد يجوز أن تصِب؛ قال الشاعر 
وهو مواد بن وي إمن الخفيف] 


ری قوت سبق 
فاعاد الإظهار وقال الجعدي إمن الطويل]: 


إا موحش صم اوش في ليها سواقظ من خر وقد كان أظهرا 


اا 
والرفع الوجه. 


() الإيضاح ٠١١‏ التلغيس ١٠ء‏ شروح تلضيمس ٠۲/١‏ ؛» ممم المصطلحات ابلاغية وتطور ها ٣١۷/۴‏ 
(۲) البرهان في علوم اققران ۲٣۰۲‏ 

tP aay (r) 

([4) سورة الإخالمسء الأية ۲-1 . 


و القرزدق [من قطریل]: 
f2‏ اوت وع ر ورو 


عرف ما م بتارك حفّه ولا منصئ معن ولا متیسر 
وشرح السيرافي كلام سيبويه بقوله: اعم أن الاسم الظاهر متى احتيج إلى 
ر ٤‏ ا و 7 
تكريره في جملة واحدة؛ كان الاختيار ذكر ضميره نحو: رك ضر ه) و إزية 
4 


رت به) ویجوز إعادة لفظه بعينه في موضع کذایته'. 
راق ج ر وچ ج ا 


ضربتٌ آباه) و (ز 
ما إا 


ن إعادة الظاهر في جملة واحدة قولك: ا زي داعبا ولآ مستا 
والمختار: رلا محسناً هو) بالضمير» ولذلك کان رقع (مصن) أجود حى تكون 
جملة اخرى». 

يتضح مما سبق أن سيبويه لا يسحن وضع الظاهر في موضع المضمر إذا كانا 
في جملة واحدةء إذ لا مبرر يدعو لوضعه؛ ما دام الأمر لا يليس على السامع بسسأن 
المراد بالضمبر شخص أخر غير المقصود في الجملةء ولكنه يقع عنسده موقسع 
الاستحسان إذا كان في جملة أخرى. 

فالإظهار في هذا أحصن من أجل إزالة اللبس ألذي يتنافى مع مقصد البلاغي 
الذي يروم الإفهام والوضوح» فإعادة الظاهر موضع المضمر في مث هذا الموطن؛ 
يهيرًذهن السامع والمتلقي لاستقبال الكلام .اضحا مفهوما من خلال ما تمنحه الإعادة 
والتكرار من تفخيم وتأكيد يزيد الكلام وضوحا. 

ولكن الذي بمكن أن نتبينه من قول السبرافي (فذلك جائز حسن) أفه يجوز 
الوجهان» الإظهار والإضمار؛ لكنه رجح إعادة اللفظ وجعله جائزا حسناء 

وفي هذا رد على الأعلم» الذي يرى أنه لو ذكر الضمير لجاز أن يتوهم السامع 
أن الضمير لغير المذكورا" . 

(۱) اکتا ۰/۱ کی 1۷/۲ م ۷١-11-۱‏ امل و أتظر: اثر الحا قي بحت قبلاغی ۱۲4-1۵ 
)١(‏ يريد لها مقام التفخيم أو التأكبد التي قد تقتج عن التكرار رالإعادة 

(۴) سورة الإلعلمء الاية 1۴١‏ 

)٤(‏ شرح السيرافي بهلمش الكتاب |١‏ ي 

([ء) انطر: الكتاب ١١‏ بء و أظر: لثر قنحاة في البحث قبلاعي 1٠۹‏ . 


1 


قأي لبس ترۍ قي قوله تعانی:([قاوانی مز حنی تی لما آوتون 
رسلاللهاللمآعلم ...)"» إذا قلت: ررهو اعلم)) بدلا من (إلله اعلم)) فليس هناك ما 
يفضي إلى اللبس وعدم الإفهام من أن المراد بالضمير هو ذات الله عز وجل وتكن 
الول من تعبير إلى تعبير لا يكون إلا لسر بلاغي لا يستشعره إلا المتذوقون لقنون 
الكلام العربي والعارفون بمسالك البلاغيين فيه فالتكرار على ما فيه من ثقل- 
يكون أحيانا أكثر وقعا وأقوى تأثيرا على نقوس السامعين من استبدال اللقظ بضمير 
قد يكون الكلام به قاصرا لا يفي بالغرض ولا يؤدي المعنى» وهذا ما يمكن أن 
نتبينه فني قول الخنصاء في رثاء أخيها صخر إمن السيط]: 


وإ ضرا ولي اوسينا ‏ أب 
ول صخرا تابه فة ع يي رفيه كوم 
فقد أعجبني قول أحد الباحثين وهو يعلق على بيتي الخنساء أنها رلو قالت: 
وإنه لتأتم الهداة به» فأضمرت لكان البيت مفتفر! إلى ما قبله وغير مستغن بنضه» 
ولكنها لو أظهرت لكان البيت مستقلا عما قبله وكأنه معنى جديد لا صلة له بمعنى 
البيت السابق» فنتوهم أن صخرا ليس واحدا فصب وإئما هو متعدد» فتتمدد لذلك 
المعاني وتكثر وإن كانت في واقعها شيتا وأحدا ولشخص واحد» هذا الوم الذي 
يتراءى لتا بفعل تكرار اللفظ هو عندي سبب جمال التكرار والعدول عن الضمير 
إلى الظاس))°. 


رابعا: وضع المفرد موضع المثنى والجمع: 
وهذا ما ذكره سيبويه في إهاب التنازع) بقوله: (إوجاء في الشعر من 
الاستغتاء أشد من هذاء وذنك قول قيس بن الخطيم [من المقصر ح|: 


نحن با عندنا ونت با عندك راض والراي مخثلف 


() سورة الأنعلمء الاب 1۲1 . 


فقي وقیارا با ريي 


وقال ابن أحسر إمن الطويل]: 1 
رمات بامړ كت ميه ووايډي ‏ ڳريتا ومن أجل اوي رماي 


قوضح في موضع الخبر لفظ فلواحد؛ لأئه قد علم أن المخاطب سيستدل به 
على أن الآخرين في هذه الصغةي. 

قفي البيت الأول أراد: إنحن بما عندنا راضور وفي بيت ضابيء البرجمي 
استغنى عن خبر (إني) لدلالة ما بعده عليهء والتقدير: إني بها لغريب وإن قيارا بيا 
لغریب. 

وحق الكلام في البيت الثالث أن يقول: بريئين 

فالمفرد ”عند سببويه- أشد تمكتا من الجمعء؛ ولكنه يوضع موضع الجمع لسر 
بلاغي مفاده الاستخفاف والاختص ارء فوضع المفرد موضسع الجمع ليس مرا 
اعتباطيا بل هو سنة من سنن العرب في کلامهاء وهذا ما یزکده سیبویه بقوله: 

(إوليس بمستنكر في كلامهم أن يكرن الفظ واحداء والمعنى جميع؛ حتى قال 
بعضهم في الشعر من ذلك ما لا يستعمل في الكلامءوقال علقمة بن عبدةإمن الطويل): 

بها جف خی کا قاتا فی ا جلما ص 

وفال المسيّب بن زيد ممناء لكوتي إمن الرجز]: 

ل لوروا اقل وقد سیا 


۱( کنب ۸۲۷۱ای ۷ے ۷۵۱4۱۱۴/۱ مل و قنظر: فلکت فی شیر قاب یوید 


ور 
) سور اللساءء الأية ٤‏ 
۳( کناب 1۰۷۱م اب الہک ۷ال 


البحث البلاغي .۱١۷‏ 


ay 


فإذا عدنا إلى بيت علقمة فراء يقول: (وأما جَدها) وهو يريد إجلودها) فلكتفى 
بالواحد عن الجمع"ء وفي بيت المسيب يريد إفي لوم حَظم) وفي البيت الأخير 
لفرد البطن وهو يريد قي بعضٍ بطونكم) 

فمثل هذه الأمثلة والشواهد التي جاء بها الكتاب نرى سيبويه تتاول كثيرآ من 
الصور التي تخرج قيها الكلام على غير مقتضى الظاهر وكان فطناً باسرار المدول 
من صورة إلى صورة ومن تركيب إلى تركيب» عارفاً بالقتات البلاغية التي تتول د 
من هذا العدول والتي هي أسرار بلاغية تفقدها البحث البلاغي فيا بعدء حتى 
صارت, أصولاً من لول البلاغة العربية. 


)١(‏ وهذا لا يجوز الا قي ضرورة الشعر على مذعب مجيويه والمبردء لما الفراء فبراء جاتزاً في الاختبار وهو 
مدهب بي عبيدة واين جئي؛ أظر: الكتاب ٠۷/١‏ اب» مجا قرن ۲۲/١‏ المقتتب ١١١/١‏ نحشب 


avir 


علم البيان 
البيان لغة: الظيور والوضوح» نقول: بأن الشيء بين إذا ظهر واتضح. 

ن به الشيء من الدلالة وغيرهاء وان الشيء بياناً: اتضح فهو 
بء والجمع: أبيناءء والبيان: الفصاحة واللسن وكلام بين: : فصيح» والبيان: الإقصاح 
مع ذكاء» والبين من الرجال: الفصيج» والسمح اللسان. 

أما في الاصطلاح: فقد حد علماء البلاغة بتعريفات عدة. إلا انها وإن 
اختلفت تعابير بعضها عن بعض لفظاً إلا أنها تكاد تتفق في المعنى . 

فذكروا أن البيان؛ إإعلم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في 
وضوح الدلالت(". 

او هو: (إعلم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة بالزيادة في وضصوح 
الدلالة عليه وبالنقصان» ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأً في مطابقة الكسلام 
لتمام المراديا". 

أو هو: (رعام يستطاع بمعرفته إبراز المعتى الواحد في صور مختلفة وثراكيب 
متفاونة في وضوح الدلالة مع مطابقة كل منها امقتضى الحال». 

وفي القرآن الكريم إشارات كثيرة إلى البيان مئها قوله تمالى :۸د تیان تار 


وقوله: (علةايیاز) وفي الحدیت: ران من 


البيان لسحرأًم. 
ولما كان البلاغيون قد حددوا مصطلح البيان» ودارت تعريفاتهم حول إيرلد 
المعنى الواحد بطر مختلفة في وضوح الدلالة عليه. 


(1) لسان العرب» مادة إبين) و أنطر: معجم المصطلحات البلاعية وتطورها 4.1/١‏ 
)١(‏ بغية الإيضاح ۲/۳ و أنظر: علوم قبلاهة ۲١۳‏ . 

(۳) مفتاح العلوم ۴۲۹ و أنشر: عم لسقيب بيان ۸۴. 

(4) علوم البلاغة ٠۸١‏ و أنظر: علم أساليب ايان ۸۴. 

1۳۸ سورة ى عمران. الآية‎ )١( 

)١[‏ سورة للرحمن» من الأية ؛ 

(۷) النهاية في غريب الحديث والأثر اإ۷4٠.‏ 


فقد كان تناول سربويه اكلمة البيفن كرييا من معناها الآغوي» إذ كانت مُشتقات 
هذه الكلمة تعني -حنده- التوضيح والتضير والإقيام وعدم التبس('. 

قال این منظور: قال سییویه في قونه (انکاب انی )ا قال وهو التبیان» 
وايس على القع إتما هو بتاء على حدة ولو كان مصدرا لفتحت ك (التقتال) فإما 
هو من بینت). 3 

ولا نستطرع أن ندعي أن سيبويه قد فهم البيان -بوصفه مصطلحا بلاغيا- فهم 
البلاغيين الخالفين لهء وإنما تتاوله من خلال حديثه عن النحو واللغة بصورء شمولية 
اتسسمت بعمق التعليل والتحايل النحوي والصرفي لجميع مسائل الكتاب. 

ولكن بعد أن استقرت البلاغة كعام قائم برأسه» واستقلت علوم ها الثلاشة 
المعاني والبيان والبديع» على يد المتاخرين من علماء البلاغة» كان بالإمكان أن يعيد 
الباحث مباحث كل علم في الكتاب- إلى أصوله من خلال التتبع والاستقراء 
لنصوص سيبويه البلاغية التي أفاد منها لبلاإخيون فيما بعدء فمنها ما هو مبثوث في 
كتبهم» ومنه ما يحتاج إلى وقفات طويلة على (الكتاب) لاستخراج تلك المباحث. 

ولنا ههتا وقفة على عناصر الصور البيائية في كتاب سسييويهء التي كان 
بجريها على التوسع في معرض تحليله لقواعد العربية الجارية على سنن أهلها في 
الكلام » ومنها : 

أولا: المجاز العقلسي: 


المجاز: فن بلاغي قديم عرفه العلماء واستعملوه في كلامهم وجسرى طى 
ألسنتهم» فاستعمله الأديب والخطيب والشاعر والناثر والناقد والكاقب وكان القدمساء 
يرون ان إسناد الحياة إلى الجمادات وإسناد صفات الإنسان إلى غيره من الكائنات 
الحية وغيرها هي من بقايا الحقائد القديمةء فالشمس والقمر والكواكب كائن حي في 
نظر القدماء» والتول بأن السماء تبكي وأن الأرض تضحك راجع إلى هذه العقيدة أي 
أذهان الناس» وهذا ما أغرى بعضهم بتفصير المجاز تفسيرا أسطوريا. 

١ ٠۳۲/۱ انظر: الکتاب‎ )۱( 


CSAAPEETASSETATIYOYYAYoR aT 
سورء يوسف» من الأية ١ء وتمام الآية قر تاك آيات قكتاب السبين)).‎ )۲( 
ولم ينكر الآية.‎ ۸/٤ اب‎ ۲٥/۲ اسان العرب» مادة (پين) و لنظر: قکتاب‎ )۳[ 
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ولذا يرى بعض البلاغيين أن المجاز علم اقبلاغة برمتهاء وأنه أولى 
بالاستعمال من الحقيقة في باب القصاحة والبلاغةء لأن العبارة المجازية تنقل السامع 
عن خلقه الطبيعي في بعض الأحيان» حتى أنه ليسمح بها البخيل ويشجع الجبان(: 

والمجاز: من قولهم: جزت الطريق وجاز الموضع جوازا وجاز به» وجاوزة 
وأجازه غیره» وجازه وأجازه» واجاز غیره» وجازه: سار فيه وسلکه» وجاوزت 
الموضع جوازا بمعنى: جزته» والمجاز والمجازة: الموضعا". 

ومما ينبغي أن نوطئ به لهذا البحث قبل الوصول إلى تأصيل (المجاز العقلي) 
عند صاحب (الكتاب) هو الوقوف أو المرور سريعاً على أقوال بعض العلماء الذين 
عاشوا في القرلين الثالث وقرابع أو التين جاعوا بعد سيبويه وذلك لتحديد مهوم 
المجاز العقلي الذي بقي عائماً إلى أن جاء عبد القاهر الجرجائي[ت ٤۷١‏ ه) فكمل 
ببحثه ما بدأه سييويه ومن تبعه من العلماء والباحثين بعد أن وجد البحوث ممهدة 
والشواهد منثورة في بطون الكتب وعلى أفواه العلماء» فهذب وشذب» وحقق ودقق. 

وبعد أن أحكم نصوصها وأعلى بناءهاء ألبسها ثوباً بيائياً قشيياً قكان أول من 
عقل المصطلح وقيد أولبده ضصماءه: المجاز للعقلي» ثم نثرء على صفحات كتابيه» 
دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. 

ونيس من ناظلة القول أن نذكر اختلاف العلماء حول توارد المجاز في اللفة 
وفي القرآن حيث القسموا فريقين فريق يثبته ويدافع عنه؛ وآخر ينكره وينفره. 

فأما حجة المنكرين لوقوع المجاز قي القرآن لكريم هو أن المتكلم لا يعدل عن 
الحقيقة إلى المجاز إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير وهو مستحيل على اله 
سبحانه» وهذا باطل ولو وجب خلو القرآن من المجاز لوجب خلوه من التوكي د 
والحذف .... ولو سقط المجاز من القرآن؛ سقط شطر لحن اء كما يقولون. 

وأما الذين يرون وقوع المجاز في القرآن واللخة فهم طائفة من العلماء النين 
أوتوا حظاً ولفراً من العلم والفهم» ومن سلامة الطيسع وحسن التسذوق وبراعة 
الاستتتاج والقدرة على تحليل النصوص والتمكن من سبر أغوار التعب ير القرآتي» 


[) فون بلاغية ۸6 و افظر: لمش قاقر ا۴2۲ 
)١(‏ فاسان إإجوز)» و لنظر: لس ايلاو اة إجرز. 
(۴) ليران ٠٠١/١‏ و أنظر: فون ليلاغة .۸١‏ 


وكان على رأس هذه الطاتفة: (ابن قتبيةء عبد الله ين مسلم بن قتيية بن ملم 
المروزي ت ١۲۷ه)‏ الذي تصدى لمطاعن الطاعنين على القرآن بالمجاز وزعمهم 
أنه كنب وعد ذتك : من أشنع جهالاتهم وأدلها على سوء نظرهم وقلة أفهامهم)". 

وتراء يرد على النين زعموا أنه كنب؛ لأن [الجدار لا يريد)ء (والقرية لا 
تسال)ء واشار أن إلو كان المجاز كذباً وكل كلام ينسب إلى غير الحيوان باطلاه 
كان أكثر كلامنا فاسدآ؛ لأنا نقول: نبت البقل» وطالت الشجرة» وأينعت الثمرة وأقلم 
للجبل» ورخص قسس). 

ولما كان إسناد الفعل إلى الإنسان أو الحيوان قد يكون حقيقة وقد يكون مجازأًء 
فإن :إسناده إل غير الإنسان والحيوان لا يكون إلا مجازاً البتةء وهذا النوع من 
المجاز هو الذي سماه البلاغيون المجاز العقلي. 

ولعل الإمام عبد القاهر الجرجاني إت ٤١١‏ ه) والذي يعد مؤسس علم البيان 
في الباأغة العربيةء هو أول من أطلق تسمية المجاز العقلي بعد أن قسم المجاز إلى 
مجاز لغوي يقع في المتبتا“» ومجاز عقي يقع في الإثباتا". 

قال: واعلم أن لمجاز :على ضربين: مجاز من طريق اللغة ومجاز من طريق 
المعنى والمعقول» فإذا وصغنا بالمجاز الكلمة المفردة كقولنا: (اليد مجاز في النعمسة) 
و (الأسد مجاز في الإسان) وكل ما ليس بالسبع المعروف كان حكماً أجريناء عى 
ما جرى عليه من طريق اللغة؛ لأنا أردتا أن المتكلم قد جاز باللفظة للها الذي 
وقعت له لبتداةٌ في اللغة ولوقعها على غير ذلك إما تشبيهاً وإما لصلة وملابسة بين 
ما نقلها إإيه وما نقلها عنه. 


۱۳۲ تلویل مشکل القرآن‎ )١( 

٠۷۲۷ إارة إنى قوله تعالى #فوجدا فيها جدارا يريد أن ينتض)) سورة قكيف» من الآية‎ )١( 

.۸۲ إشارة إلى قونه تعانى لوان لقرية التي كنا ضيها)) سورء يوسفء من الاية‎ )١( 

۲۹۹/۱ تلریل مشکل القران ۱۳۲ و انظر: السدة‎ )٤( 

)١[‏ اقمجاز في المثيت محاء لجاز في المغرد» ويسمى المجار اغوي أنظر: معجم الممحالح اك البلاهية 
رتطورها ۲/۴ ۲. 

)١(‏ مجاز الإتبات هو مجاز قي الجملةء فهو مجاز عتليء أنظر: فتون بلاعية 1۷:۹4» و أفظر: حسن التوصل 
إلى صتاعة قوسل ٠٠١‏ 
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ومتيح وصفنا بالمجاز الجملة من الكلام كان مجازا من طريق المعقول دون 
اللغة(]. 

وإذ كنا عرفا عبد القاحر مزية (التصمية) وعقل المصطاح فإف ا لا تسام له 
بالابتداع والابتكار والريادة". إلا إذا كان المقصود من هذء المصطلحات الثلاشة 
أولية إطلاق التسمية وكسوته المصطلح بسربال من الحصن بعد أن كان عريانًء 
قأضفى عليه جمالًا بلاغباً بء وإلا فولادة المجاز العقلي كانت في كتاب سبيويه 
ت ۸۰ھ). 

ويتجلى ذلك للباحث بوضوح من خلال أمثلة وشواهد الكتاب من الشعر والنثر 
والتي لا تزال'معين البلاغيين ومنهل الباحثين والدارسين ياتقطونها ويودعون ها 
كتبهم» يجتروتها وبها يتمنگون كلما أعوزتهم الحاجة إلى التمثيل او الاستشهاد عند 
كلامهم على المجاز العقلي. 

وبدبهي أن تسمية الشيء تعقب ولادته فكيف إذا كان بين التصمية والولادة ما 
بقرب من ثلاثة قرون. 

ومن هنا تلج (الكتاب) فنتجول بين ثناياه وعلى صفحاته لنسجل مباحث سيبويه 
المجازية. 

ولعل ول ما ينبغي معرفته وتحدیده والوقوف عليه هو أن سیبویه کان يبر 
عن بعض الأساليب المجازية بلفط (السعة) و إسعة الكلام) تارةء والاتساع وللتوسع 
تارة أخرى» والذي لا يبع مفهومها في عرف البلاغيين كثيرا عن مصطلح المجاز 
إلا من حيث العموم والخصوص بل ريما يرادفه في التحليل أحيانا 


441۸ أسرار البلاغة ١۴۷ء ر أنطر: المجاز في البلاغة للعربية‎ )١( 

)١(‏ ذهب الدكترر طه حسبن في مقاته: [تمهيد في بيان المربي) قتي وضمها مقدمة قحم بها اكتاب (نقد لقدش) 
اقمنسوب اقدامة بن جر إلى أن المجاز الي من ابتداع عبد القاهر انجرجائي لما المجسار قلفويي - 
الاستعارة والمجاز المرسل- فهو حصيلة ما تأثر به الإمام عبد ققاهر بارسطو؛ متحمة نقد النر ۴۹ . 

وشايع طه حسين بعض اقبلحثين وقبلو! كرله؛ أنظر: مجاز القرآن» خصاقصه الضية وبلاغته العربية ١١١‏ . 

وكان ممن ابه على ذلك من #بلا جين صاحب الطراز بقوله (إواعلم أن ما فكرناء في المجاز الإسنادي السققي 
هو ما قرره شبح التعرير عبد التاهر الجرجاني راستخرجه بفكرته الصافية)) الطراز ٠٠١۷/۳‏ و أفظر: 
فون بلاغية 4۷,۹5 5 
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ولعل أول ما يلاقيتا في كتاب سيبويه وعلى الصقحات الأولى مته مما يشتم 
مئه رانحة المجاز ما ذكره سيبويه في إهاب الاستقامة من الكلام والإحالة) وهو 
يتناول تيم" الكلام إلى مستقيم حسن» ومحال» ومستقيم كذب 
هو محال كنب ثم جعل من المستقيم التب قونهم: حملت لجل 
انکٍ)1. 

وسيبويه إذ يصف بعض ضام الكلام (بالكذب) فهو لا يريد به الكذب الخلقي 
المذموم وإتما يشير إلى نمط من الأنماط المجازية ولتي تكون قسيما للجقيقة7. 

والذي يدو أن سيبويه هنب مصطلح (الكذب) ثم هجره وعدل إلى مصطلح 
أكثر قبولا وصحة منه» فهداء تفكيرء النير وعبقريته الففذة إلى أن يمف جل 
الاساليب البلاغبة في كتابه بمصططاح (السعة) . (الاتساع) والإيجاز والاختصار. 


)١(‏ كان ممن سطنا على هذا التتصيم ابو ملال الصكري إت ۳٠١‏ م) فأخذه مع شواهده رأودعه (المناعين) 
دون أن پشیر بی کتاب سییویه. أظر: اقصناعتین ۸۰. 

وسن استقاد من هذا اسيم قنفقاجي (إت ٠٠١‏ م) ققد كلام عليه في (إاب اكلام في اقتمسائي العف ردة))». 
انظر: مر القصاحة ۲۲۰۰۲۹۹ وما بدهاء 

(۲) اما منال سبیویه حملت الهبل) فیمکن حمله على محملین؛ 

أعدهما: على اقتمنيل الكائن على حد الاتمارة» كما سماء الجرجي [ت ۲۷١‏ م) أو ما سما اققزويدي إت 
۹ه ) بالمجاز المركب لو قتمثيل» وهو تركيب استسل في خير ما وضع له العلاة المشابهة مع قرينه 
مائعه من أراده معناء الوضمي أي؛ تشبيه إحدى صورتين منتزعتين من لمرين لو أمور أشر» ثم تخل 
المشبه في جدس اقمشبه بها مبالغة في التشييه وهذا ما سى (التمثيل على سبيل الاستعارة).. 

والمجاز فی مل سییویه هذا لا بتحقق في مفرد من مفردکه كما هو الحال في لمجا المفرد وإلما يتعقق في 
جملة هيأئه وجملة ركه ومن هنا فإن صاحب الإدعاء فد شبه حاله وهيأته وهو يحمل هذا السبء فقيل 
من النصب بحقة من يحمل جبلا في أن كلبهما يعمل عبنا ثلا وأمرا جنل تترء به الجبال» وققرينة استحالة 
راستبعاد أي تصور أن يحمل الإتسان سمهما عظمت فرته وكقنا من كان - جبلا. 

والأخر؛ الذي يمكن حمل اتمئل الأنف عليه سا لمسطلح عليه يلاغيون اقمتلخرون (بالاستعارة افتمثينية) وهي 
تشبه التشبيه المركب [ أن اقمشبه لا يذكر هنا وقذي يوضحه السباق. 

أنظر: في تعريف المجاز المفرد» المجان المركب» الاستعارة قتمثيلية ممم المصطلحات البلاغية وتطور هس اء 
۴ و قظر؛ جراهر البلاهة ۴۳۲ وما بحهاء و أفظر: الإيضاح ۲۸ء و انظر؛ 
E‏ 
(الكل)ى وراد به [قجزء) والمراد شريت يعضه بغريقه E‏ 

.۲۲ أظر: التراكيب غير اتصحيحة نحویا في کتفب سییویه‎ )١( 
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ومن ثم توسع باستعمال هذا المصطلح الجديد قطفق يلهج به ويطلقه على مها 


فيه مجاز وعلی ما لیس فيه مجاز من كلام العرب. 
ورحم الله ا :[من الوافر] 


ومن کی فی د راب 
من الفعل بل فيه الجر من الأول وأيجرى على الاسم كما يجرى إاجمعون) على 
الاسم وينصب بالفعل لأنه مفعول) تقول: مط قومك اللي والنسهارٌ على 
الظرف وعلى" للوجه الآخر؛ وإن شت رفعله على سَعة الكلام» كما قال: إصِيد عليه 
الل والنهار)» وهو إهارّء صم وليل قائمم وكما قال جريرأ" إمن الطويل]: 


کد يا با م عن في ری نيت وَمايل مط ينابم 


آم التهار غي يدر وة اليل في عر مَنَحُوتِ من ساج 
(۱) هذا قبيت من قصيد؛ برد بها على الفرزدق مطلمها 
لا خير في مستمجلات اعلام وو خب زا ر ن 
وقد أورده البغدادي بإسقاط العرف الأرل من لرل الشطر ويهذا تكون اتقراءة العروضية فلبيت هي: 
عولن مفاعیان فعولن مقاطن فعولن مغاغيلن فعوئن ماعن 


وهو من الطويل ومن قوز التي الذي تكون فيه العروض مقيوضة [مفاعلن) والضرب متها (مفاعان) 
والفبض: زاف وهو حنف الغامس الساكن من التفعيلة والتي سارت به (مفاعبان) مفاعلن ريدخل (الققض) 
في عروض وضرب اقطویل ویلتزم غيهماء غيجري مجری الطةه وهو مستحسن ومائوس. 

أما ما أصاب حشو البيت فهر علة جارية مجرى الزحاف تسى (قخرم) وهو إسقاط لول الوق امج وع في 
سدر بيت والذي به صارت (فعرفن): عولن تقل إلى فلن وهي غير مستحية ولا مالوسة. 

أنظر: اليت في خزاة الأدب ١/7١۲ء‏ و أنظر: علم العروض والقافيةء ليد العزيز عتيئ ١۸١‏ و الظر 
العروض فواضح؛ لطلية وأساذة الجامعات 5۳ 

() البيت من الخسين الني لا يعرف لها قال نكر الأستاذ عبد السام هارون أن المبرد سيه ى رجل مسن 
أهل البحرين من اللصوصر» وحقق نسبة البيث الدكتور رمضان عبد التواب في بحثه المنشور قي مجلة 
المجمع الطني العراقي بعنوان: اسطورة الأبيات الخمسون في كتاب سبيريهء أظر: الكتاب ٠٠/١‏ اطه ٠‏ 
هامش رقم:#» و أنظر: مجلة المجمع المي اعرافي المجلد ٠4‏ لستة ۰1۹۷۶ ص ۲۱۴ 
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قكآنه جعل النهار في قيد واقليل في بطل متحوت: أو جطله الأسم أو 
بعضەم(. 

قهذه الأمثلة وما شابهها مما ساقه سيبويه جاعت على سبيل التوسع والتجوز 
القاتم على إسناد الشيء إلى غير ما هو له كإسناد الصوم إلى النهار؛ والقيام إلى 
اللبل» وهو زمان الفعل يقع فيه ولا يقع منه» فعلاه الزمانية التي هي إحدى 
علاقات المجاز. العقلي التي عرفها البلاغيون ومثل هذا يجري على بيت جرير حيث 
جعل اللي نائما يقع منه الفعل أو غير نانم ولكن ليل منوم فيه. 

قال الأعلم الشنتمري ([ت ٤۷١‏ ه) يعلق على هذا إن (الشاهد في 
الإخبار عن اليل بالنوم؛ تساعا ومجازا والمعنى: وما المطي بنائم في اللبل) وكذا 
فسر الشاهد الثاني بعد أن ذكر البيت قال: 

(الشاهد في إخباره عن النهار بكوئه في قيد وسلسلة وعن الليل باستقراره قي 
جوف منحوت اتساعاً ومجارا). 

فالشاعر في البيت الأخير جعل النهار في قيد واللبل في بطن منحوت وإئما 
السجين هو المجعول فيهماء ومثله في قول جرير إمن الطويل]: 


كد مايا ام عي في لسر كنوت وما َيل مولي بوم 

فقد أسند الشاعر لفظ [ناتم) إلى ضمير. الليل والليل لا ينام حقيقةء وإنما ينام من 
فيه؛ ولما كان اليل هو زمان النوم ووقته» أسند إليه لعلاقة الزمائية. 

ونص البغدادي [ت ۹۳١٠ه)‏ بعد أن ذكر بيت جرير: على أن الزمان يسند 
إليه كثيرا ما يقع فيه؛ فإن الئوم يقع في الليل وقد أسند إليه مجاز؟ عقلباً)ا". 

وبذا نلحظ أن مثل هذه الأمثلة التي تتكرر في (الكتاب) صارت عَلًََّ على 
علاقتي الزمائية والمكائية» التي يستند فيها الفعل إلى زمان أو مكان»ء والزمائية 
والمكانية علاقتان من أوسع علاقات المجاز العقلي. 


(1) الكتاب /١‏ بء ٠7-/١‏ م و أفظر: ار النحاة في اقيحث اليلاغي ٠١١-1١۰‏ 
[۲) تحصيل عبن اذهب من معدن جوعر الأب فى علم مجازات المرب ١۲٠-۲ء‏ و أنظر: هفش كتاب 
سییویه ۱ هب. 


[۳) قنظر: خزانة الاب ٤۹۹/1‏ 
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ومما تحمس له سیبویه وحاول أن رما الاعتراف به هو ما کره في رواب 
جرى مجرى القاعل الذي يتعداء قعله إلى مفعولين في اللفظ لا في المعنسى)) وهو 
قول الراجر إمن الرجز]: 5 

*يا سارى اللينة أل الدار(٠‏ 

ثم ذكر أنك (تقول على هدا الح سرقت الليلة 
الفعل في سعة الكلام كما قال: صِيد نيه يومانء وَل 
هو في الليلة؛ ويد ليه في اليومين كير َم أوقعوا الفعل عليه لسعة الكلام)١.‏ 

فمن قال: يا سار اليلة) فعلى إضافة سارق إلى الليلة ونصب (أهل) على 
التوسع في الظروف فن ۴ 

قال ابن السراج وهو يورد شاهد سيبويه: (يا سارى الليلة أهلّ السدار) قال: 
َج (اليلة) وجعلها مفعواًا بها على السعة ا 

وتابعه على ذلك أبو علي الفارسيّ إت ۳۷۷ ه) في كتاب التعليقة والذي كان 
برى أن سببويه (لوضح بإضافة السارقق إلى الليلة انها غير ظرف وأنها مفعول به 
على السعة؛ لأن الظطرف لا يضاف إليها بل تكون متضمنة الإحداث*. 

فسيبويه يجعل الليلة مسروقة عفى التوسع وهي تشبه في اللفظ- المضاف إلى 
اسم فاعله؛ لآن (رق) فعل متمد 


ومن شواهد سيبويه المجازية الأخر التي خرجها على سمة اكلام والاستخفاف 
قول تعالی: ([ بل مکرافیل رامار)؟. 


)١(‏ قرجز لأبي لدجم المجليء أنظر: قكتاب ٠۴/٠‏ م 

)١(‏ لتاب ۹ہی ۷۱ الاھ 

۴١/۱ الأشباء وقنظقر فی قنعو‎ ١١۸/۳ الأصول ١/١۹٠ء و أنظر: خزاة الأب‎ )١( 

(4) الإحدات: مصطفح للسفي حده الإمام قفزاني على أله اسم مشترك يعلق على وجهين احدعما: زماني» 
ومعنى الإحداث الزماقي: الإيجاد اقشيء بعد إن لم يكن له وجو في زمان سايق؛ ومضى الإهداث الفير 
الزمائي هو إففة الشيء وجودا وذتك الشيء ليس له في ذاته ذلك قوجود لا يحب زمان دون ژم ان بل 
بصب كل زمان» المصطتح فقي عند العربء حدود الغزالي ۲۸۹ و أنظر: التعريفات للشريف 
الجرجائي ه٠‏ 

..1 ٤/١ ۸ء اقحجة في اققراءات الفارسي‎ ٠/١ وقنظر: معاي القرآن لفراء‎ ۷١۳/١ لتعلبقة على كتفب سجيويه‎ )١( 


() سورة سباء الاب ۳۴ 


وأخبر أن (اليل والنهار لا يمكران ولكن المكر فيهما)'"ء والمعنى: بل مكركم 
في اليل والنهار. 5 

وقد أشار الفراء إت ۷١۲ه)‏ إلى أن العرب تتسع بمثل هذه الأساليب وبناء 
على فهمه لمفهوم التوسع هذا فقد جعل المكر قي قوله تعالى: بل اليل واتار 
ليس اليل ولا للنهار؛ وإتما المعنى: بل مكركم بالليل والنهارء وقد يجوز أن نضيسف 
الفعل إلى الليل والنيار» ويكونا كالفاعلين؛ لن العرب تقول: إتهارك صا و َك 
قاتم)» ثم نضيف الفعل إلى الليل والنهار وهو في المعنى لاادميين كما تقسول: ناتم 
ليلك وكَرَحّ الأمر عَرَمّه القوم» فهذا مما يعرف معناه فتتصع به المرب" . 

فسييوبم جعل التوسع القائم على الإسناد في الآية حيث أسند المكر إلى اليل 
والنهار وهما لا يمكران في الحقيقة ولكن المكر يقع فيهما. 

ويجوز أن يكون التوسع من قبيل النسب الإضافيةا"» كأن يضاف إلى ملابس 
ما هو:له» ومن ثم يكون إسناد المكر إلى اليل والنهار مجازا حقليا علاقته الزمائبة. 

وکان مما تتاوله سيبويه وبحثه تحت مفهوم التوسع للإيجاز والاختصار اء 
قولھ تعالی: (ویکی الر ن آنن بلہ). 

فقال: وإنما هو: ولكن البر بر من آمن بالل واليوم الآخرا. 

فسببوبه برى أن في الآبة مجاز! عقليا قائما على الإسناد بدعوى أن المزمنن 
هو عين البر؛ فجعل المؤمن كأنه تجسد من البر لكثرة اعتياده له وملازمته إياء. 

ويرى الدكتور فاضل السامرائي أن ذلك من الإخبار بالذات عن المصدر 
والمصدر عن الذات لقصد التجوز والمبالغة فذكر بعد قواله تعالى:( ولك ال 
اتن بال لن ال إا جد كان شخصً مؤمنا بانه واليوم الأخرٍ فهو 
بذلك َل ار شخصًا مشي على رجلین له مسماتة وصغات). 


(۲) كما بقع المجاز ققطي قي التسب الإسناديةء بقع في قتسب الإضاية والإيقاعيةء فكما أن إناد قعل إلى 
غير ما حقه أن يسقد إليه مجاز؛ 'فكذلك إيقاعه على غير ما حقه أن يرع علبهء وإضافة المضاف إلى غير 
ما حقه أن يضاف إليه؛ لأنه جاز موضممه الأصلي.. 

۷1/1 ل اب‎ )٤( 

(ه) سورة البقرةء الاية ۱۲۴۷ 

(1) قال السيراقي: وف هذا وجه آخر» وهو أن يجعل (البر )غي محنى [اليار) قكأنه شال :راكن البار من آمن بال 
إ١)‏ سورة ابقر الاب 1۷۷ 


(۸) معائي انحو :1۴١/۳‏ و فنظر: أثر التحاة في البحث البلاغي 1۴-1۱۲ 
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ولعل من أشهر شواهد البلاغيين وأكثرها دورقا على لستتهم مما يضعونه تحت 
باب المجاز بالحذف قولھ تعالی: ۸وا سال التر٤‏ اتر ےکا تیا وامہراترے آتدا فہ)(. 

وقد ساقها سيبويه شاهد! على التوسع في الكلام والاختصار وذكر آن المراد من 
كوله: #(واسألالترة) أهل القرية» فاختصر وعمل الفعل في القرية كما کان عاملاً في 
الأهل لو كان هاهنا"'. 

وأشار أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي ت ٠١‏ ه) في (مجاز القرآن) إلى 
أن في الأية مجازا بالحذفء قال: ومن مجاز ما حذف وفيه مضمر؛ اواسألاهربة 
ات ےکا نیا والبراتوی أقدا فی). 

وعبد القاهر الجرجاني يرى أن الحذف لا يؤدي إلى المجاز. إلا إذا حصبل مه 
تغيير في الحكم الإعرابي. 


أما (إذا تجرد عن تغبير حكم من أحكام ما بقي بعد الحذف لم يسم مجازا). 

فنص على أن الكلمة كما توصف بالمجاز أنقلك لها عن معناها كما مضى فقد 
توصف به لنقلها عن حكم كان لها إلى حكم ليس هو بحقيقة فيها؛ وذلك كأن بأخذ 
المضاف إليه حكم المضاف .كما هو في قوله تعالى: (واسألالترة) إذ الأصل: واسأل 
أل القرية» فانحكم الذي يجب للقرية في الأصل وعلى الحقيقة هو الجرء والتصسب 
فیها مجاز. 


وظلت الآية الكريمة من اكثر أمثلتهم جولائا في كتبهم بعد أن وجدوها في كتاب 
سیبویه شاهدا من شواهد التوسع والمجاز("۔ 


۸۴ سورة يوسف» الآية‎ )١( 

(۲) لكب ۱ه ابه ۲۱۲/۱ 
)عجار ققران الد 

() أسرار اليلاعة ۴۸۳ 


ومما يمكن تقريره هنا أن في الآية مجازين: 
أحدهما: مجاز بالحذنف» وهو القائم على تغيير حكم إعسسراب (للقرية) 
الأصلي من الجر إلى النصب بوساطة حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه؛ 
وهو ما صرح به سیبویه. 
والثاقي: مجاز مرسل» وذلك من طريق إطلاق اسم المطل على الحالء 
وحينئذ لا يقدر هانا محذوف في غير الأية الكريمة. 
فلا عجب ولا استقراب أن يتكلم په مسال أو متنسائل لف رض الو 
والاعتبار؛ کما قل الفضل ن عیسی بن ايان: َل الأر :من 
وَعَرَس أشجارك» وی ثيارك؟ فان لم جك ج وراء آم 
گعتبار). 
وأما تقرر عند المرب أن الحنف صرب من ضروب التوسع في الكلام حمل وا 
عليه أنماطا وأساليب كثيرة من أشعار العرب ومتثورهم» ولما كان كتاب سيبويه 
أول سفر جامع لهذه الأسائيب العربية التي تلقفها من أفواه شبوخه» وأفواء الأعسراب 
الصرحاء الفصحاءء كان لا بد من قبولها والاعتراف بهاء لأنه مسماع الخليل 
الفراهيدي ([ت١۷١ه)‏ وأبي عمرو بن العلاء إت ١١٠ه)‏ ويونس بن حبيب 
[ت۸۲١ه)‏ وعيسى بن عمر إت ٠١١‏ ه) وهؤلاء كلهم قات والداقل عنسهم 


ضابعا کیت ۔ 
E RTE‏ 


وقد رى سييويه كتابه ثل هذه المباحث المحمولة على التوس ع وإذا أت 
جلت بالوّم على حصي العبارات» تدعت بالصبٍ علسى غوامضي الكت ابه 


)١(‏ رار البلاعة ۳۸۴ء و أنظر: سبيويه إمام النحاة ١٠١1ء‏ والمجاز في البلاعة العربية 1١‏ وظاهر الحذف 
في الدرس القوي ٠۲‏ 

() البيان والتبيين ۸١/١‏ و أنظر: آسرار البلاغة ۳۸۸. 

[۲) لکتاب ۲٠/١ »ب٠ ٩/۱۰‏ هب و أنظر: سييويه إمام النحاة ٠٠ء‏ مجاز في البلاحة العريية ١1؛‏ ظاهرة 
لحف .۹١‏ 


فسترى الأمتة تثال عليك شال درك ون مثل إقوليم: أت بد نذا وداه 
وأكلتٌ أرش كذا وكذاء وإتما يريد أنه كل من ذلك 4 
ن قولهم: هذه الظهرٌ أو العصرَ أو المغربٌ» إنما يريد: صلا ذا لوقت 
داع َي بريد: اجتمع الناسن في القيظ) وبعد عرضه ليذه النصوص المجازية 
أشار إلى أن مثل (هذا أكثر من أن يحصى)"._ 

والذي يخيل إلي وأنا استقري وأتأمل هذه النصوص التي يزخر بها (الكتاب) ثم 
ء وأجيل كر والبَّصّر في عبارة سيبويهء 
يحصى)ء على أن لا ننسى أن سييويه بحث هذه الأم اط 
تحت إهاب استعمال الفعل في اللفظ لا في المعنى» لاتسساعهم 
في الكلام والإیجاز والاختصار) ا ري ر 

أقول: يمكنني أن أقرر -باطمئنان- أن جل اكلام العربي وميه جار على هذه 
الروافد» روافد الإيجاز والاختصار والحنف» والتي تصبٍ كلها في معي واحه 

معين التوسع والمجاز في كلام العرب. 

إا یس غریب ان زک اقشناء نین ایت ورن رتین ر کی 
فهذا ابن جني ت ١م‏ ) قد أخذ أمثلة سييويه الأنفة ثم بحثها تحت مهوم 
(الشجاعة في اللغة) قال 

[ومن المجاز كثير من الشجاعة في اللغةء مسن الحسذف والزيادات والتقديم 
والتأخير» والحمل على المعنى والتحريف» إلا ترى أنك إذا قلت: (ّو لان وهم 
الّريق) ففيه من السعة أخبارك عمالا يصح وطؤه بما يصح وه فتقول علس 
هذا: أخذتا على الطربق الواطئ ابني فلان» وزرا بقوم موطوئيل ب_الطريق ويلا 
ينا بني فلان» أي: آنا إليهم» وتقول بني فلا بيه على مسن السارة 
رغبة في طئه الطريق بأضيافة له أفلا ترى إلى وجه الاتساع عن هذا المجاز). 

وبهذا التوسع في فهم النصوص المجازية كان ابن جني يوجه نصوص سبيويه 
التي أستلها ونثرها على صفحات (الخصاتص) بناء على مذهبه في النظر إلى 
أساليت المرب وستنهم في الكلام والذي نص من خلاله على أن الفة مجاز فسي 
مجاز. 


() أظر: الکتف اا4۔ ای ۲١١-۲۱4/۱‏ 

)١[‏ كتف اد اب ااام 

(۳) لخصائس ۹/۴ :. 

(4) فظر؛ الخصائص ٠١۷/١‏ و أنظر: فقون يلاغية ۸١‏ 
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وكان ممن تتاول مسائل (الكتأب) البلآغية والمجازية عبد الق اهر الجرجاني 
[ت ٤۷١‏ ه) الذي بحث في كتابيه د لائل الإعجاز لو أسرار البلاخةطائفة صالحة 
من أمثلة سيبويه وشواهده» فجاءت تطيقاته وشروحه لابلاغية التي صارت فيما بعد 
زاد البلاغيين المتأخرين ومعينهم الذي لا ينضب جاءت مشبعة بالشرح والتحليل 
والنقد ثم انتهى به الأمر إلى أن أرسى دعائم نظريته التي للح على الأخذ بمبادئ ها 
والاعتراف بهاء والتي بناها على أساس متين قوامه (توحي معائي التحو). 

ومما بحثه من أمثلة سيبويه: (بنو فلان يطؤهم الطريق) فبعد أن وقففا على 
تعليقه السابق على قوله تعالى: (واسال اقرة)". 

؛ وبع أن قرر: (أالكلمة كما توصف بالمجاز لنقلك لها عن مخاها كا 

مضى فقد توصف به لنقلها عن حكم كان لها إلى حكم ليس هو بحقيقة فيهاء ساق 
مثال سيبويه وبين وجه المجاز فيه بعد أن ذكر أن [قولهم: (بنو فلان يعلؤهم 
الطريق) يريدون أمل الطريق» الرفع في الطريق مجاز» لأفه منقسول إليه عن 
المضاف المحذوف الذي هو (الأهل) والذي يستحقه في صله هو الجر)". 

ومن الباحثين الذين يرون في هذه الأمثسةء مجازا عقلبا للدكتور فساضل 
السامراني فقد ذكر وهو يتصدث عن أغرلش حذف المضاف بعد أن ذكر للفسرض 
الأول» وهو التجوز في الكلام والاتساع فيه قال: (ومنه كرلهم: بنو فلان يطؤهم 
الطريق؛ وعو مجاز عقلي والمعنى يطؤهم أهل الطريقء ونكنه أسند لوطه إلسى 
الطریق تجوزا)". 

ولا تزال أمثلة سيبويه الأثفة تتكرر وتتردد في كتب البلاغة وفي أبولب البيان» 
وتحت مباحث التشبيه والمجاز. 

فسيبويه سإ“ كان بؤشل لهذ المباحث والعلماء من بعده يفرعون ويترسعون. 


ولعل من مشاهير الشواهد والأمثلة التي عني بها سييويه بتحليل الإسناد في 
التراكيب تحليلا يقربها من براعة التصوير الذي يتركه المجاز العقلي» والتي تعد 
من أوضح شواهد (الكتاب) واكثرها جلاء على أنها من إمسناد التراكيب 
الذي لا يكون إلا في المجاز العقلي هو مساحمله على (سعة الكلام). 
)١(‏ سورة يوسف» من الآية ۸۲. 
)١(‏ اظر: لسرار اليلاغة ۳۸۴ 
(۲ انی قدو 1۳4۳. 
)٤(‏ انظر: الطراز ۷:۷۲/۱١۸۷١٠۴ء‏ وسييويه امام النحاة 1۰ 


rr 


وما نص عليه في [(ياب ما رصب قيه المصدر كان فيه الألف واللام أو لم يكن 
فيه على إضمار الفعل المتروك إظهاره...)) وبعد أَنْ نكر أمثلة منصوبة قال: 
رفعتَ هذا كله فجطت الآخّر هو الأرل. 

فجاز على سعة الكلام من تلك قول الختساء: [من البسيط]: 


ار E‏ 
ترتع ما رَعتٌ حتى إا نكرت اتنا هي إفبان وإت ر 


فجعلّها(؟)» الل والإبار. 
فجار على سعة الكلام كقولك؛ نهاك صايمً» وليلك قام(٣)»‏ ومثل ذلك قول 
الشاعرء وهو ممم بن وير ة(٤)‏ إمن الطويل]: 


جعل دهرّه اجرج وإتا أراد: وما دهري دَهْرّ جع ولكلّه على سعة الكاا 
واستخفوا واختصروا كما فعل ذلك فيما مضى)(. 
وهذا عبد القاهر یری في هذه الامثلة لها مجازا عقلیا ویفول: (انتَ رى مجازًٌا 
في هذا كله واكّ ل في ذوات الكنم وان الألفاظ ولكن في أحكام أجريت عليهاء 
أفلا تسرى أك لم تجوز في قولك: (نسهارك صام وليك قابم). 


() تسف لخنساء ناقة أو بقرةه فشدت ولدعهاء فكلما شغات عنه» رتست فإذا عاودتها الذكرى حنت إليه» فافلت 
وأدبرت في حيرة ولضطرب فضربتها مثلا لها أغاها صخرا 

(۲) كذ في سلبوعة بولاق رمطبوعة عبد اقسلا هارون المغفقة والصواب (فجطلتها]وقد يكون تلك من باب 
التغليب. 


)١(‏ قد رهم مزلف كتاب (سبيويه إمام النحاة) فوضع هذا النصس تحث إباب من الثكرة يجري مجرى مسا فيه 
الألف واللام من المصادر والأسماء)» أنظر: سييويه أمام النحاة ٠۹١‏ ثم قارنه بموضعه من كتاب سسييويه 
ای اھ 

)١(‏ متمم بن نويرة اليريوعي» يرثي أخاء ملاكاء رشيت في رولبة المقضل الضبي إبتلين مقك) بسدل: اكه 
أنظر؛ الکتاب ۴۳۷/۱ مامش؟ء من طبعة هارونء و أتظر: المفضليات ۱١١‏ : 

(۰) لتاب 1۹/۱ بء ١/٠۳١۲۳ه‏ و أنظر: المصطلح التحوي. نشأته وتطوره حش أراخر الضرن لااك 
الهجري ۱۲۴ 


)١(‏ استد لفظ إصائم) إلى ضسر النهار» والنهار لا يصوم في اقحقيقة وإتما يصام قيه» فهو زمسان لاصرام 
وكدنك في إلبلك قانم) ققد اسند لق إقاتم) إلى مضمير اليل وقليل لا يقرم حقبقة؛ وإشما يقام فيه؛ فهو زمن 
للقبام» ولما كان النيار مان الصبام» وعقيل زمان اققيام؛ اسن إإيه لعلاقة قلزمائية؛ فهو -إذا- مجاز عي 
علاتته الزمائية. 


في نفس (صانم) و (قائم) وكن في أن أجريتهما خبرين عاسى النهار والليل. 
آفلا ترىئ أنك لا ترى شينا منهما إلا وقد أريد معئاه التي وضع له علسى 

وجهه وحقیفته فلم برد بصائم غير انصوم» ولا بقائم غير القیام), 

واقذي ينعم اقنظر قي کل ما سبق من أمنظة وشواهد سیبویه بری بجلاء صور 
ذلك اللون البلاغي الخلاب؛ ونلك القن البياني البديع الذي يخلب بسحره الألباب 
والعقول» واذا عقد له البلاغيون في كتبهم المباخث والقصول. 

وما أثرى مباحثهم وأغنى فصولهم تلك أمتة سيبويه وشواهده وإن كان سيبويه 
لم يتلفظ بلفظ المجازا"-كما أسلفنا- ولكنه كان يحملها على مفهوم التوسع قي كلام 
العرب. ° 

وهذه الأمثلة التي لها جولان ودوران في كتاب سبيويه والتسي أطلق ليها 
مصطلح (السعة) في الكلام تارة و (الاتساع) تارة أخزى» هي عينها أمثلة البلاغييمق 
المتأخرين التي عتدوها تحت لواء المجاز العقلي. 

ويتضح ذلك من تلبق سيبويه على بيت جرير السابق والذي بعده» وما نكر 
ونص عليه في بيت الخنساء إذ إن المعنى المراد: أنها جسدت ناقتها فجطتها الإقبال 
والإدبار لشدة حيرتهاء وذهولها وذاك للأمر لجان الذي أصابها جراء فقدها ولدهاء 

وقد تتاول عبد القاهر تحليل بيت الخنساء تحت مفهوم [المجاز الحكمي) عنده 
المجاز فيه الحكم قول الخنساء إمن اليسيط): 

تی ا 


وذلك أنها لم ترد من الإقبال والإدبار غير معناها فتكون قد تجوزت في نفص 
الكلمةء وإنما تجوزت في أن جعلتها لكثرة ما تقبل وتدبرء ولغلبة ذاك عليها واتصاله 
منهاء وإنه لم يكن لها حال غيرهماء وكأنها كد تجسمت من الإقبال والإدبار وإإما 
كان يكون المجاز في نفس الكلمة لو أنها كانت قد استعارت (الإقبال والإدبار) لمعئى 
غير معناها الذي وضما له في اللغة؛ ومعلوم أن ليس الاستعارة مما أرادته فسي 
N‏ 

٠ شيء)‎ 


([۱) دلا الإعجاز ۲۹۰ و أفظر: فنون بلاغية 1۸ 

(۲) انظر: لمجاز وأثره في قدرس اللتري ٤١‏ 

([۲) وهر المجاز العتيء وسمي حكميا؛ لأن المجاز فيس فى ذولت الكلم ونس الأقاط واكن في أحكام أجرية 
ليها نظر: ممم المصطلمات قبلاغية وتطورها: ۲١۲/۴‏ دلاتل الإعجاز ٠۴٠١‏ وحد المسكاكي إت 
١‏ م) المجاز الحكمي بقوله؛ إكل كلمة أخرجت الحكم عفاد بها عن موضوعه في قعقل لضصرب مسن 
قتاویل)» آنظز: مفتا E‏ 

)٤(‏ دلتل الإعماز 


وقد رد عبد القاهر تأويلات التحاة الذين خرجوا البيت على ف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامهء وفند آراء الذين إيقولونأ" إنه على تقدير : (فإنما هي 
ذات إقبال وإببار). 

قال: وليس الأمر كذلك. لأتا إذا جعلنا المعنى قيه الآن كالمعنى إذا تحن قلنا 
(فإنما هي ذات إقبال وإجبار) أفسدنا الشعر على أنفسنا وخرجنا إلى شيء مفسول 
وی کلام مرفول)۔ 

وبعد هذه الجولة المباركة الميمونة في كتاب سيبويه والتي وقفتا من خلالها على 
مباحث المجاز العقلي في هذا السفر الغريدء أود أن أشير إلى أن ما حواه هذا البحث 
هو ها يسر اله لنا استخراجه من أمثلة وشواهد (الكتاب) والتي وصلت 
إلبها يد البحث» قأماطت اللثام وكشفت انقب عن أهم مبحث من مباحثها المجازية 
وأكثرها جلاء ووضوحا في (الكتاب) إلا وهو مبحث المجاز العقليء والذي وصفه 
العلماء بأنه كنز من كنوز البلاغة ومادة الشاعر المظلق والكاتب البليغ في الإبداع 
والإحسان والاتساع في طرق البيان. 

وقد أعجبني فول العقاد: (فاللغة العربية لغة انمجاز لا لأنها تستعمل المجاز 
فكثير من اللغات تستعمل المجاز كما تستعمله اللغة العربية ولكن اللغة العربية تسمى 
لغة المجاز؛ لأنها تجاوزت بتعبيرات المجاز حدود الصور المحسوسة إلى المعماتي 


)١(‏ فال السيرافي في بيت الخنساء: التحويون بقدرون مئل هذا على تقديرين: 

احدهما: أن بقدروا مضافا لى المصدر ويحنفون كما يعذفون في و ((اسأ ققرية)). 

وجه الثاني: أن يكن المصدر في موضع اسم ققاعل وكان ازجاج بأبى إلا وجه الأرل؛ أنطر: هامش كتاب 
سییویه ۹/۱ ١ب»‏ وكان ممن برى رأي الحفف الأعلم لشنتمري إت ٤۷١‏ ه.) فيقسول إن (اقمعضى ذات 
إقبال وإدبار فحتف المضاف ولقيم المضاف إيه مقلمه) أنظر: تحصبل عبن الذهب »۲٠١‏ حأاية كتاب 
سره ۱1۹۱ب 

وقد غلط محقق كتاب (قتمليقة على كتاب سريويه) عخدما فهم من كلامه أنه نسب متب الحثف لى سسييويه. 
أنظر: التعيقة علی کثاب سبیویه ۲۲/۲ هامش ۲ء وقل البغدادي إت ۰۹۴ ه) بد لن ذكر بيست 
الخنساء أن فبه ثلاة توجبهات: 

أحدهما؛ كوته مجازاً عي يحمله على اقظاعر» ثم فكر بعد تلك قرأيين الأخرين الذين ذكرما السيراقي. 
أظر: خزاة الاب إ١‏ 

)١[‏ الأسلوب المغصول : مصطلح عبر به عبد القاهر عن للحتبقة. راقغريب فن الدكتور أحمد مطلوب لم يمف به 
کی ممجمه ۰ 


(۳) دلاتل الإعجاز ۴۰۲ و لظر؟ فون بلاعية 4۹-۸ 


Ire 


المجردة فيستمع العربي إلى التشبيه فلا يشغ ذهنه باشكانه المصوسة إلأريثشا 
ينتقل مذها إلى المقصود من معتاهء فالقمر عتده بهاء؛ والزهرة عنده نضارة؛ 
والغصن اعتدال ورشاقة. والطود وقار وسكينة)- 

وهذا الضرب من المجاز واقع في كلام العرب كثيراء له جولان ودوران على 
ألسنتهم وقي مراسلاتهم ومخاطباتهم وأشعارهم وحكمهم» وتعده للعرب مفخرا مسن 
مفاخرها ذلك لأن هذا اللون من المجاز هو الذي يكسو اللفظ سربالا من اصن 
ويثري اللغة ويزيدها تجددا وتطورا ونماء. 

ولما کان من 


الكتاب . 


ة البحث أن قف الباحث على كتب البلاغة التي تلت (ولادة) 


فقد تم للباحث ذلك» فوقف على ما تيسر له منها فدرسها ونظر إلى نوها 
الأدبية ليعخد مقارنة بينها وبين شواهد وأمثلة (الكتاب) ويرى مدى إفادة البلاغيين 
اامتأخرين من سيبويه وكتابه. 

ثانيا: التشبيه: 

التشبيه لغة: التمثيل أو المماثةء يقال: (شبهت هذا بهذا تشبيها؛ أي مثلته ب)» 
وفي القرآن الکریم: ت آآتسحکنات ھن آمالکاب وخر تتا ات)؟. 

ونعتقد أن هذه المعاني غير بعيدة عما جرى عليه البلاغيون فيما بعد في تحديد : 
فن التشبيه اصطلاحا ظلتشبيه تعريفات كثيرة» ترمي إلى إيضاحه وبيان حده» ولعسل 
من أكثر هذه التعريفات شمولية ما جاء في: ((علم اساليب البيان)) إذ إن للتشبيه هو 
الدلالة على مشاركة امر لأمر آخر في وجه أو أكثر من الوجوهء أو فى معني أو 
أكثر من المعائي أو هو بعبارة أخرى: بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غيرها في 
صفة أو أكثر بأداة هي الكاف أو نحوهاء ملفوظة أو مقدرة تقسرب بين المشبه 
والمشبه به في وجه اشبه)؟. 
(1) اسان قرب مادة إشبهء و اتظر: مسجم لممسطلمات اللاهية تررم ۱۳۷۲ 


¥ سووة ال عمران؛ من الآية‎ )١( 
4 عم لیب ليان‎ )۲( 


ولما كان التشبيه بمعنى التمثيل؛ فإن بعض اللغويين لم يفرق بينهما كالزمخشري 
وابن الأيرء وتعى الأخير على العلماء الذين قرقو! بينهما وعقدوا لكل متها يابا مع 
أنهما شيء واحدء ولا فرق بينهما في اصل الوضع القوي( . 

وعد عبد القاهر الجرجاني التمثيل ضريا من ضروب التشبيه كما ي رى أن 
التشبيه عام والتمثیل أخص مته فكل تمثیل تشبيه ولیس کل تشببه تمثرلا"!. 

التشبيه بين الحقيقة والمجاز: 

اختلف البلاغيون في عد التشبيه من الحقيقة أو من المجازء قذهب بعضهم إلى 
أن التشبيه ليس مجازا. 

وكان من أوائل هؤلاء عبد القاهر الذي نص على أن إكل متعاط لتشبيه صريج 
لا يكون نقل اللفظ من شأنه ولا من مقتضى غرضه فإذا قفت: إزيد كالأسد) و [إهذا 
الخبر كالشمس في الشهرة) وإله رأي كالسيف في المضاء) لم يكن منك نقل لافظ 
عن موضوعه» ولو كان الأمر على خلاف ذلك لوجب أن لا يكون في الدنيا تشبيه 
إلا وهو مجازء وهذا محال؛ لأن التشبيه معنى من المعاني,» وله تحروف وأسماء تدل 
علبه» فإذا صرح بذكر ما هو موضوع للدلالة عليه» كان الكلام حقيقةء كالحكم في 
سائر المعاني فاعرفه)". 

وقد شايع عبد القاهر هذا الرأي كثير من العلماء» كالرازي» والمطلرزي. 
والسكاكي» وابن الزملكاني» والحلبي» والنويري» والقزويني» واين قيم الجوزية» 
وشراح التلخیص!. 

وذهب آخرون إلى أن التشبيه مجازء وهذا راي الجمهورء كما أشار إليه اين 
القيم بقوله: رفالذي عليه جمهور أمل هذه الصناعة أن التشبيه من أفواع المجاز 
وتصائيفهم كلها تصرح بذلك وتشير إليه)ا. 

ودَص ابن الأثير عفى أن (المجاز تسمان: توسع في الكلام» وتشبيهء والتش بيه 
محذوف))» وهو الاستعارة. 


.4١ أنظر: المتل السائر ١/۴۸۸؛ ممجم المصطللحات قبلاغية وتطورها ١١١1ء عم أساليب اقييان‎ )١( 

(۲) أنظر: لسرار البلاعة .۲٠٠۸4‏ 

(۲) سرا البلاغة١ ٠۲-١‏ .قظرعمجم المصطتحات قبلاغية ٠۷/١‏ خنون بلاغية ١)‏ برعم لاليب بيان ٠٠‏ 

)٤[‏ أخلر: معجم المصطلحات فبلاغبة وتطورها 1١1/١‏ و لفظر: المصادر التي في امش رقم ١ء‏ و أنظر: 
اقفوائد المشوقة إلى علوم الترآن ۸۷ 

.۸۷ الفوائد المشوكة إلى علوم القرآن‎ )٠( 

1۷۴/١ معجم التصطلحات البلاغية وتدطورها‎ ٠١١/١ المتل السار‎ ]١[ 


ry 


فالتشبيه عنده لون من ألوان المجازء وضع بأزائه التوسع في الكلام الذي أشار 
إفى أن ذكره إنما يأتي لفتصرف في اللغة لا لفائدة أخرى. 

وكان كثيرا ما يقرن التوسع بالتش بيه إذ ترددت مصطلحسات التوسع في 
مواضع" متعددة من كتابه المثل السائر. 

والذي يبدو أن التشبيه مجاز؛ لأنه يعتمد على عقد الصلة بين شيئين أ أشياء لا 
يمكن خملها على الحقيقةء ونو حملت نكان كذباء وقد بدا للدكتور أحمد مطقوب أن 
عدم الاتتقال قيه -أي التشبيه- من معنى إلى آخر كما في الاستعارة هو الذي دعاهم 
إلى إخراجه من المجاز الذي هو استعمال للكلمة في غير ما وضعت له أو سناد 
مر إلى آخر على سبيل التوسع ا 


التشبيهات في كتاب سيبويه وحملها على التوسع: 

لما كان التشبيه فن" مركوز في طباع البشر يلج ون إليه مى أرادوا 
إظهار المعنى وتوكيده في تفص المتلقى وتقريب المشبه من المشبه به» كان من 
الطبيعي أن يلتفت إليه اللغويون والنحويون إذ لا يوصل إلى التشبيه بأنواعه المتعددة 
إلا من خلال أدواته ك (الكاف) و(كأن) و(مثل) وغبرها وهذه في حقرقتها وساتل 
لغويةء استعملوها كثيرا في تشبيهاتهم وهذه الأدوات -سواء وجدت أو حذفست في 
سياق التعبير- هي التي جعلت التشبيه من (أكثر الأنواع جذبا لاتتباههم وأكثرها 
إثارة لإعجابهم ... إذ إن لداته تجعله أول ما ينقت التباه المتلقي الشعر» فضلا عن 
أن كثرته الملحوظة في الشعر الجاعلي أمر فت انتباء اللغويين لفتا شديداً وداشم)3. 


وهذه الكثرة في ورود التشبيه في الكلام العربي شعرا وئثرأ هي التي دعت 
المبرد إلى القول بان التشبيه جار كثير في كلام العرب حى نو قسائل إه أكثر 
کلامھم لم ییعدا. 


۴۵۱ ظر: انمق فساتر‎ )١( 

FY ATIY: 11.119,18.111. 11 112/5 انظر: مسطلحاك قتوسع في‎ )١[ 
۳١ أنظر؛ ممجم المصطنعات قبلاغية وتطرر ها /۴١1ء وون بلاغية‎ )۳[ 

1۳۷-۱۲۲ شور اقنية في اترات انقدي وقبلاهي» جار سد منصور‎ )٤( 

(«) الكل خي قلغة الأب ٣اه ۸١‏ وأنغر: لسول ايان العربي ١1ء‏ فون التصوير اياي ۷١‏ 


ira 


ومن هنا يتبين ما وقف عليه سيبويه من تشبيهات تعد يسيطة إلا أن الكلام عليها 
جاء واضحا وصريحا من خلال ما ذكره في إهأب استعمال الفعل في النفظ لافي 
المعنى لاتماعهم في الكلام والإيجاز والاختصار إذ قال: 

(بومتله في البتساع قوله عز وجل: اومل ااذ کنروا کنل انی سق سا لاعلا 
دعاء ونداء 6ء فلم يشبهوا بما يذعق وهو الراعي- وإنما شبهو بالمتعوق به إلا 
المعنى: مثلكم ومثل الذين كفرو! كمثل الناعق والمنعوق به الذي لا يسمع ولكنه جل 
على سحة الكلام والإيجاز لعلم المخاطب بالمعنى). 

فالآية يمك أن تدخل تحت ما يعرف عند البلاغيين بتشبيه التمثيل» الذي دل 
سببویه على معناه دون أن یصرح باسمه» وهو ما یقوم على تشبیه شیئین بث یئین» 
كما هو متحقق في الآيةء إذ شبه الداعي والكفار بالراعي مع الغتم» ولكنسه اكتفى 
بذکر الکفار من المشبهء والراعي من المشیه به فدل ما قى على ما سی وهذا 
معنی کلام سیبویه"۔ 

وقد نص سيبويه على أن في الآية حذفا واختصارا بقرينة عم المخاطب 
بالمعنى؛ إذ لولا وجود هذه القرينة لما جاز الحذف في الآية حتى لا يلتبسس الأمر 
على المخاطب» فظاهر التشبيه يوحي 'بتشبيه الكغار بالراعي وليس بمعقول أن يشبه 
الكافر بالداعي إلى الإيمان» ولكن المعقول أن يشبه موقف الرسول مع الكسافرين 
بموقف الراعي مع غنمه التي لا تسمع دعاءه أو نداءء أي: ول الذي كفرواكئل 
الد سق الاسم إادعاءونداء) ولكنه جاء على سعة الكلام على حد تعبير سيبويه» 
وهذا هو المحمل الثاني الذي يمكن أن تحمل عليه الأية الكريمسةء بعد أن حملها 
بعض العلماء على القلب. 

ومما بحثه سببويه تحت مفهوم التوسع في الكلام نوع آخر من أنواع التشسبيه 
يعرف بالتشبيه المؤكد القانم على حف الأداة أو ما يعرف عند البلاغيين بالئشبيه 
البليغ الذي يدل على استغراق فلمشبه في المشبه به أو العكس» وكأنه هو 


(1) سورة 5 
[۲) الكتاب ٠۹-١١۸/١‏ إب» ۲٠١/١‏ م ر آفظر: أثر النحاة قي قبعث قبلاغي .٠١١‏ 
() انظر: إعراب ققران 1١ء‏ 


ir 


فمن ذلك: ما ذكره قي رهاب ما يختار فيه لرفع)) بقوله: وأا نه صوت 
صوت حمار» فقد علمت أن صوت حمار ليس بالصوت الأول» وإنما جاز لك رفعسه 
على سعة الكلام)). 
فقي جواز رقع الصوت الثاني عند سيبويه وجپان: 

أحدهما: على إضمار [مثل) كإضمار المضاف في (إواس أل القرية)) على 
تقدير: أهل القريةء وإلى هذا ذهب السيرافي". 

والوجه الآخر غد جرى عفى سعة الكلام أو المبالغة في اتش بيه» إز جعسل 
صوته لشدة قبحه هو نتفه صوت الحمار على ما يسمى عند البلاغييسن بالتشبيه 
المؤكد أو التغبيه البليغ وهو ما يجريه سييويه على التوسع في التعبير. 
قول أن صاحب الكتاب كان قد أسهم بنصيب في معرفة بعض 
التشبيهات -وإن كانت ضئبلة الأثر- وقد كان سييويه معذورا! في نلكء له كان 
مشغولابوضع القواعد العلمية النحوية واللغويةء وليس يوضع الأسسس البلاغية 
والفنية التي جاعت متأخرة عن ولادة الكتاب» إلا أنها في كثير من مباحثها اعت دت 
عليه وربما كانت بعض مباحث (الكتاب) أصلا من أصولهاء وبذا يكون سيبويه 
صاحب الريادة والأولوية فيها. 


ومن هنا ي 


ثانيا: الكنايسة: 
الكناية: أن نقكلم بشيء وتريد غيره» وكنى عن الأمر بغيرء يكنى كناية؛ 

تكنى: تستر من كنى عنه إذا ورى أو من الكنية واستعمل سييويه الكناية في علامسة 
المضمر". 

وفي هذا النص جمع أبن منظور بين المعنى اللغوي واانحوي والاصطلاحي 
وان لم يكن !لأخير محددا تحديدا حقيق". 

وعرف علماء البلاغة: الكناية بتعريفات كثيرة سنقف على تعريف وأحدء يكن 
عده من أكثر التعريغات دقة» ألا وهو تعريف عبد القاهر الجرجاني الذي عقده تحت 


[۱) انظر: همش اقکتاب ۸۱١ب‏ 
)١(‏ اسان المرب (کنى). 
([۴) فون بلاغية 17٤‏ 


فصل رفي الفظ يطلق والمراد به غير ظاهرم) قذكر أن لهذا الضرب اتساعا وتفننا 
لا إلى غاية إلا أه على اتساعه يدور في الأمر الأعم عفى شيئين الكناية والمجاز. 

ثم بين أن المراد بانكناية ههنا أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره 
باللفظ الموضوع له في اللغةء ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود 
فیومئ به إلیه» ویجعله دليلا عليه" 

ظما كان التعبير المجازي يقوم على استعمال الكلمة في غير معتاها الذي 
ارتبطت به» ولا بد من وجود علاقة تربط بين المعنى الثاني للكلمة وبين للمعضسى 
الأرل لهاء فإننا نجد كلام البلاغيين عن الكناية لا يبعد عن ذلك كثيراء بى كاتوا 
كثيرا ما يقريون من المجاز. 

ويتضح من التعريف السابق أن استعمال لفظ مكان لفظ» أو تعبير في معنى آخر 
غير معناه الحقيقي لا يكون أمرا موضوعا من غير ضابط يضبطه»؛ وإنما يتم نلك 
على أساس علاقة تربط بين المعنيين كما هو الحال في المجازء بيد أن في الكناية 
تنحصر في علاقة الردف والتبعية التي أشار إليها تعريف عبد قلقاهر. 

ومهما يكن من أمر» فالكناية لون من ألوان التعبير البياني الجذاب الذي ذكسسره 
القدماء وأكثروا من وروده» فذهب كثير منهم إلى أن الكناية أبإلغ من الإقصاح» 
والتعريض اوقع من التصريح» ثم حملوا هذه الكتايات على أنها ضرب من توسعات 
العرب في كلامهاء كما ذكر الجرجائي. 

وبناء على هذه المقدمات سنقف على حديث صاحب الكتاب عن الكناية الذي 
تحدث به عن معناها اللغوي الذي يدل على الستر والخفاء دون المعني الاصطلاحي 
المعروف بأنه:لفظ أريد به لازم معناء مع جواز إرادة معناء “الحقيقي- حيننذم". 

ولعل سييويه وهو يتكلم عن مصطلح (الكناية) بوضعه مصطلحا لغوي ا يعني 
الستر والخفاء أقول لعله كان يقترب نوعا ما من دلالة المصطلح البلاغسي» وهذا 
يتضح عندما يريد المتكلم أن يتفوه بكلا» وهو يريد خيره» يعني فه ستر شينا 
واخفاء» وأظهر غيره» وهذا هو وجه التقارب بين المصطلحين. 


.۲۲۸ قتلخیس‎ ۱٥۸۴ معجم المصطلحات لبلاغية‎ ٠١ أنطر: دلاتل الإعجاز‎ )١( 
و أنظر: مجم المسطلحسات‎ ٠۳۷/۲ التلخيس ۳۴۲٠ء شروح قلخيس‎ ۲١١ الإيضاح في علوم بلاغة‎ )١[ 
۱۹ انبلاغية ۹۳٥1ء قنون بلاغية‎ 


i 


وهذا ما ومكن أن نتبينه في إهاب يكون قيه الاسم بعدما يحذف منه الها بننزلة 
اسم يتصرف في انكلام لم يكن فيه (هاء) قط . 

قال سببويه: إبوما قول العرب (يا قل أقبل) فإنهم لم يجعلوه اسما حتف وا منة 
شينا يثبت فيه في غير النداء» ونكنهم بنوا الاسم على حرفين وهذا الاسم اختص به 
النداء» وإنما بني عذى حرفين لأن النداء موضع تخفيق» ولم يجز في غير الفداء 
لأنه عل اسما لا يكون إلا كناية لمنادى» نحو: (يا هناء) ومعناه: با رجل. 

وأما فلان فإنما هو كناية عن أسم سمي به المحدث عنه خاص غالب» وقد 
اضطر الشاعر قبناء على حرفين في هذا المعنى قال لبو النجم [من الرجز]: 


في كمك اها ڪن ُء( 

فالمتكام الذي يريد أن يتكلم عن الآدمي وهو لا يعرف اسه قإنه يلجا إلى الاسم 
الغالب الخاص الذي يكنى به الأدميون» فيقولون للمذكر قلانء وللمؤئث فلانة كنايبة 
عنيماء وقد يخفف إفلان) في النداء قتصير (قل) حيث استعملت استممال (فلان) في 
غير النداء» وجرها بحرف الجر ضرورة وقيل؛ الأصل (فلان) وحنفست الف 
والنون للضرورة. 

أما إذا اراد كناية عن غير الأدميينء فإنه يدخل عليهما الأكف واللام فبقول: 
الفلانء والفلانة. 

وقد ذهب ابن قتيبة مذهب سيبويه في فهمه للكنابة فهما لغويا إذ رأى أن (من 
الكناية قول الله عز وجل اروت لين لمأنخذ فلاا خلب ... قان (فلان) 
عن جماعة هذه الأسماءء وقد يقول القائل: ما جاعك إلا فلان بن فلانء يريد: 
أشراف الناس المعروفين والشاعر يقول: 


(۱) لکت ۳۲۲۱یہ ۲4۸۲م ۲1-۲۵/۲۴ مل و أنظر: شرح أبيت وريه ٤۳١/١‏ خزاسة الأب 
۹/۲ مقرب ۱۸۲/۱ شرح ابن عقيل ۴۷۸/۲ الشطر المنكور عبز بيت من الرجز مدر : 
"تت مئه ايلي بانھويل.* 


۲ سورة الفرقان؛ الاية ۲۸. 
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يريد؛ أمسك فلانا ولم يرد رجلين بأعيانهما وإتما أراد أنهم في غمرة الشر 
وضجته» فالحيزة تقول ذهذا: أا 

فابن قتيدة يستدل على المدنول اللغوي للكناية بمثال سيبويه الذي مر آكره» وهذه 
الكناية اللغوية -فيما اعتقد- أعم من مصطلح بلاغيين إذ هي تصدق على الكنسى 
وهي العلم المصدر ب (أب أو أم) كما تصدق على أسماء الأجناس كفلان وفلاةء 
لما في ذلك من إخفاء وجه التصريح بأسماتهم الأعلامء ومن ثم يتضح وجه المناسبة 
بين مدلولي الكناية النغري والاصطلاحي في أن كلا منهما يستازم الخفاء والمستر 
وعدم التصريح. 

بيد أن الكثاية اللغوية في آبة الفرقان» تتجاوز قيمة الخفاء وترك التصريج باسمه 
المراد» إلى إفادة معئى العموم والشمول» ليعم حكمها كل من يتخذ من المضليسن 
خلبلاء فتكون العبرة بعموم الفط لا بخصوص السبب كما يقول الققهاء. 

ومن هنا فإن سببويه قد أدرك ما وراء هذه الأساليب من معان ثوان تسد في 
الغالب من لوازم المعاني الأول آو ردقا لها 

ففهمنا لنصوص سيبويه على هذا النحو هو الذي دفعنا إلى حملها على محل 
الكناية وجل سييويه يحملها في معرضن التحليل والتصوير على محل التوسع الذي 
أجرى عليه كثيرا من الألفاظ والتراكيب» انتي عدل بها عن أصلهاء وأريد بها غير 
معناها في التجير. 

وهذا الانحراف اللغوي لا يستعمله العربي إلا توس ومجازا. 


۲۹۳۰۳۹۰ تاريل منکل اکمرآن‎ )١( 


ser 


البح الثالث 
سن 
البديع لغة: من بدح الشيء بيدعه بدعاء وابتدعه: أنشأء وبدأء ولبتدعت الشيء 
اخترعته لا على مثال؛ والبديع المبدع والبديع من أسماء الله تعالى لإبداعه الآشسياء 
وإحدلثه إياهاء وهو البديع الأول قبل كل شيء» والبديع الجديدا. 
أما في الاصطلاح فيو: (إعلم يعرف به وجوه تصين الكلام بعد رعاية تطبيقه 
على مقتضى الحال ووضوح الدلالةم. 
وعرفه ابن خلدون بأته: (النظر في تزيين الكلام وتحسينه بنوع من التتميق »أ 
وذكر الجاحظ أن ((البديع مقصور على العرب ومن أجله فاقت لغتهم كل لغفة 
واربت على کل اسان ).ˆ 
وقد أطلقه على فنون البلاغة المختلفةء واستمر هذا الإطلاق طيلة القرون الستة 
الأول الليجرةء إلى أن جاء السكاكي ققسم البلاغة إلى علومها الثلاثة المعروفة. 
وفصل القزويني البديع فصلا تاما عن البلاغة التي جعلها محصورة في المعاني 
والبيان. والبديع عنده ضربان: 
ضرب يرجع إلى المعنى كالمعلابقة ومراعاة النظير والإرصاد. 
وضرب يرجع إلى اللفظ كالجناس» ورد العجز على الصدرء والسجع ولم 
يخرج شراح التلخيص عما رسمه القزوينني وإن أضاف بعضهم كالسسكاكي فنونا 
آخر. 


ولعل أول محاولة جادة في وضع علم البديع هي تلك الفحاولة التي قام بيا أبن 
المعتز(ت ۲۹١‏ ه)ءالذي أفرد نه مولغا سماء (قبديع) رَد فيه على من رعسم وسن 
معاصريه أن هذا الفن طارئ وأن بشار بن برد ومسلم بن الوليد الأتصاري» وأا 
نواس هم السابقون إلى استعمال قبديع في شعرهم. 


(۱) تسان (یدع)۔ 

[) الإيضاح 4۷۷ القلخيص ۲۷ شررح قتلقيس ۲۸/١‏ و لنظر: ممجم المصطلحات البلاهيسة 
وتطورهاا|/۳۸۳. 

(۲) متحمة فين خلدون 1۸ء و لنظر: عنم قبديع .۷١‏ 

() قبيان وین ٤‏ و أنظر: عام اليديع ١١ء‏ ممجم المصطلح_ات البلاغبة وتطوره ٠۴۷۹/۱‏ 
مصطللحات بلاغية ١۸ء‏ فون بلاغية 14۷ 


قابن المعتز حينما ألف كتاب البديع كان يسعى إلى فصل واستقلال هذا العلم 
البلاغي وتحديد مباحثه التي كانت من قبل مختلطة بمبلحث عنم المعاني وعم 
البيانء كما لفت أنظار اناس إلى أن البديع كان موجودا في أشعار الجاهليين وصدر 
الإسلام. 
ووضع ابن المعتز مصطلحات لأتواع البديع في زمنهء والبديع عنده خمسة 
أنواع: الاستعارة والجناس» والمطابقة» ورد أعجاز الكلام على ما تقدمهاء والمذهب 
ولا شك أن محاولة ابن لمعت محاولة علمية جادة تلقفها البلاغيون والاقاد 
من بخده كما" أضافو! إليها ما استكملوه من مباحث هذا العم ومسائله. 
وظل الدارسون المعنيون بشؤون للبلاغة وفنونها يرددون ما جاء في كب 
البلاغيين القدماء» الذين كادوا يجمعون على أن ابن المعتز هو أول من عرقهء لكسن 
أحدا لم يشر إلى تأصيل هذا العلم عند القدماء ولا سيما في القرتين الأول والشالي 
انهجريين. 
والذي بدا الباحث هو آن أقساما من علم البديع كانت قد بحثت قبل أبن الممستز» 
وقبل استاذه شطب» بل والجاحظ ايضا. 
لذا يمكنفا أن نقرر باطمئتان ‏ بعد التقصسي والاستقراء - أن سبيويه كان أول 
من تعرض لمباحث هذا اللون البلاغي الخلاب الذي عرف بعلم البديع. 
فقد تكلم عن تأكيد المدح بما يشبه الذم؛ والتجريد » والمبالغة ء والتتويسع وهذه 
مباحث أدخلها البلاغيون تحت علم البديع» لكن سيبويه تكلم عنها يوم كانت اللفة 
والنحو وللبلاغة كلها وأحدة لا يمكن الفصل بينهاء فقد كانت رولفد مجتمعه تصب 
في مجرى واحد هو إثراء اللغةء وللمحافظة على سلامتها وإيراز مهارتها وجمالهاء 
الذي حباه الله إياهاء حتى قال فيها الشاعر: 
إل ؤي مَل لَك خان جع لجَمَل مير في الضاد 


ومن هنا اول مبحثين من مباحث علم البديع قلتي ذكرها سيبويه وحملها على 
التوسع في الكلام وهما: ااتجريد والمبالغة. 


وهو عند جمهور البلاغبين: ن يتزع من أمر ِي صفة لمر حر مته في تلك 
الصفةء مبالغة في كمالها قيه »اأ . 

والتجريد قن بلاغي قديم وأسلوب متميز من أساليب العربية القديمة والذي 
يستقر الشعر العربي القديم يجد فيه هذا لون البلاغي البديع الذي لصطل_ح عليه 
البلاغيون بالتجريدء فمما وجدوا فيه تجريدا قول الأعشى:إمن البيسط] 
کل نطق اعا یه ر 

فالشاعر جرد من نفسه شخصًا آخر ثم شرع يخاطبه. 

والعرب تعتقد أ في الشيء من تفه محنى آخرء كأنه حقيقته ومحصوله» وقد 
يجري ذلك إلى ألفاظها لما عقدت عليها معائيها“. 

وعند رجوعتا إلى كتاب سييويه لنتلمس فيه هذا النوع من أنواع البديسع وقففا 
على نص صريح ذكره سييويه في (هاب ما يختار فيه الرفعٌ ويكون فيه الوجة في 
جميع الغات) لذ قال: : (ولو قال: رما بوک کل اب لکان علی قوله: ققق به لَب ی 
فيه اک وما يريد بقوله: فی ا مجری الأب علی تة کان 

فقول سیبویه: : وگ په لج لو د ا نکر ٠‏ ليفسر به قاعدة لغويةء ولكنه 
في الوقت نفصه يحلله تحليلا بلاغياًء وهو يدرك عاته بوصفه وسيلة من وسائ 
التوسع في التعجير. 

ومجرى هذا التوسع كما يفهم من كلامه على أن لفظ (الأب) الأول قد بلغ مسن 
الاتصاف بتلك الصغة حذاً يصح معه أن ينر ع منه موصوف أخر يتصف بهاء ويذا 
يتضح ننا أن التوسع في التمبير قد صار أحد الأغراض المتصلة بهذا اللون الببيع 
في البحث البلاغي. 


() اسان (جرد)۔ 

)١(‏ الإيضاح ١/٠ء.‏ التلخيص ۸٠۴؛‏ شروح اقتلخيص د٤۴‏ و أنظر: الطراز ٠۷١/١‏ معجم المصطلحات 
البلاغية وتطور ها ٤١/۲‏ تیان في بیان ۲۲۰؛ حسن التوسل ۲۸۵. 

.٠١ دبوان الأعشى الكير‎ )١[ 

(1) أنطر: الخصائس ٤۷١-٤۷۳/١‏ الاتساع في قلغة عند ابن جني ۴۴۹ 

)٥(‏ لکتاب ۹۱اب ۹۱ ۴۳۹۰-۴۸ م 


وعقد أبن جني [ت ١۳۹ه)‏ في الخصائص بابا سماء [التجريد) اء وذكو أن 
شیخه القارسي (ت ۳۷۷ ه) کان معتیا به وقم بفرد له بابا. 
ني قد أخذ نفسه في تحفيله وبيان طراثقه مستدلا على ذلك بمسألة 
((اعلم إن هذا فصل من فصول العربية طريف حسن» ورأيت 
أبا علي سرحمه اه- به غریا معنیاء ولم یفرد له بابا لته وسمه في بعض ألفاظ _ه 
بهذ السمةء فاستقريتها منه وأنقت لها ومعتاه: أن العرب قد تعتقد أن في الشيء من 
تفسه معنى آخر؛ كانه حقيفته ومحصوله وقد يجري ذلك إلى ألفاظها لما عقدت علي 
معانيهاء وذلك نحو ت ن منه الأسدء ولئن سالته لتساان منه 
البحر))» فظأهر هذا أن فيه من نقسه أسدا وبحراء وهو عينه هو الأسد والبحرء لا أن 
هناك شيئا منفصلا عنه وممتازا منه» وقد تستعمل الباء هنا فتقول: لقت به الأسد)» 
[وجاورت به البحر) ومنه مسالة الكتاب: آنا بوق ك ی أي کک مه أو بيه أو 
بمکانه ب" . 

وذكر الأعلم الشنتمري أنها على تقدير (لك فيه أب) ثم ذكر أن اللفظ قد رى 
على الاتساع فقال وهو يفصر مثال سبيويه: إإواعلم أنك إذا قلت: (أما أبوك فلك أب) 
و(أتا أبوك فل أب ك)ء فما بعد الفاء خبر عن الأب» والعائد عليه مضمر» 
والتتدير: (أما أبوك فلك قيه أب)» أي: لك في ابتتانك إليه وفك به أب من 
ونصيب صالح؛ هذا معناه وجرى اللفظ على الاتساع وجعل الأب 
وان لم يصح ذلك فيه وإنما هو اتساع لفظ والمعنى على ما ذكرت لكا" . 

ولعل من صور التوسع الجلية ما ذكره ابن الأثير (ت ١۳۷‏ ه) إذ عقسد في 
كتابه المثل السائر مبحثا (في التجريد) تناول فيه حده وفوائده وأقسامه» وحمل كثشيرا 
من صوره على التوسع في انكلام الذي عده فائدة من فائدتين» إحداهما أبلغ من 
الأخرىء لذأ فإني لا أرى بأساً من إيراد كلامه الذي توخى فيه التقصي ل الدقيسق: 
والذي يمكن عده من أهم مباحث التوسع في التجريد عند البلاغيين إذ قال إفاما حد 
التجريد فإنه إخلاص الخطاب لغيرك» وأنت تريد به نفسك» لا المخاطب لفسه؛ لأن 


وکان ابن 
صاحب الكتاب 


۴۳۹ اتسا في الفة عند فين جني‎ ٤١۴/١ اتر: الخصاتص‎ )١[ 
„t48 قخصتص‎ )( 
٤۱۲/۱ )لکت في تضیر کناب سیویه‎ 


ev 


أصله في وضع اللغة من: ردت السيت» إذا قز 
نزعت ثیابه» ومن هنا قال صلی الله طیه وسلم: لا 
عند إقامة الحد أن يمد صاحبه على الأرض وإن تجرد عنه ثيابهء وقد تقل هذا 
المعنى إلى نوع من أنواع البيان. 

وقد تأملته فوجدت له فائدتين إحداهما بلغ من الأخرى: 

الفاندة الأولى: طلب التوسع في اكلا فإنه إذا كان ظاهره خطابً لغيرك 
وباطنه خطاباً لنفسك فإن ذلك من باب التوسع» وأظن أنه شيء اختصّت به اللفة 
العربية دون غيرٍها من اللغات. 

والقائدة الثانية: وهي الأبلغء وذاك أنه يتمكن المخاطب من إجراء لاحت 
المقصودة من مدح أو خيره على نفصهء إة يكون مخاطبا بها غبرء ليكون أعسذر 
وأبرأ من العهدة فيما يقوله غير محجور عليه. 

وعلى هذا فإن التجريد ينتسم قسمين: 


أحدهما: تجريد محض. 


والآخر: تجريد غير محض. 
فالأول وهو المحض- أن تأتي بكلام هو خطاب لغيرك وأنت تريد به 
نفمك....وأما ما قصد به التوسع خأاصة فكقول الصمة بن عبد الله من شعراء 
اباد این ال ری ٠ے‏ ےت ارہ و ی کا ر 
حن إلى ریا تقس بات ررق من ریا وشتبا كسا مقا 
ما ڪس أن ي انر طعت ٠‏ جرع إن داعي اة متا 
وقد ورد بعد هذين البيتين ما يدل علي. أن المراد بالتجريد فبها الترسع لأنه قال 


TEH 8 


وما أَحَصَنَ اعطاق والمتربكا 


فائتقل من الخطاب التجريدي إلى خطاب النفص» ولو استمر على الحالة الأولسى 
لما قضى عليه بالتوسع» وإنما كان يقضي عليه بالتجريد البليغ الذي هر الطرف 
الأخر» ويتاؤل له بأن غرضه من خطاب غيره أن يثفي عن تفه مسمعة الهوى 
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ومعرة العشق لما في ذلك من الشهرة وفلقضاضة لكن قد زا هذا التأويل بانتقاله 
عن التجريد أولا إلى خطاب النفس. 

وعلى هذا الأسلوب ورد قول أبي الطيب المتتبي [من البسيط]: 

ا ا 2 2 

ٍ ت 


على تزكيتها بالمديج ... 

وهنا تلحظ اهتمام البلاغيين بالتجريد وحمله على التوسع الذي ظنه ابن الاير 
شيئا اختصت به اللغة العربية دون غيرها من اللغات واستاثرت به دون أخواتيا 
الجزريات. 9 

وبهذا يمكنتا أن فر بن مبحث التجريد وإ كاغتله حول في كتاب 
سيبويه إلا أنها لا تشفي خليل الضاميء للولهان» وكَرْىّ بأن يصب في مقاييس 
التأريخ البلاغي إلى أبي علبي الفارسي وتلميذه أبن جنيء إذ دا على مصطاحه 
ورسما مفهومه؛ وأماطا اللثام وكشفا النقاب عن طرائفه وأسالييه وما ذكره الث 
البلاغي بعدهما في شأنه يعد خلاصة لفكرهماء إلا أن ابن الأثير كان أكثر تفصيلا 
وأوسع بيانا منهما'"' إذ استأثر بنقد مذهب الفارسي بكلام لا يخلو من ترف؛ ورد 
علبه بعض طرائقه التجريدية المترتبة على الأحرف بحجة أنها تبه مضمر 


فانتجرید -إذا- کان موجوداً في کتاب سبیویه ثم سكت عنه النحاۃ قرناً ک اما 
ثم رأیناه مرة آخری في کتاب (الکامل) للمبرد إت ١۲۸ه).‏ 

فالمبرد تمكن من أن بخطو بالتجريد خطوات عما تركه سيبويه وأغظه الفراء 
وابن قيب حتى كاد هذا اتلون البديعي أن يموت ويقبر لولا أن نفخ فيه المبردهسن 
جديد ويعث الحديث عنه بعد طول سكوت» ومنه إلى القارسي وابسن جني الاين 
أوضحاء وتوصعا في الكلام عليهء ثم تاقفه البلاغيون فعقدو! له المباحث والفصول» 
فصار التجريد من أهم أنواع البديع عندهم. 


cute EET pn J (1) 
اي: اقارسي وين جني‎ )٧( 


(۴) نظلر: قمثل قساتر 4۲۸/۱ وما بدها. 


1E 


ثايا: المبائغة: 
اقمبالغة لغة: من بالغ فلان في أمريء إذا لم بقصر فيه . 
وفي'الاصطلاح: لن عى بوصفي بوه في الدة أو العف ا س تحيلاً 


أو مستیعدا اناد ين آنه َر متاو في . 
بمعنى أن المبالغة محاولة يلجا إليها المتكلم ليكون تعبيره بالغا غايته في الت أثير 
في المتلقي» ثم التأكيد عنى ما مطتوب. 


ومن أقوى عناصر التأثبر في المبالغة التحول في الدلالة وذلك من خلال التحول 
والانتقال في الصور الفقيةء إذ إن التحول من صورة إلى أخرى لهي ضرب مسن 
ضروب المبالفةء ومن ثم التوسع فيها. 

والمبالغة تجسد الطاقة الاتفعالية في الدلالة لدى المتكام كما أنها تثير المخاطب 
في الدلالة نفسهاء ولهذا يلجا المتكلم إلى خلق علاقات جديدة غير مألوفة بين 
الكلمانت» وذلك باتباع طرائق المجازء لاجل تصوير ذلك الانفعال ونقل تلك الإثارة. 

ومن المؤكد أن هذا لا يتحقق في العبارات المعتادة والمبتذلة فمن هنا كانت 
المبالغة عند المحدثين عاملا من عوامل تغيير شكل لدلالة". 

وهذ! الذي ذهب إليه المحدثون سبقهم إليه سيبويه إذ توارد مصطلح المبالغة في 
كتابه بلفظه ومفهومه المرادف لمعنى الكثرة والإجادة والأكثبر والتشديد فسي عمال 
القعلء كما أنه تجاوز ذلك إلى الدلالة وصورها القائمة على الحذف والتوسع. 

مثال ذلك ما نكره في رهاب ما جرى في الاستفهام من أسماء الفاعلين 
والمفعواين مجرى الفعل كما يجري في غيره مجرى الفعل) إذ يقول: (وأجروا اسم 
الفاعل» إذ أرلدوا أن بيالغوا في الأمرء مجراء إذا كان على بناء فاعل؛ لأنه يريد به 
ما أراد بغاعل من ليقاع الفعل إلا أنه يريد أن يحدث عن المبالغة فما هو الأصل 
الذي عليه أكثر هذا المعنى: (قعرل) و(فلّ) مَل و(فيل)» وف جاء: (قييل) 
كرحيم» وعليم» وقدير؛ وسميع» وبصير؛ لأنسه يريد المبالغة في الفعل(. 


() هن چیع). 

.٠14 لياع‎ ۴۷١ لخي‎ )( 

(۴) أنظر: دور الكلمة في اللغة. ستيفن أولمان :١1۷‏ و أظر: علم الدلالة ۲١١‏ .. 
TET‏ 


وهذه الصيغ التي ذكزها سيبويه تعد صيغا من صيغ المبالغة الغوية التي لم 
يعرها للبلاغيون اهتمامهم. 

لذت صيغة (قمول) وإفعل) ومًل) و(فيل) و(قييل) هي صِيع محولة 
عن أسم القاعلء وتعمل عمل فعله؛ لأنه يريد المبالغة في الفعل(٠‏ 

وإلى ذلك شار بن مالك في الأنية فأشد:إبن لرجزا 

وة دوقو في ك ترق عن تايل 
وفِي فل قل د فر 


وذهب ابن جني إلى آ a‏ 
حالة أخرىء وذلك بتكثيرة لتكثير معناه» ففكر أنهم عدلوا من (فيلى) إلى (قعال) 
نحو: (ملّويل) إلى (طّوال)» وذلك لأن تغيير اللفظ يدل على زيادة في المعضى كما 
ذكر أنهم (إذا أرادرا شدة المبالغة في الكلمة فمما يخرجونها عن أصلها). 

ولهذا السبب كانت المبالغة مسوغا من مسوغات التوسع عاد القدماء» ولشدة 
تأثير المبالغة في التوسع فقد ذهبوا إلى (أنهم لا يستعملون المجاز إلاالضرب من 
المبالغة» إذ لولا ذلك لكانت الحقيقة أولى بالمسامحة)9). 

يتبين مما سبق أن ابن جني كان يقرن التوسع بالمبالغة» كما لاحظنا تأكيده على 
أن العرب لا تتصع في كلامها من أجل الاتساع حسب وإفما تبتغي من وراء فاك 
غاية معنوية» إا توكيدًا » وما مبالغة وذلك؛ لأن هذه الأشياء متلازمة في بنية 
المجاز عند ابن جني. 

ولما تقرر عند النحاة بأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى؛ فقد وفنا على 
أصول هذه لقاعدة عند سيبويهء إذ لشار إلى أن الف يكثر بالتضعيف» وفلف مسن 
خلال أمثلة ذكرها في: ياب دخول (فعتٌ) على (قعبٌ) لا يشركه في خك(شتام 


الکتاب :الراب ا دا ۷اه 

(۴) شرح ابن عخول 111/۲ ٠١‏ و أنظر: معائي النحو ٠١١/۴‏ قال فبن عقيل: بصا i‏ وسسال. 
وکمول» وکیل وکیل :ء فيعمل عمل قفعل على حد اسم الفاعق وإصالالثلاتة الآرل أكثر من إعال قسب ل 
وليل وإعمال فعيل أكثر من لعنال يل 

(۲) قمنصف ۲٤1/۱‏ و انظر: الخصاتص ۲۹۸-۲۹۷/۴ . 

(4) الخصاتصس إ۳ 


وفك نحو: کس ف 
فضي (كسرت) تکثبر ومثله ّح 
". 

وقد ذكر سيبويه أمثلة أخر مشابهة لما ذكرنا منها ما جاء في راب ما يكسون 
مذکرا يوصف به المؤنث) وقد نقلها عن شیخه انخایل بقرله: (وزعم الخلیل أ٤‏ 
قثوت و (مفعالة) و (مْعَدٌ) نحو: قوول) و (مقوق) إتما يكون في تكشير الشيء 
وتشدیده والمبالغة فی . 

وهذا يعني ل كل زيادة تلحق الصيغ ولا تغير معناها إلى معنى آخر» فهي بلا 
شك تدل على زيادة في المعنى والمبالغة فيه وبهذا نضح القاعدة القائلة بأن زيادة 
المبنى تدل على زيادة المعنى. 

وقد يبنى المصدر من فعله على غير بنائه المعيودء وذلك؛ لإفلذة معخى اللكشير 
والمبالغة» وهذا ما أشار إليه سببويه بقونه في رياب ما كر فيه المصدر من ّم 
فتلحق الزوائد وتبنيه بناء آخر» كما نك قلت في إ 


وذلك قولك في (الهذر): (التهذار) وفي (الليب): (شب) وفسي (اصفی): 


)١(‏ فلل السيرشفي: (ابريد أن التخفبف قد یچوز أن براد به الیل وقکتیر» قإذا شتدت دالت به طی الکایر؛ كما 
ان (الركوب) و (جئوس) قد يقع ليل القعل وكقير. ولجمیع صخوفه فا 
بالکسر) دل علی میاه وحالهء وللا قت (فرَية) ر (لجتسة) إباتح) دل ى مره ولعحر و راان 3 
راد به مرت وقد برا به الات سار لختساس (اليسة) و (فكلة) علختصاس طرفم وريگرد) 
بشي» خاس» وصار (قركوب) و(اتجلوس) بمنزدة جود و(تگوف). 

(۲) کاب ۲۳۷۲ب 1-1/4 1۷9م 

([۳) معاني النجو “۸١ء‏ ر أنظر: التعبير ققرفني ٠٠١‏ ولبنية الصرف في کتاب سبهويه ۴۱۸. 

() کناب ۹۱۲ب ٣۸4/۳‏ 


) دفي (الرم)* (السرد) وي (الجولان): (لتجوال) و ( 
(التسیاں)۸۔ 


)د 


وليس شيء من هذا مصدر (فطت) ولكنْ تما أردت التكثير بيك المصدر على 
تُ) على نت . 

وإذا أريد الدلالة على الكثرة والمبالغة في اتصاف الذات بالحدث حول بناء اسم 
الفاعل إلى أبنية متعّدة تشكل بمجموعها صيغ المبالفة. 
٠:‏ الخليل إذ يقول: وسا عن قوليم: 
اع فقال: َا بريدونَ المبالغة رالإجادة 


إن وصف المصدر في (موت » وشفّل» وشتر) بصيغة اسم المفعول المحولة 
عن اسم الفاعل» بغيد التأكيد في الفعل أو الحدث عن طريق هذا التكرار» كما يبد 
التوسّع في المبالغة المتأتية من هذا العدول الذي استعملت فيه صيغة فاعل بمعنى 
مفعول ك(عيشة راضية)» بمعنى: ترضتية» ولاب من الإشارة إلى ن في هذا 
النوع من التحول نوع من أنواع الوسّع والمجاز المؤدّي إلى المبالغة. 

فمن شأن العرب أن تبالغ في الوصف والذم؛ كما من شأنها أن تختصر وئوجز 
وذلك لتوسعها في الكلام راقتدارها عليه 

والمبالغة ضروب كثيرة والناس فرها مختلفون فمنهم من يقول بتفضيهاء وير اها 
الغاية القصوى في الجودة ومنهم من يعيبها وينكرهاء ويراها عييًا وهّجنة فسي 
الکلام. 


[1) قال السيرافي: اعنم أن سبيويه يجعل للتقعل) تكثبر! لمصدر الذي هو الفعل اقتلاتسي؛ فيمسير لتسهذار 
بمنزلة فوك: [البذر الكثير) و (قتلماب) بمنزلة قولك: اقتعب الكفير؛ وكان الفراء وغسيره مسن الكوفيسن 
يجلون (التفمال) بمنزلة (التفعيل) والأف عوضا من الياء؛ ويجطون أفف [التكرفر) و ([قترداد) يمئزلة ياء 
(تكرير) ر (ترديد)» والقول ما قاقه سيبويه؛ لأنه يقال: (لتلعفب) ولا بقال: (الظعيب). 

() لکتاب ۲۵/۲ اب ۲م ل۹ امل 

(۲) الگنب ۹۲/۲ب» ۳/٠۸٠هب‏ و انظر: لينية اصرف في کتاب سبیویه ۲۷۴ 

(4) نقد الفثرء لقدامة بن حفر ۷١‏ 


كما ذكر بعضهم أن المبالخة هي الزيادة على التمام وسميت مبالغة لبلوغها إلى 
زيادة على المعنى» نو أزيات تلك الزيادة وأسقطت كان المعنى تاها دونسها أكن 
الغرض بها تأكيد ذلك المعنى في الف وتقريره. 

وفي القرآن العظيم والكلام القصيح والإشعار منه كتير . 

وقد سبق أن وقفنا على بعض صور المعاني عند سيبويه- كالحذف وخروج 
الكلام عن مقتضى الظاهر» التي حملها على التؤسع» كما وقفنا على بعض الصسور 
البيانية كالتشبيه والكتاية والمجازء وقد حملت هي الأخر على التوسع أو المبالغة. 

ومن هنا يكون سييويه من اوائل العلماء الذين اهتدوا إلى مصطلح المبالغة فهر 
لم يقف غند حبوده ومصطلحاته الموضوعة له في اللغةء وإنما تعدى ذلك إلى تلمس 
وإدراك الصمورة البلاغية المبالغة القائمة على الحذف أو الإيجاز والاختصارء أ 
القائمة على الوصف بالمصدر؛ ومن ثم كان لإدراكه وفهمه لحدود هذه المصطلحات 
الأثر الواضح والجلي في البحث البلاغي فيم بعد على يد علماء البلاغسة الذين 
حاولوا رسم الحدود للمصطلحات وفصاها عن بعضها بعض بد أن كانت عائمة 
في کتاب سیبویه. 


۲١١ الفواد المشوقة إلى علوم القران‎ ۶/١ اظر: المسدة‎ )١( 


الفصل الرايح 2 
التوسح ني مستويات العروض والقواني 

وفيه ثلا مباح: 
اليح الاول : مصطلحات العرو ضوالقوافي 


البح الثاني التوسع في العروض والقوافي 
E‏ التوسع والضرورة الشعرية 


المبحث الاول 
مصطلحات العروض والقوافي 


لقد تتاول هذا الفصل مباحث التوسع في العروض والقوافي في كاب سيبويه 

فوقفنا إزاءها طويلاء تتتيعها ونستخرج شواهدها ونحلل نصوصها وآلينا أن تبر 
ضية افتي أستطيع أن أزعم أن يد البحث لم 

تب عن سییویه وکتابه. 
بأناة وتؤدة مباحث (الكتاب) العروضية من خلا تتبعه 
لمصطلحات العروض والقوافي فيه» إذ كانت تتكرر من مثل؛ الرويء والوصل؛ 
وحروف اللين والردف» والوزن والقافيةء والضرورة؛ وبعض عيوب القافية. 

وتعرض ھر والعال التي تتتاب بعض شواهد سسيبويه» كالخرم؛ 
والقصم. 

كما يعد هذا البحث ردا تدعمه الأدلة على من يزعم أن كتاب سيبويه انما هو 
كتاب في النحو والصرف حصسب. 

فكتاب سيبويه ليس كتابا في النحو والصرف حسب» وأتما فيه مباحث في كثشير 
من علوم العربية كالبلاغةء والنقد الادبي» والاصوات االغويةء ومباحث في علم 
التجويدء ومباحث في القراءات واللهجات وأخر في العروض والقوافي. 

وهناك داع آخر دعاني الى البحث والتتقير عن مباحث ومصطلحات العروض 
والقوافي قي هذا السفر الخاند ألا وهو ابتعاد الناس وهجرهم لهذا العلم البديع» إذ 
تعالت الصيحات وكثرت الشكايات من صعوبته التي تكمن في تشعب مصطلحائه 
وكثرة تفرعاقه. 

فعلم العروض عمسي على بن يفتقد الجس والذوق والأذن؛ طم لمن ّي سلامة 
في الذوق» ورهافة في الحمن» وأذناً وجرستًا. 

وسيبقى علم العروض-ما بقي الشعر- ميزانا له» وصناعة يعرف بها مكسورًه 
اق واا ینا 

فلله کر القاتل في عروضه: إمن الطويل] ور 

وللشعر يزان يى عَروضة پو النقص والرجحَان دریینًا اتی“ 

ولمن قال في قوافيه: إمن الطويل] 

وأغَمَارّنا بيات شمر ّما اواِرّها للمنشدین قوفي 

ومن هنا سأدخل كتاب سييويه فاستخرج المصطلحات العروضية واعرّف بهاء 
وأدل على مواضعها من الكتاب » ومن ثم اقف على ما حمل منها على التوسح أو 
الضرورة أو الشذوذ » موضحا موقف سيبويه منه » ثم أعمرض لأراء الطماء 
الخالفين له . 

خزرجي » آنظر الارشاد الشاقي عنى متن الكافي في علمي العروض رققرافي 1۹ . 

لیت ی م اه المعري 
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و الأوزان 
لزم 
الخرم بالراء المهملة وهو إسقاط لول الود المجموع قي أول البيت» وهو أحد 
التغبيرات التي تطرأ على تفعيلة الحشوء ويصيب الأوتاد دون الأسباب» ولك لم 
بدخله العروضيون في الزحاف؛ وإتما اعتبروة توعا من العلل. 
ولما كانت التغييرات غير نازمةء فقد جعلوها جارية مجرى الزحاف. 
ومن أمظة (الخرم)) في الطويل قول الصتان العيدي: 


اعرا ب شاع ليم يه جُرير ونك في 
فقد جاء البيت في تاب سيبويه» مخروما". إذ سقطت منه فاء (إفعولن)) من 


أوله» فيكون تقطيعه على الشكل الآتي: 
باشا |عرن لاشا | عرليو ملهو 
عولن إمفاعيلن | فعولن | مفاعلن 
جريرن | ولان في | کليبن | تواضعو 
فعولن | مقاعيئن | فعولن | مفاعلن 
واختلف العروضيون والنحاة في دخول (إلكَرّم)) على التفاعيل أو مختسص 
بالدخول على صدر البيت أم أنه يدخل الَجّز كذلك؟. وهل يصيب الطويل فقط أو 
يصيب الطريل: والبحور التي ذكرناهاء أو يتعداها الى غيرهاء كالذي نقلوه من خسرم 
(إمتفاعلن)) في الكامل؟ 
قالوا؛ ان الخرم عند الخليل هو حذف أول الود المجموع في أول البيست» 
وبعضهم ينقل عنه أنه يجوزء في أول النصف الثاني على قلةء وبعضهم ينقل المع 
عنه» ويقول: أن غبره هو الذي يجوز الخرم فيه؛ وبعضهم ينقل المنع في خرم أرل 
العجز مطلقا عن الخليل وغيره» وذلك نحو: (فعولسن)) في أول الطويل يصبح 
(عوفن). 


(۱) اتظر: مصسفلح ([قځرم)) في کتاب الواقي في للمروض وققوالي ٨۰١‏ وانکالي قتبریزي ٤۴‏ ۰۱ ومح ڃم 
مصطلحاث العروض والقوکي/۲۲ وانظر: مقتاح اقطلوم 5۲٦‏ 

)١[‏ النسخة التي ورد يها البيت مخررما هي طبعة عبدقسلام عارون» لما طبعة بولاق وشرح شواهد الأعلم ققد 
وردت التفعيلة الاولى فييما صحيحة (إفعوأن)) وقى ذلك أشار المحقق في هامش رقم [5] في المفحة 
۷ من انجزء الثاني بقونه: [إطواشنتمري)) [(أيا شاعرا)) بدون الخرم. وكذا في لبعة اميل بيع يعقوب 
محقق کتاب سیویه. 
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وأجاز السهيلي خرم السبب الثقيل» ولحتج يما جاء عنهم من خرم إوتفاعن)) 
فی اکال راو ر ی رل 
الوا عن طن مك ها قت فما لارام حریئه( 

ققوله: (َاكذو!) وزنه: ماعنء وفي الاصل (مَاعنَ) قرم السب الثقيل منه. 
ومما جاء في عدم جواز حرم قي الکامل» ما حکاء اين جني عن شيخه بسي 
علي الفارسي (۳۷۷ه) أنه قال؛ 

إسألني ساتل قديًاء ققال: هل يجوز إالخرم)) في أول أجزاء (متف اعان) مسن 
الكامل؟ قال: ولم أكن حينئذ أعرف مذهب العروضيين فيهء قعدات به الى طريسق 
لا یجوز؛ ققال: لم لا یجوز؟. 

فقلت؛ لأن (رالتاء) التي بعد الميم قد يدركها السكون في بعض الاحوال» فيكره 
الابتدأء بحرف قد يكون في بعض أجزائه ساكثاً في ذلك المثال بعينه؛ كما كرست 
المرب الابتداء بالهمزة المخففة لأنها قد قربت من الساكن. 

أفلا ترى الى تناسب هذا العلم واشتراك أجزائه» حتى انه ليجاب عسن بعضه 
بجواب غیرم). 

وبعد عرض الآراء السابقة في ((الخرم)) يتبين أن الصواب ما ذهب اليه للخليل 
وهو أن (رالخرم)) حذف أول الوتد المجموع في (فعوان) وذلك لان [متفاعان) التي 
زعم السهيلي ومن تابعه من النحاة؛ انها قد حذف منها أول السبب الثقيلل فأصبح 
(إمفاعلن)) غير متحقق؛ لأنه ريما كان المحذوف هو ثائي السبب الثقيل فأصبحت 
إمفاعلن) وهذا ما يعرف عند العروضيين بانوقص. 

وقد اعتقد بعض العروضيين أن ((الخرم)) ظاهرة غير طبيعية في موسيقا النظم؛ 
حتى قالوا نها من أخطاء الرواة. 

وقال ابن رشیق في العمد: إن أحدهم ایتکلم بالكلام على أنه نثر ثم رى له 
فريب من الشعر فيصرفه إليه. 


الإعراب 


(1) مجم مصطلمات الەروش والقوقي/۷۲ 

:.14/1 سر صناعة الاعراب‎ )١( 

)١[(‏ الوقص: من اازحاففت المزدوجة وهو مقط تأني (متفاعان) يعد سكيته فيصيح: (إمتفاعان) ثم (مفاعان). 
أظر: مجم مصطلحات لحرو رققراقی/۲۷۰ء و لريفات ال۲۸ 1. 

() انر العمدة 10/١‏ 


وكيفما كان الامر» فالخرم ظاهرة غير موسيقية تسد الترنم يالنغمة العروضية» 
وتتبو عن الذوق الأدبي الرفيع. 

والذي يبدو أن ( الخرم ) يدخل : الكامل » والطويل » والمتقارب من بحور 
الشعر العربي. 

۲. القصم: 
وهو من العلل الخاصة بالأوتاد» ويتكون من زحاقين» هما؛ 
(الكَرّم)) و(العصأب) بتسكين الخامس المتحرك من ماعن ب العصّب» وخرم 
(ميمه) من صبدر البيت» وهذا الخرم هو المسمى ب (المَصّب) وحينئذ يمكن أن 
نقول: إن الم هو اجتماع (الطّب والصّب). 
فمما ذکره سیبویه في شواهده وهو قصم؛ قول جریر: 


خض الطرف إنك ين مير ٠٠١‏ 
ولكن سيبويه لم بشر إلى أن في البيت قصماء وما ساقه شاهذا على فتح الاد 
من (ّن) المضتتف للتخفين. 
والمشهور في رواية البيت (فغض الطرف ...) فالقراءة العروضية على رواية 


سیبویه للبت يوضحها اصع 1 الأني: ا 
ف من | میرن 
فاطتن مفاعتن | قعولن 


ققوله (غض ضططر) جزء أقصم» َيب بحذف اميم وخب باسكان لاام 
: (قاعتنن) ونقل الى (مفعولن). 

وقد تمم البيت؛ وذكره بالرواية المشهورة: ([فغض الطرف) باثبات ((الفاء)) في 
أوله: محقق كتاب سيبويه» الدكتور إميل بديع يعقوب» ولكنه ذكر موطن القصم في 


(۱) لشب: هو افغزم في جزء فوفر اعا وهو حنف میم من (مفاعن) إا رقع في اول اديت وهذا 
يكون في لولف ر وقي سب: إ كان الغاس الترك يعصل في: 
(مفاعققن) فتصير باقصب (مفاعقن) ثم تقل الى (مقاعان) ريتع العصب في الوا أيضا. 

أنظر تعريت عذه قمصطنحات في: معجم مصطلحات العروض ,قرافي /۲-۱۲۱١۱؛‏ والتعريف ات ۸۷-۸ 
واروش اقرادع داه ۵۴. 

[) وعەزە: فلا کعبا بلغت و۷ کلایا 

(۲) کظر: الکتاب ٦/۲‏ اب والکتاب ۳إ ۵۴۷- ٤۲٥ھ‏ و ۱۷/٤‏ ملا 
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البيت إذ قال: زرفي الدلبعة التي أعتمدها وطيعة عبد السلام هارون [(غض)) ب لقص 
وهو حذف الحرف الأول من الوتد المجموع في أول الجزء من أول البيت؛ وذلك إذا 
أصاب: (مفاعلتن) المعصوبةء أي التي أصابها العصب وهو إسكان الحرف الخامس 
المتحرك. 

.٣‏ کسر البيت: 


تردد مصطفح ر(کنر بیت أو ما شق منه» أو ما هو بمعناه في مواضع 
متعددة من کتابا سییویه. 
و (الكسر) من المصطلجات التي هي: (خروج البيت الشعري عن وزنه 
الصحيح» من غير زحاف سائغ أو علة مقبولة). 
أما البيت ف (هو للجزء الذي تجتمع فيه أجزاء الوزن كاملة من القصيدة؛ 
ويتاألف من شطرين كل شطر يقابل الثاني من التفعيلات» ويسمى الشطر الاول - 
صدرا- والثائي -عجزا). 
فمن المواضع التي ذكر فيها سيبويه مصطلح [كسر لبيت) ما نكره عن 
همزة (بین بين) إذ قال: 
(والمخففة فيما ذكرنا بمنزلتها محققة في الزنةء يدلك على ذلك قول الاعشى 


فلو ام تكن بزنتها محققةء لا نكسر البيت) 

وقد حقق ابن جني تحرك الهمزة من خلال عرضها على الوزن العروضي 
حیث قال: 

رإويداك على أنها وإزء كانت قد قريت من انساكن؛ فإنها في الحقيقة متحركسة؛ 
أك تعتدها في وزن العروض حرفا متركاء وذلك نحو قول كثبر: إبن الطويل] 


E 


(۱) کتاب سیویه ۲/۲ مل هاش ۲. بتحقیق قدکتور إمیل بدیع پعقوب ط11۹۹/1م. 
() قظر: معجم مصطلحات العروض واققواقي/۹ ۲٠‏ 

(۳) انطر: مسجم مصسطلحات قعروض رالتوقي ٤۰-۴۹‏ 

() لنظر: اکتا ۱۹۷/۴ یہ ۵1۹/۲ - دد ھی اا ۴۱-۴ مل 
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ل راان 5“ 


آلا تری ان وزن ناليمزة إذن مقايلة لعن (فعولن) 


وهي متحرکة کما تری). 
وكفلك الحال بالنسبة الئ بيت الأعشىء» إذ إن البيت يتكسر إذا لم تتحقق الهمزة 


٤.الضرورة‏ الشمرية: 
الضرورة في الشعر؛ هي ارتكاب مخالفة في وزن بيت أو إعرابه أو بنساء 
بعض انكلمات فيه؛ لأمر بضطر إليه الشاعر °. 
ومواطن الضرورة في الشعر العربي أكثر من أن تحصىء إذ فتد_و! أمام 
الشاعر باب الضرورة الشعرية وسامحوه بكسر بعض قيود اللغة والخروج عليها. 
وعند تتبعنا لمواطن الضرورة في كتاب سيبويه؛ قإنتا لم نقف على رأي محسدد 
واضح ودقيق لسييويه في مفهوم الضرورة ولم يعقد لها في کتابه بابا خاصاء ين 
فيه معناها وأنواعها وانما عرض لأتواع كثيرة من الضرورات متفرقة في ثايا 
تابه هنا وهناك. 
ومما تجدر الإشارة إليه هو أن سيبويه عقد في كتابه بايا سماء: (ياب ما 
يحثمل الشعر)» وبابا آخر بعنوان: (هذا باب ما رخمت الشعراء في غير النداء 
اضطرارا) وبابا ثالثا بعنوان: (باب ما يجوز في الشعر من (ليا)) ولا يجوز فسي 
لکادم)). 
ومن خلال الاستقراء والتتبغ لجميع المواضع التي تعرض فيها مس-يبويه انكر 
الضرورة رأينا أنه ممن يرون أن الضرورة شيء خاص بالش عر سواء اكان 
للشاعر عنه مندوحة أم لأ 
(1) سر صناعة الاعرفب ٤۸١‏ -١٠؛‏ رانظر: ظواهر الصوئية والصرفية والنحوية في قراءة عاصم الجحدري 
البصري (ت۲۸١ه)»‏ وهي رسالة ماجستير لبلحث من كلية الأداب - جلمعة بقداد ٩144م‏ س٠٠‏ . 
[1) قخبن: زحلف يصيب ثوائي الاسباب من اتفاعجل: 
فاعلاتن فتصير فعالتن؛ ومستفعلن فتصير؛ متقطلن» ومفعو لات فتصير: معرلات» وقاطن اتسير: فطلن. 
[۳) أتظر: معجم مصطلحات العرومنن واققوظى ٠٠۲‏ 
() تتاب ۱إ ۲۴۲ ۲۸۲ ب 
)٥(‏ وعذا مذعب الجمهور في الضرورة؛ ووكقيم الالوسى على ذلك /إقضراقر ا 
u.‏ 


قال في باب ما يحتمل الشعر:(إوليس شيء بضطرون اليه الا وهم يحاوتون به 
وجھا. 

والذي يمكن أن يهم من عبارة سيبويه: (إوليس شيء يضطرون اليه الا وهم 
يحاولون به وجها)؛ أن الضرورة ليست شيتا يبتدعه الشاعر ابتداعاء والما هي 
تركيب يضطر اليه الشاعر اضطرار في سياق العمل الابداعي محاولا به التعج سير 
عما في نفسه بصورة تخالف المأتوف من الصورة التعبيرية الأخرى» أكن دون أن 
يخرج بذلك عن سنن العربيةء بل لابد من صلة وارتباط من بعيد أو قريب بين ما 
يبتدعه الشاعر ضرورة وبين ما يقوله في حال التوسع في الاغة والتقسح في التعبير ٠‏ 


() الکتاب: ۱۲/۱ ب 
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ثانيا: القوافي 
١‏ المصطلح: 
القافية: مصطلح يتطق بآخر البيت» وقد اختلف فيه العلماء اختلاقا يدخال 
في دد أحرفها وحركاتهاء والقاقية قسيم لوزن" في تعريف الشعر» فلا يسمى 
شعرا حتی یکون له وزن وقافية. 
وقد عرف العرب القدماء القافيةء وأهتمو! بها وعرقو! أسماءها وألقابها قبل 
الخليل الفراهيدي [ت١۷٠ه)‏ مبتكر علم العروض» وحكى علماء العربية ذلك في 

قال الجاحظ: إيوكما وضع الخليل بن أحمد لأوزان القصيد وقصار الارجاز 
ألقابا لم تكن العرب تتعارف تلك الاعاريض بتك الالقاب» وتلسك الارزان بتلسك 
الاسماء» كما ذكر الطويل» والبسيط والمديدء والراقر» والكامل؛ ولشباء تلك وكا 
ذكر الارتاد والاسباب. والخرم والزحاف. 

وقد نكرت المرب في اشعارها السناد والاقواء والإكغاء» ولم لمع بالإيطاء 
وقالوا في القصيد والرجز والسجع والخطب» ونكرو! حروف الروي والقوافي» 
وقالوا هذا بیت» وهذا مصراع). 

. فالعرب إذا كانت تعرف لقاب القولفي ولم تكن تعر لقاب لاعروض التي 
ابتدعها الخايل بن أحمد الفراهيدي وأبدع في علوم العربية جميعههاء تحوهنا 
وصرفها وبلاغتها وعروضهاء 

ولما كان أكثر (كتاب سييويه) هو من علم الخليل» لذا ترى ان مصطلح القوافسي 
تكرر كثير! في (الكتاب) بالإضافة إلى ذكر بعض لواز مها وعيوبهاء كانروي» 
والردق» والوصلءوالإقواء. 

ويتجلى فلك واضحا من باب عقدة سيبويه في کتابه سماه: رياب وجوء القوافسي 
في الإنشاد. 
٠ eee‏ لأن هفاله من الشحر ما ترد على الوزن 

رققصيدة المدورة ٠‏ فضلا عن يأخذ بعدم ضرورة الوزن في قشحر؛ وهو ما 
0 کین ات ٠٠۳۹/٠‏ واقاقية والاصوات الغوية/ ۸ ؛ رلخليل فين أحمد الفراهيدي 1۹١‏ 
[۲) ذهب الأستاذ الدكتور رشيد قعبيدي قى لن العربي قبل الاسلام لم يكن يعرف شبثا من تقك.. انظر ؛ معجسم 
مصطلحات الحروض وققواقي/۲۲ . 
)١(‏ اتر : اقول العلماء وآراء العروضهين في تحديد القاقية منقلة في: مجم مصطل مات المتروض 


وققوهي |۲۰۷ ۲۰۸ ۲۱۰۰۰۲۰۹ ۲۱۱ وقوافي في المروش رګتواقي قتبریزی/۲۲۰٠‏ وفن اتقطيع 
الشعري ۲۱۲ ومفقاح الوم 514 
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۲ تعديد التافية: 


قال الخليل: من آخر حرف في البيت الى أول. ساكن زليه من 
قبله مع حركة الحرف الذي قبل الساكنء وعلى «ذا الرأي تكون كلمة رة 
وبعض كلمة -مرة رة رى وكلمتين مرة ثالثة. 
وقد تابعه على ذلك الجرمي وأصحابه وابن رشيق» فقال الأخير: إإوهو سول 
بالعلم). 
ال في كتابه تحت (باب وجوه القولفي في الإتشاد): 
(إواعلم أن الساكن والمجزوم يقعان في القوافي ولو لم يفطوا نلك لضاق 
علبهم؛ ولكنيمتوسعوا بذلك» قاذا وقع واحد منيما في القافيةء حرك» ولي إلحاقهم 
إياء الحركة بأشد من الحاق حرف المد ما ليس هو فيهء ولا يثزمه في الكلام؛ ولو لم 
يقفوا الا بكل حرف فيه حرف مد لضاق عليهم ...)(. 
وقد فسر السيرلفي فول سبيويه» وفهم أن 
علبه القصيدة فقال: 
((... وقال آخر ة: هي حرف الروي» وهو المختار حلديء والظاهر 
من كلام سيبويه أنه مذهبه» وذلك أنه قال: (( ولو لم يقفوا إلا بكل حرف فيه سرف 
مد لضاق عليهم))؛ يريد: لو لم يقفوا إلا بكل حرف متحرك يعني: حرف السروي. 
فإذا كان التقفية بحرف الروي فهو قافية". 
وقد خالف الأخفش سيبويه في ذلك إذ قال السيرافي؛ (إوقال الأخفش: القافية 
آخر كلمة في البيت). 
واحتج الأخض امذهبه بأن شاعرا لو قال؛ اجمع لي قوافي» لجمعت له كلمات 
نحو (غلام ) وسلام). 
وكذلك لو قال شعرا إلا الكلمة الأخيرة 
والقافية أو من العرفة قى ؛ حرف روي لكق يجوز أن يأتي المردف 
وغيره» والمؤسس' في قصيدة واحدة» وقد رجح السيرافي مذهب سربويه ورد على 


ية هي حرف الروي الذي تبنى 


الأخفش. 


() کتاب ۰۳۱۴ب ک٣‏ مل ر 
(۳) انظر؛ خلاف الأخفش الاوسط عن سيیويه تقلا عن شرم السیر قفي .۴٠۷/‏ 
(؟) انظطر: قوافي الأخفش/٠٠‏ معجم مصسطلحات اقعروض والقواقي إ۸ ٠٠‏ 
(«) انظر معتى ردت واقتاسیس في فوافي الاخ من ۲۲-۱٤‏ 
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لوازم التاقي3: 
وضع الخليل مصطاح: (إلوازم القاقية)) وأراد بها الحركات والحصروف 
التي يلتزمها الشاعر قي نظمه ليحر معين مع ضربه وعروضه» وحروف الروي 
خمة۲: الروي؛ والردف» والوصلء والتأسيس والخروج. وقد ذكر سيبويه مها 
ثلاثةء وهي: الروي» والردف» والوصل» ولم يذكر الأحرف الأخر. 
أ الرّوي: 
قال الأخفش: الروي: هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة ويازم في 
بیت متها في مرضع ولندء تحر قول الشاعر: إمن الطويل] 


ڏال مَل مء ل صي وأت إليه بالميون الأَصَايعٌ 


العين حرف للروي» وهو لازم في كل بيت. 

کا اشار إلى أن جميع حروف المعجم تكون روياء إلا اللواو واليساء رالألف 
اللواتي يكن لاجطلاق» وهاء التأئيث» وهاء الإضمار إذا ما تحرك ما قبلهاء وألف 
الاين» وواو الجمع إذا انضم ما قبلهما. 

وقد تردد ذكر (الروي) في كتاب سيبويه عد مرات فذكر من أمثلته قوه؛ 

((وزعم الخايل أن ياء يقضي) ووو هغزو) إذا كانت ولحدة مهما حرف 
الروي» لم تحذف؛ لأنها ليست بوصل حيئذء وهي حرف روي كما أن القاف في: 
حرف الروي. وكما لا تحذق هذه القاف؛ لا تحذف ولحدة منهما(° 

وقد أنشد سبيويه في (باب وجوه القوافي في الإثشاد) واستشهد به لما يلزم سن 

إثبات الوا والياء إذا كانتا قافيتين كما يازم إثبات القاف في ((المخترق) لأنها حوف 
الروي. 


() وقد عدها اقتبريزي وابن رشيق ستةء إذ زلدا عليها: لدخيل. 

أنطر: الوافي/٠۴٠ء‏ دة ١/١٠٠ء‏ وشظر في لرازم لتافية فن القطيع لشعري والققية 1۲۲ 
(۲) قرافي 91 اظ شرح تحفة نکیل في ررش رالتقیة| ۲۰۷ 
قتا ۲۰۱-۲۰۰۲ بے ۲۱۰/۲ ھے ۲۲۰-۳۲۹/۲ مل ١‏ فظر : لشاقیة ۴۰۲۲ . 
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وقال في موضع آخر: روواعلم ان الياعات وانولوات اللواتي هن لامات إذا كان 
ما قبلها حرف الرري نعل بها ما قعل يالياء والوار اللتين أنحقا للمد في القرافي» 
لأئها تكون في المد بعنزلة الملحقة ويكون ما قبلها رويا كما كان قبل تلك رويا قلا 
ساوتها في هذه المنزلةء الحقت بها هذء المنزلة الأخرى وذلك قولهم لزهير: 

بريد :يفري 

ب- الردف": 

` هر الألف أر الواو أو الياء قبل حرف الروي في القافية ويك ون 

ساکنا. 

والمردف: هو الشعر الذي يكون في قافبته ردفاء وتسمى القافية مردفة» وقد 
تسمى مردوفة والضرب مردوفا. 

ومما ذكره سيبويه شاهدا على تخفيف الهمزة الساكنة بجعلها ألفا من أجل ريف 


القافيةء قول الراجز: 
جنک من ليلا ويها من حت ارتي ولم اورا بها 


قال سیبویه: حَْف: َم ر1 بھا)ا". 

قال الأعلم الشتتمري ([ت ٤۷١‏ ه): الشاهد في تخفيف الهمزة من قوله: رأورا)) 
لما احتاج إليه من ردف القافية ولو حققها على ما يجب لأئها طرف لم يجز له مسن 
أجل الردف المضمن في الفافية'. 


ا ان 1 

الشاهد: شطر من بيت من البحر الكاملء من قوزن الخامس قذي نكون فيه العروض حذاء: (إما)) والضرب: 
أذ مضمرا (إمتا)) وقنتل الى: لتت 

(۲) انظر: مصطلح قرف فی معجم مسسطلحات السروض وقتولفې/۰۱۰۱ واف ي/١۲۲٠‏ والرشح 
المرزبانياإاء واقوافي/؟ ٠١‏ وقرافي التوخي/ 1١‏ والصد 1١/1‏ 

(۲) الکتاب ٠٥/۲‏ ب 44۳ هھ ۲/۲ مل 


ولعل من أوضح مباحث القاقية في كتاب سيبويهء هو ما ذكره سيبويه "تحت باب 
الإدغام إذ قال: رين كل شعر حذفت من أتم بتائه حرقا متحرك ا أو زنة حرف 
متحرك» فلايد من حرف فين للردف نحو: إمن الطويل] 


مکسورتین فصارت رها لازما للقوافي. 
ولاكتابة افروضية مع تقطيع البيت يوضح لنا مكان الردف منه: 


وما ڪل اذي لين وتي لت وما كل المؤتن نس إحهوب 
فعولن إمفاعيان إفعولن ن فعوان إيفاعبان اهي 


فالبيت من الطويل من الوزن الثالث» الذي تكون فيه العروض مقبوضة 
(مقاعلن)) والضرب محذوف(۲)(إمفاعي)) وينقل إلى (إفعولن). 

وقد أشار أبو نصر المجريطي القرطبي ([ت ٤٠١‏ ه.) إلى موطن الردف في 
بيت سيبويه» فنص في کتابه: [شرح عیون كتاب سيويه) على أن ررهذا البيست ... 
محذوف من الطويل؛ حنف من بنائه: (إمفاعيلن)) أو (مقاعلن))» قرد إلى (فعولن)). 
فإذا كان محذوفا من ((مفاعيلن)) فالمحذوف زنة حرف متحرك وزنته: (إفل)) وهو 
العبن والياء من (إمفاعيان)) ورد إلى (إمفالن)) ووزنه: (فعولن)). 

وإذا كان محذوفا من (مفاعان)) فالمحذوف حرف متحرك وهو العين؛ فصار 
(مفالن))» ووزنه: (فعوان). 

وقد ذكر الخطيب التبريزي أن الأحسن في الضرب الثانث من الطويل أن تكون 
(فعولن)) التي قبل الضرب تجيء (فعول)) مقبوضة؛ لأن هذا البحسر ني على 


[) اکتا ۲۹/۲ یں 4ا٤‏ هی ا۸ء مل 

() قيهن (إزحساف) وهسلو نف الغ امس السسساكن مسن اقتقعيلسة: وب 

مفاعجان س مفاعانء و (إقعران)) € مول والحتف (إطة): وهو اسقط لخ سيب خقيف من القعلة ويله 
تصبح: مقاعيان € مقاعي؛ وتتقل الى فعوان 

(۲) شرح عیون سیبویه ۲۱۷-۳۱۹ 


اختلاف الأجزاء يعني كون أحدهما خماسياً والآخر سباعياء ظما تكرر في آخره 
خماسيان قبض الأول ايكون فيه رباعي وخماسي» فيكون على أصل ما بى عليه 
من الاختلافا. 

ج- الوصل: 

حرف يكون بعد الروي» متصل به. وقد ذكر السيرافي: إن الحسروف القسي 
تكون وصلا لحرف الروي في القافية أربعة: الألف» والولوء والياء» والهاء فالثلاثة 
الأول إذا كن وصلا لم يجز أن يتحركن» وأما الهاء)) فإنها تكون وصلا وهي 
متحركة أو ساكنةء كقوله: [من للطويل] 

تا قب ن نمی وآقصر باه وري قراس صا ورواةه 

وقد ذكر سيبويه مصطلح الوصل في كتابه» وبحثه في أماكن متفرقة منه. 

فتحت: رهاب ما أواخر الأسماء فيه انهاء)) قال: ۴ 
اعلم أن العرب الذين يحذفون في الوصل إذا وقفوا قالوا: يا اة 
وياطلحة. ... ثم قال: واعلم أن الشعراء إن اضطرو! حذقوا هذه الهاء في انوقسف» 
وذلك لأنهم يجعلون المدة التي تلحق القوافي بدلا منها ... 

قال القطامي: [من الوافر] 


بی ا ر ا ا ا 
قفي قبل فرق يا ضعا لا ك موف من الوداعا 

قال الأعلم: الشاعد فيه: ترخيم (إضباعة) والوقف على الألف بدلا من الهاه؛ 

لأنهم إذا رخموا ما فيه انياء ثم وقفوا عليه ردو الهاء للوقف» فلما لسم يمكنسه رد 

الهاء ههنا جعل الألف عوضنًا منها على ما بينه سيبويه". 


(1) انطر: الرانی ۲7 والکاقي |۲۰ 

(۲) انظر: تمایق السیراقي على حاشية کتلب سییویه ٩/۲‏ ب؛ وانظر: حراشي (قکتب )۱۹4/۲ هس ۲۱۲/۲ 
مل. وانظر: فن الشعر » لار لو طالیس ۲۴۲۲ . 

([۳) الکثاب ۲۲٣۱-۳۳/۱۱‏ ب» ١أ١٠٠٠‏ مل » وانظر : منهع الاخفش الأرسط في الدراسة التوية ۲۲۲ 
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َة 
ئ التقييد والإطلاق“: 


القييد عكس الإطلاق في القرافيء وهو إيقاف حركة القافية. والمقيد من 
القوافي هو خير المجرى» أي: الرّوي المتحرك بالضم أو الفتح أو الكسر» فكل روي 
ساکن من القوافي فهو مقيد. 
أما الإطلاق: فهو تحريك حرف الرّوي. 
وقد بحث سييويه في مولضع متفرقة من كتابه بعض المسائل العروضية التي 
بمكن أن تحمل على التقييد والإطلاق في القوافيء وإن لم يصترح بذقك» فما يركن 
أن يعد من مباأحث القافية قوله: رقال لبن مقبل: إمن الارمل] 


اصع لوبهم ع فو بن فيو وق 
وللقوافي مجرور". 


وقد رد المبرد قول سبيويه: (والقولفي مجرورء) وقال: 

(بوليس في هذا حجةء لأنه جاتز أن تكون القوافي مقيّدة وتكون (قيل)) مفتوحاء 
ولا ینکر الوزن) ‏ 1 

وقد انتصر ابن ولآد (ت۲۳۲ه) لسيبويه ورد على المټرد بقوله: 

راما ما ذكره من قول الشاعر: أمبح الدهر.. الى آخره» وأنه لا حجة له في 
قرله: والقوافي مجرورة لأنه يجور في هذا الوزن أن تكون القوافي مقيدة؛ فالحجة 
لسيبويه فيه كالحجة للخليل عنده» إذ قبل ما أتي به في ((الرملأ“) من هذا الوزن 
مطلقا ومقيداء لأنه أستشهد المطلق بقول الشاعر [من الرمل): ا 
مدق فبرد عیب طز ماه وارب اش 
فهذا مطلق. 


(۱) لطر مباحث اتید والاطلاق فى قوي الاخفش/۸۷-۸1؛ وققواقي توخ ٤۳-1 ٤۲/‏ ۱ 
J ATAYA o F-7 °| i (1)‏ 
() الاتصار/ ۲:1-۲ 
(؟)لرتمل: هو البجر اثالث في داقرة: (إقمجتاب)) ووزنه في دقرت: 
فاعلان فاعااکن فاعلاتن فاعلاتن فاعلائن فاعلان 


4 


والبيت الثاني المقيد قول الآخر:[من الرمل ] 
يغ قتضان ني کا آنه کد طا حيسي وقتیکار 

فهذان البيتان جاء بهما إلخليل» والأخقش'ء وأصحاب العروض شاهدينء رانا 
رد سیبویه بما وقف عليه من جواز التقييد في (الرمل) وکبول هذين البيتين يوج ب 
عليه قبول البيت الذي أتى به سيبويه أو رد الجميع؛ وذلك أن المقيد منهما يصح أن 
يکون مطلقا والمطلق يصاع ان یکون متلدا: وإشما تاها علی حب ما يقال خر 
الواحد الموثوق بهء وإنه سمع العرب تنشد هذا مطلقا وهذا مقيدا . 

وكذلك البيت الذي أنشده سيبويه ؛ إنما يقبل منه على أنه سمع المرب تطلق 
قوافيه ءوإن كان احتمال تقبيده يوجب تكذيبه فيما سمع» كان الأمر في هذين البيتيسن 
كذلك . 

وقد حكى النحويون أشياء كثيرة عن العرب بغير شاهد » فقبلت عنهم كما يقل 
خبر الواحد المظنون به خيرا". 

وبتحليل البيتين يتضح أن البيت الأرل من الوزن الأرل من آلرمل؛ إذ جات 
العروض (هعدك ال) “ (فاعان» والضرب (إب الشمالي) رزنسهاء فاعلاان 
والقافية مطلقة. 

أما البيت الثاني فالعروض فيه محذوفة: (فاعلن) والضرب مقصور 
(واتظار)) وزنه: (وفاعلان)) وهو الوزن الثاني من الرمل والقافية مقيدة. 

وإذا عدا إلى شاهد سیبویه السابق وتطیقه عليه بقوله: 

(إوالقوافي مجرورة)) ووضعنا البيت فوق تفاعيله» تبين أن ما ذهب إليه سيبويه 
هو الصحيح» فالبيث بعد التقطيع يكرن: 

أصبح الدهر وقد ألوى بهم غير تقوالك من قيل وقال 

أصبحدده | روقدال | وابهم غيرتقوا | لك منقي 
فاعلان | فيان | فاطن ‏ فاعلن | فيلتن 


لنو قال 
فاعلاتن 


() نظر : باب التقيید والاځلاق في کتابي » ققراغي للاخفش ٩٥-۸١‏ و القوافي قاګوځي ‏ بتحايق صر 
الاسد ومسبې دين رمان ۱۰۷-۱۰١‏ تتن د. عرتي صد الرزوف ۱٤٥-۱٤١‏ ولم برد لیتان في 
نہ الب 

(7 للتار -1- .+ 


وهذا هو الوزن الأول والمشهور من (رالرمل) الذي تكون عروضه (فاطن) 
وضربه (فاعلاتن)) هذا مذهب سیبويه۔ 

أما على راي المبرد الذي أجاز أن تكون القوافي مقيدةء وتكون: (قيل)) مفتوجة 
للام فهذا لا يصح؛ لأن وزن: رل وقال)) يكون حينئذ: (فعلان)) مكان (إفاعلان) 
وهذا لا يجوزء لأننا لم نسمع ((للخبن) في إإفاعلان)) من الرمل» ولم يقل به أحد من 
العروضيين. 

وبهذا يتضح صحة ما ذهب إليه سييويهء وما أورده من إطلاق القوافي وجرها. 

هھ غيوب القافية: 

القواء: 

وهو رفع بيت وجر آخرا"ء وعند أكثر العلماءء أن اختلاف إعراب 

القواقني لولمه 

وقد نص سییویه مرءٌ ولحدة في تابه على ذكر الاقواء فبجمها ذكر قول 
امريء القيس: [من الطويل] 


وذکر فيل طرفة: إمن الطويل] 
2e‏ 0 2 
مکی تاتا نصبخک ڪاسا وة وان كن عا انیا فان وازددر 

قال: ولو کانت في قرافي مرفوعةراو منصوبة ركان إقواً. 

وقال التنوخي؛ ((الإقواء: أختلاف الاعراب» ثم ذكر أنهم لا ركادون يأتون إقواء 
بالنصب» فاذا وجد فالأجود تسكينه). 

وذكر ابن رشيق القيرواني ت٦٠٠‏ ه) أن (الإقواء)) انما يكون في للضم 
وللكسر» ولا يكون فيه فتج؛ ونبه ,على أنه قول الحامض". ونقل عن ابن جنسي أن 
الفتح فيه قبیح جداا*. 
(1) القوافي لاأخفش/١٠‏ ومعجم مصطلحات العروض واققولفي/۲٠۲‏ والموشح/؟ 
Ja rrvwrryt a eft o TY as (1)‏ 
(۲) توق التوخ/144 ۰ 5 
(4) لبو موسي سايمئنأيڻ محمد بن عمد الحاسضن» كان نحويا من احاة الكوفةء أذ عن ثعب وهو من كار 


لصحابه إت ٠٠١‏ مء ظر: نزهة الكياه في ملبقلت الأباء ٠۸١‏ 
TT‏ 
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ونكر الأخغش أن الإقواء أكثر من أن يحصى قي أشعار العرب» وقل كصيدة 
ينشدونها إلا وفيها الإقواء» ثم لا يستقكرونه لأنه لا يكسر الشعر» وكل بيت شعر 
على حیال. 

وقد جاء في: ((إحياء التحو)) أن العربي إذا خير بين المحافظة على الإصرابء 
وحركة القافية اختار حركة الإعراب» لأنها لصق بطبعه؛ وبهذا فسر ظاهرة 
الإقواء في الشعر(. 8 

ومن هنا يتبین أن سیبويه كان ذا علم ودراية بالمصطلح العروضي ويمصطلح 
الفافيةء التي أسسها أستاه الخليل بن أحمد الفراهيدي وأرسى دعاتمهاء وأوثق عراها 
فتلقفها تلاميده وأودعوها صدورهم وكَتبهم» ولعل من أنبه تلاميذه (الزائر الذي لا 


لقد بحث سيبويه تلك المصطاحات في أماكن متفرقة من (كتابه)» كالذي فعله في 
إباب ما يحتمل الشعر) الذي تكلم فيه عن مباحث الضرورة الشعريةء وكالذي عله 
في: (باب وجوه القوافي في الإتشاد) الذي استوفى"" فيه الكلام علسى كشير مسن 
مباحث القاقية؛ كبعض لوازمهاء من الروي والردف والوصسل» والتتوين والترلم. 

ووقفنا على إشارات مهمة في الكتاب إلى تقبيد القوافي واطلاق هاء ومن شم 
الوقوف على بعض عيوب القافيةء كالإقواء الذي جعلناه خاتمة البحث. 


() فظر القوافي للاخنش/۲؛ 

۱١١ والافية والأسوات اققفرية‎ ٩١-۹١ انظر: إحياء النحو؛ لإبراحيم مصسطلفى‎ )١[( 

([۴) نكر السبرافي أن سريويه لم بستزف كلام على القوافي ولا اسوب ذكرها » وقد استدرك عليه لشياء قل 
في باب وجوء اققولفي في الإتشاد) : ( واعلم أني لو اقتصرت على تير أففلظ سييويه قيما قك ره مسن 
القوافي اسقط كثير مما وتاج إليه فيها ١‏ لأنه لا يستوعب ذكرها ولا صد إلى استيقاه معرفتها وما يتطق 
بها؛ فعمات على أن أتقصى ذكرها وما يتلق به مع شرح كلامه ) انظر : مع المصاتر فى اللخة والأدب 
۳ قلا عن شرج السیراقي دا/۱۷. 


المبحث الثاني 
التوسع في العروض والقوافي 

أولا: تحريك المجزوم في القوافي توسعا: 

لقد قرر سييويه قاعدة التوسع في الساكن والمجزوم في القولفي بقوله: إفواع م 
أن الساكن والمجزوم يقعان في القوافيء وذو لم يفعلوا ذلك لضاق علي يم ولكنيم 
توسعو! بذلك فإذا وقع واحد منهما في القافية حرك؛ وليس إلحاقهم إياء الحركة بأشد 
من إلحاق حرف المد ما ليس هو فيه ولا يازمه في الكلام» ولو لم يقفوا! إلا بكسل 
حرف فيه حرف مد لضاق عليهم» واكنهم توسعوا بذلك فجطوا الساكن والمجزوم لا 
يكونان إلا في"القوافي المجرورة حيث احتاجو! إلى حركتها كما أنهم إڌا اضطروا 
إلى تحريكها في لتقاء الساكنين كسرواء فكذلك جعلوها في المجرورة حيث احتلجوا 
إليهاء كما أن أصلها في التقاء الساكنين الكسر نحو: (أنزل البوم) وقال مرو القيس 
ان لوان ر ےر ر 

أغرګر مني أن حب قاتلي 3 ر 
يتبين من النص أن سيبويه امنتشهد ببيت أمرئ القيس ليدال على تحريك الفعل 
(يفتل) المجزوم الواقع في جواب الشرط. 

وقد أشار إلى أن هذا التحريك إنما جاء من أجل القافية. ولك على سسبيل 
التوسع في القوافي. 


ثانيا: تحريك الساكن في القوافي توسعا: 

جمع سيبويه بين الساكن والمجزوم عخدما ذكر أنهما يقعان قي القوافي فضص 
على (زان الساكن وللمجزوم يقعان في القوافي ولو لم يفعلو! لضاق عليهم ولكنهم 
* توسعو! بذلك))» فمثلما حرك الفعل المضار ع المجزوم في جواب الشرط باكر 
من أجل الروي» فكذلك يحرك الفعل المبني على السكون بالكسر من أجل هذا 
الرويء وأنشد على ذنك قول طْرَفة [من الطويل]: 


(۱) اکتاب: ١۲۱۵/۳۲م ۲۷-۳۳٣۲‏ کمن انظر: یت في شرح اقساد لش هررات» لاہن 
انحاس ١١/١‏ شرح اقساد اتشر الخطيب الريزي ٠۸‏ الموشج ٠۲۸‏ وما يجوز قلشاعر في الضرورة 
۱۱۸ وشرح ابیت سبیویه ۰۴۲۸/۲ و آفظر: خلاف الأخقش الارسط عن سیبويه ۴۱۷ 

(۲) الکتاب ۰۳/۲ ۲ 1010/4 1711 


vr 


فكسر دال (ازدد )من أجل الروي بقصد الترنم» وهو في الأصل فعل أمر مبنسي 
على السكون» لأنه صحيح الآخر. 

وقد استدل سبيويه على تحريك الساكن قي القولفي بأمثلة من كلام العسرب 
المنثور من متل قولهم: إلدي) في )فرك لساکن باکر كما أشار إلى کسر 
التوين في قولهم: + (هذا )بريد : ت) قال: فإذا أضطلروا إلى مثل هذا في 
کان کتررا سام هرون و يړ ر ي ا 

وسمعنا من ق به في ذلك يقول: (هذا سنیقنی) یرید: (ف) ولکنه نكر بد 
كلما ولم برد أن يقطع الفظ؛ لان التتوين حرف ساكن فر كما کسر دال )(. 

وذعب الأعم مذهب سيبويه ثم شرح قرله قاقلا احج سسببويه في آخر 
ابابا لتحريك a‏ في القوافي انكر بقول الرجل: (قري) يريد: د كان كذا 
وكذا فيقطع الكلام 

ا )ا ني) برید: (ن) فكسر التوين لاه ارد أن 
يميه بكلا بده كي فوقف نكر له فكنتر انون الساكنة التي هسي الویسن 
وانحقها يا فاعلم ذلك))(۲). 

الثا: التومسع بين الزحاف وصحة الإعراب: 

لقد أشرنا في التمهيد عند كلامنا على المستوى العروضي(4) إلى أن المرب 
الفصحاء كانوا يعنون بالإعراب والإبائة أكثر مما يعلون بالوزن والقافيةء كما كائوا 
بحافظون على سلامة الإعراب ولم يبالوا يكر البيت الشعري الذي فسره ابن جني 
ب (قلزحاف)(٥)‏ 

والعرب الفصحاء مع حرصهم الشديد كما أسلفنا- على سلامة اللغة وركوب 
الأفصح منهاء وتجنبهم الزيغ في الإعراب» إلا ألنا وقفنا على شواهد لهم» توسسمو! 
في ارتكاب الزحافات فيها توسعا كبيراء وهذا جطهم يقررون أنه قلما توجد قصيدة 
سالمة من الزحاف. 


AD 

)١(‏ يريد به (إباب وجوه القراقي في الإئشاد)). 

(۳) النکت في تصیر کتاب سسیوبه ۱۱۴٥/۲‏ 

(4) أفظر: ص: ٠١۲۲‏ من هذه الرساقة. 

)١(‏ الزحاف: تخبير غير لازم يختص بوني الأسباب» ويدغل قحو وقعروض وقضرب على السواء؛ وسمي 
الزحاف زحافا لما يحدث به فى الكلمة من الإسراع بالئطق بحروفها لما تقس منها؛ وهو مأخوذ من 
قرلهم: زحف إى قحرب وغيرهاء إذا أسرع النهوض إليهاء أظر: معجم مصطلحات المصروض والقوافشي 
١‏ وشرج تطة انظليل ١٠ء‏ والإرشاد شاي على متن لكافي ۲١‏ والمروض لابن جني ٠1۷١‏ 
وموسيقى الشعر العربي ٠۴١‏ قدراسة الحروضية بين التيسير والتجديد ۲۸ 


avr 


وذكر المازتي أن الذين لا ييالون بكسر البيت لاستنكارهم زيغ الإعراب إنما هم 
الجغاة الفصحاء وتايعه ابن جني على ذلك. 

أما الذين استتكرو! قبح الزحاف فهم طاتفة أخرى من الأعراب التين أخذ عنهم 
سييويه اللغة فكان مما ذكره من أشعارهم وقد تجتبوا قيه الزحاف قول الهذليا 
من الواغرا: ر 


المازنيّ من أنشد هذا البيت على هذه الروايسة أي على فج ياء 
(معاري) محتجا؛ بأنه لو أنشدوه على إمعار) لما انكر الوزن. 

ثم عال بمد ذلك أنهم إنما أنشدوء مغتوحاء لأنهم استتكروا قبح الزحاف» فقال 
بعد أن ذكر الب إنشاد بعض العرب وهو غلط لأنه لو أنشدهء؛ (معا 
فاخراتي) لم ينكسر الشعر؛ ولكن الذين الشدوه مفتوحا اسستنكروا قبح الزحافاء 
ونفرتر عنه طباعهم مسكدا مخافة کسر الوزن. 

أما الجفاة الفصحاء فلا ييالون كسر البيت لاستنكارهم زيغ الإعراب)» الذي 
هو لصق بطباعهم وسليقتهم العربيةاإصاقيةء ولأن هزلاء القصحاء الصرحاء كانوا 
من أكثر الناس تفعرا وفصاحة في كلامهم» فكانوا بهربون من للحن ويستنكرونه 
ویستبشعونه. 

فلإنكار وزن في بيت من الشعر وخروج على عام الغروض وقوائينه أهون 
عليهم من أن يأتوا بما ترفضه طباعهم وطبيعتهم العربية الفصحى» الي تسزري 
باللحن واللحائين. 

وقد شرح ابن جني كلام المازني فذكر أن [كسر الوزن) يعني به الزحاف» 
مستدلا بكلام المازئي نقسه الذي ذكر فيه مصطاح الزحاف. 


() هو المتنخل اقهنلي» واسمه مالك بن عوير بن عشان» شاعر محسن من شعراء عيا» وهو ملحب 
الطانية قتي فال عنها الأصمعي أنها أجود لاني فالتها السرب» ولعل البيت المنكور منهاء انظ ر: معجم 
الشعراء للمرزیاتي ۱۷۸ 

() الکتاب ۸۲ صب» ۳٠۴/۳‏ ع ٠١/٣‏ ٣مل»‏ ر أطر: المنمف ٠٠١١٠۷/۲‏ واقخصام ۴۴۲/١‏ والمماري 
حمع معری؛ وهو لفراش» وقوامنسحفت قبیض؛ وقملوب: قذي لجریۍ عليه قملاب: وهي شرب من 
الطيب» والعباط جج مفردة: عبيط أر عبيطة وهي النافة تحر غير علةء وقي ملسف والخمم ائم 
(معاري فاخرفت). 

)١(‏ المتصف ٠٠-1۸-1۷۲‏ و أنظر: الخصائمس ٠۳۲/١‏ وائظر اقتطيق المختصر من كاب قبي س ي 
السيرافي في شرح سييويه: لصن بن علي الوضشطي [سخطوط) وركة 5١‏ 


ve 


قال ابن حني: إألا تراه قال: لأنه لو أنشد [معار ) فاخرات لم ينكسر الشعر» 
فقد صرح يأنه لو قيل: [معار) بالتنوين لم ينكسر وقد قال قيما بعد: مخافة كير 
الوزنء فإنما يعني بكسر الوزن في هذا الموضع: الزحاف. 

SEN‏ قوله قبل: 
مقتوحا استنكروا قبح الزحاف» ولم يقل: استتكروا کسر 
رن هذا البحر من الشعر أيضا علمت أن إنشاد [معار) زحساف 
ألا ترى أنه من الوافر وتقطيعه: 


اشر EE‏ ا 


أي تعلا / معارتفا  /‏ خراتن بهن نملو / وين كمل / عباطي 
مفاعلتن / 'مفاعيان  /‏ فعولن مفاعلتن / مفالتن / فعولن 


وإنما جعلت (مفاعيان) موضع (مفاعلتن) وهذا جائزء واسمه لصب ولو قال: 
ماري کا) لان (مفاعن. 

وفي الإجماع أن (مفاعيلن) في هذا الموضع جائزة في (مفاعلتن) وإنما يمتتسع 
(مفاعلتن) من أن يجوز فيها (مفاعيان) في الضرب الثانيء ئلا يلتب-س بالضرب 
الثالث لا في هذا الموضع وهذا مبين في العروض). 

فالبيت من البحر الوافر؛ من الوزن الأول الذي تكون فيه السروض مقطوفة 
(مفاعي) والضرب مقطوف مها وتنقل إلى (فعولن) المساوية لها في الحركات 


وکا 2 1 
والوزن ر العروض فيه مجزوءة صحيحة ماعل 
والضرب مثلها (مفاعش 


اا کیان تلت بن فر » فهو الذي تكون عروضه صحيحه (مفاعن) 
والضرب (معصوب) (مفاعلتن) وتنتل إلى (مفاعيلن) وهذا هو معنى قول لين جني 
(اوإنما يمتنع (مفاعلتن) من أن يجوز قيها [مقاعيان) في الضرب الثاني اثلا بات س 
بالضرب الثالث» لا في هذا الموضع)". 

لأنه إذا صبار الضرب الثاني (مفاعيان) والثائث واجب العصب (مفاعيان) أيض 1 
فإنه من الصعب التفريق بينهما لتشابه التفاعيل بين الوزنين. 


[) لمنصف ١١/۲‏ و أنطر: ما يحتال قشر س قضرورء ۲۴. 
)١[‏ لمصدر تشه 


Ys 


والعصب إسكان الخامس المتحرك من التقعيلة الذي تير فيه [مفتاعلقن) 
(مفاعتتن) وتتقل إلى (مفاعلين) المساوك لها في الحركات والسكنات. 

وما كانت الزحافات كثيرة الوقوع في الشعر العربي وكانت التفاعيل الزاحفة 
نتقير من صورة إلى أخرى تظرا لما يعتريها من تغيير؛ إما بزيادة أو حذف أو 
تسكين» فإن بعض صور التفاعيل تصبح -بعد الزحاف- غير مألوفة ولا معروفسة 
عندهم» لذا اختاروا ما يناسبها وما يساويها في.الحركات والسكنات. 

فقد ذكر ابن جني إرأن الخليل لما رتب أجزاء العروض المزاحفة؛ء فأوقع 
الزحاف مثالا مكان مثال عدل عن الأول المأئوف الوزن إلى آخر مه في كونه 
مألوقاء وهجر ما كان َة صنعةً الزحاف من الجزء المزاحف مما كان خارجا عن 
أمتلة لغتهم. 

وذلك أنه لما طوی؟' س كف عُنَ) فصار إلى مس َنّ) شاه إلى مشال 
معروف وهو (فيان) لما گر » (متواّن) إذ كان غير مألوف ولا مستعمل, 

وكذلك لما ر رم" (فعولن) فصار إلى (عول) وهو مثال غير معروف» عدله إلى 
ف . 

وكتلك لا ب (منتقوأن) فصا إلى من فاستتكر ما بقي منه» جل 
خالفة الجزء (قمًَ) ليكون ما صير إليه مثالا مألوفاء كما كان ما اصرف عنه 
مثالا مألوفاً. 2 

ويؤكد ذلك عندك أن الزحاف إذا عرض في موضع فكان ما بيقى بعد ايقاعه 
مثالا معروفا لم يستبدل به يره رذلك كقيضه (مفاعيان) إذا صار إلى (مفاوان) 
كلها“ أيضا لما صار إلئ (مغاعيل) قلما كان ما بقي عليه الجزء بعد زحافه مثالا 


حاف) وهو ذف الرايع الساكن من التفعيلة كحذف افاء من (مستفطلن) فتصبح [مستطن)» ألظر؛ 
کی کی بے ی ایی جیب یجو دوکر کر و 


0( ا مجرى اقزحاف؛ وهي اجتماع ققبض والخرم ويصيب الطريل رالمتقارب» وبها (فعولئ) 
تسبح (عران) ثم ودخظها لقي وهو حتف كامس الساكن قتمبح عو وسمى هذا (ترا) وققل (عودا) 
إنى (فتل) بإسكان المين» لنظر: ممجم مصطلحات العروض واققرففي ١٠٤؛‏ ولعروض الولضح ٠2۳‏ 

(۲) قخبل: من لز حافات المزدوجةء فهو حنف تفي الساكن من (ستطن) بالخبن؛ ثم حذف رايع لاان 
بلطي مله فیسبج متخن رتل هی (دن). انظد: : معجم مصسطلحات العروض واقوافي 1۹ الووش 
الواضح ۸٤ء‏ فن التقطيع الشمري والقافية ٠۷‏ 

(4) لك (زحاف) وهو حنف اسايع الاكن» ستل حذف فون (مفاعان) ليق: مفاعيل» وهو زاف ساق 
ومستحسن في بحر الهزج» ولکنه قروح ومستګره ره ذا دخل الطويلي» وإلى لبحه أشار بض الأندلمس بين إذ 
یقول: كفت عن لوصا طول شوقي اتيك وت للروح اللي 

وك الطويلي - فتك نقسسي- قبي يس برضا عطي 


غير مستتكر قر على صورته؛ ولم یتشم تصوير مثال آخر غيره عوض ا منه 
وإتما أخذ الخليل بهذا لأنه أحزم وبالصنعة أشبها". 

وقد ذكروا أن العرب إذا غيرو! كلمة عن صورة إلى أخرى اختارت لن تور 
الثانية مشابهة لأصول كلامهم ومعتاد أمثلتهم وذلك أنك تحتاح إلى أ 
عن شيء» قاولى أحوال الثاني بالصواب أن يُشابه الأول» ومن مشابهته أن بواقفسق 
أمثلة القوم كما أن المناب عنه مثالا من مهم أيضأ. 

وخلاصة القول في بيت افهذلي الذي استشهد به سيبويه هو أنه أجرى (معاري) 
في حال الجر مجرى السالم» والوجه أن يقول [معار) بحئف فياء» ولكنه لما اضطر 
إلى تحريك الياء رد الكلمة إلى اصلهاء 

وقد وقفنا أعلى بعض (فنقلات) النحاة وتسناؤلاتهم التي يريدون فيها أن لا 
ضرورة في البيت؛ لأن الشاعر لو قال: على ([معار واضحات) كما في (الكتاب) أر 
(فاخرات) كما في بعض الروليات لاستوى افبيت. 

والجواب أن الضرورة فيه أن الشاعر كره الزحاف فرد الكلمة إلى أصليا 
وجعل الياء كالصحيح ضرورة. 

ا ی ا کی و ی 
[من المتقارب]: ۶ 9 

ریځ واي فصيو ار مرآ وی ژر 

الذي أجرى فيه (دواديّ) مجرى السالم» وهذا لا بد من التزام الضرورة فيه 
له لو أعلت لائه وحذت رقي (دواي) لكر ايت 

جاء في المنصف: (بوأما قوله: ٥ري‏ دولڍي في مله 

فليس بمنزلة (معاري) في أنه يجوز أن تقول (دواو قي كلٍ) كما يجوز ل 
تقول في ذلك البيت (معارٍ) لأنك لو قلت: ”ريځ دوا في ملعبره 


أنشر: ممجم المصطلاحات العررض والفوافي ۲۲١‏ القسطاط المستقيم 1۷ وفن التقطيع الشعري وقققية ۴١۷‏ 
علم المروض والققية 1۷۳ . 

() الخصاص 1۷/۲ 

.۱۷-۱1/۲ الخصاتص‎ )١( 

(۴) الكميت: هو الكميت بن زيد بن الأخنس؛ كان مغزله بالكوفة» مدح أهل بيت علبهم السلام في ليام بني 
امية» أنظر: معجم الشعراء ۴1۸ 

)٤(‏ اقکتاب ۲ء بء ۳۱۱/۳ 1/۲ ۳مل» و ظر: اقنكت فى تاسير كتاب سيبويه ۸۷۷/١‏ والخصاقص 
١‏ والممتع في قتسريف 1/١‏ ٠٠؛‏ وشرظ الشمر ٤۴‏ رقمنصف ٠:14١‏ ۸ء ۷۹١1۸/۴‏ الخري ع 
التاعمة من التساء» اقدولدي مفردها: قدوداةه وهي الأراجيح لر آثار الأراجيح قي ملاعب الصييان؛ وقوله: 
تأزر طورا وتلقى الإزار» أي :ي صغيرة لا تبالى يما صنعت» فمرة نتزر مستترة ومرة تلقي الإزار لاعبة. 


vv 


لانكسر ايت لأنك كنت تجعل موضع (قعولن) في المتقارب مسي 
البيت إفعلن) وهذا لا يجوز فهذا نظير قوله: 


في أنه لاذ من الصرفا“» لأن الأساء أصلها الصرف, فيدظلها التوين. 
وإنما تمتتع من الصرف لطل تدخلهاء فإذا اضطر الشاعر ردها إلى أصلهاء ولم 
يحفل بالعلل الداخلة عفيها والدليل على ذلك أن ما لا أل له في التنوين لايجوز 
للشاعر تتوينه»ء وكذلك لا يجوز للشاعر تنوين الفعصل إذ إن أصله غسير التتوين 
وتتوینه لا برده إلى حالة كانت له. 

ففي بيت النابغة لا بد من صرف (قصائد) وإلا انكر البيت لأنك او لم تصرفه 
لصار (متفاعان) إلى (متفاعل) وهذا مما لا يجوز عند للعروضيين. 

ولم يمق أمام الشاعر إلا أن يلتزم الضرورة؛ لثلا ينكسر الوزن والكسر لا 
يجوز. 

وقد ذكر ابن عصفور بيت الكميت في (ضرائر الشعر) وتحت مبحث: حرف 
العلة قي الموضع الذي يجب حذفه فيه في سعة الكلام» إجراء لمعل مجرى . 
الصحيح؛ ثم بين أن الوجه في هذا الشاهد أن يقال: (إخريع دراي) لولا الضرور ةا . 


وخلاصة القول إن الزحاف جزء أساسي مهم من موسيقا الشعر؛ ويعد قي كثير 
من أنواعه ظاهرة جمافية وأسلوبية أكثر سسا تع عيبا من عيوب الشعر ونظرا لهذه 
الأهمية الجمالية التي يحملها الزحاف» فقد استحسنه كثير من البلاغيين والعروضيين 
الذين يميلون إلى تحكيم الذوق أكثر من ميلهم إلى تطلبيق القواعد والأحكام. 


)١(‏ لمتقارب: اعد البحور قستة عشر قمشهورة؛ ويخرج من داثرة المتفق وهي الدالرة الخامسة مسن دور 
الخليل ووزنه في دقرته: 
فعولن فعول ن أفعولن فعولن فعولن فعوئن فعولن فعوئن 
وسماء الكليل بالمتقارب لتقارب أجزقه لأثها خماسية كلهاء وقيل تقارب أرتاده بعضها من يعض» لأه يمس لل 
بین کل وندین سبب واحد فتتقارب فيه الأوتاد. 
(۴) الحشو: هو كل تفاعيل البيت الشحري عدا اتعروض واقضرب.. 
)١(‏ رة ى قول النبغة إبن الكدل1: 
افتنأتينك قصائد وليركين جیش بيك قوم انکور 
فون (قصاند) وهي لا قتصرف لأها على صبغة منتهى الموع. 
(؛) المنصف ۸۰/۲ و افظر: الخصاقص ۲۱ ۲۳. 
)٥(‏ ففطر: رار اقش ر (۴-٤۲‏ 


لهذا شبهة ابن را ر اقيرواني باج في سان الجارية. وال في الانيا 
إذا َء وذلك أن العرب تستصن متطق الجارية الثغاء إذا َل لثفها وتستماح كلامها 
وتتندر بهء وكذلك من الزحاف مأ يستحسن قليله» ويقبح كثيره. 

وفي رأي الأصمعي؛ الزحاف في الشعر كالرخصة في ففقه لا يقدم علي ها إلا 


فقيها. 


وبدراسة وظيفة الزحاف في البيت الشعري بعشو وعروضاً وضر هآ قن أ 
الزحاف يدخل أول البيت مما لا يجوز مثه في الحشوء فيكون: إما بنقصان حرف 
ويسمى ذلك (الخرم)» وإما بزيادة حرف أو أكثر ويسمى (الخزم)ا". 

ومنه ما بصيب (العروض) وهي آخر تفاعيل الصدر أو يصيب (الضرب) وهو 
آخر تفعيلات العجزء ويكون حينئذ لازم في الضرب. 

أما ما يصيب الحشو» وهو كل تفاعبل البيت عدأ العروض والضرب فإنه بتي 
لاتوسع والمجاز وتيسير مهمة النظم . 

ومن هنا يتبين أن الزحاف لب ليس عيبا من عيوب الشعر ولكنه وع من أسواع 
الضرورة» أو هو نوع من التصرف والخروج» وقد يكون الزحتاف ضرباً من 
ضروب التوسع؛ وغرضاً من أغراض الشعراء يركبونه التب بر عن انفطال أو 
شعور آني قد ينتاب الشاعر عند الإنشادء فتسمع لبعض الزحاف صتى أرجعه 
التوسع والإبداع. 


() آنظر: ایسد ال۴۹ 

0۹ وأنظر: فضاء ايت الشعري‎ ٠٠4/١ لسدة‎ )١( 

([۲) الخزم: زياحة حرف في لول الجزء أو حرفين أو حروذ؛ من حروف المعاني؛ لحر: الواوء وهل ويل» وهو 
يعد نقصاتا في الشعر وذكر اتبزيزي في #وافي أن قخزم زيادة في لول اقبيت لا يعد بها في التقطيع. 

أنظر: الوافي في الحروض رققواقي »٠١١‏ والإقنا ٤۸ء‏ وبدايات الشعر الحربي بين الكم والكيف ١۸ء‏ القو لشي 
التتوخي ۸١‏ ومعحم مصطلحات اقعروض واقواقي ۷١‏ وشرح ققصاد قشر التریزي 11-۰ 


ye 


البحت الشات 
التوسع والضرورة الشعرية 

أولا: التوسع 

التوسع: ضرب من التصرف» وأسلوب متميز من أساليب الكلام للعريي» 
وخروج على المائوف من هذا الكلام» ونمط من أنماط التعبيرء وظاهرة رأقية من 
ظواهر العربيةء يرتادها الشاعر والناثر على حد سواء. 

وقد عرف القدماء التوسع وصرحوا به في مولغاتهم فابن رشبق قال عنه: 

(إهو أن يقول الشاعر بيت يتسع فيه التأويل فيأتي كل واحد بمعني» و إلا رقع 
ذلك لاجتمال اللفظ وقوته واتساع المعنى)(. 

وقال عنه"المصري: (هو أن يأتي الشاعر ببيت يتسع فيه التأويل على قدر قوى 
الناظر فيه وبحسب ما تحتمل الفاظه. 

وحده السبكي بأنه: كل كلام تتسع تأويلاته فتتفاوت العقول فرها لكثرة احتمالاته 
انكتةرماءكفواتح السور)ا". 

وهاك تعريفات أخر لبعض العلماء والأدباء كالحموي والسيوطي والمدني» 
وهذه التعریغاتا لا تخرج عما ذکره ابن رشيق وقررء المصري» کما انها تش ير 
إلى أن الاتساع يقع في الشعر والنثر. 

ومن هنا تبين مدى أهتمام القدماء وعتايتهم بالتوسع في الوقت الذي لا تجد عند 
اللغويين المتأخريين عناية به ولعل ذلك راجع إلى أن معظم مباحث التوسع باتت 
في عناية النقاد والبلاغيينء وأصبحت أساس العمل البلاغي وركيزئها"' قيما بعد. 

ولعل خير" دليل على تلك ما يجده القارئ من آثار عبد القاهر ولبن الأثير اللئين 
تأثرا بابن جني کثیرا . 

ومما يمكن أن يلاحظ عليهم جميعاء أنهم لم يضعو! تعريفا ماما جامعا ضابطفا 
لحدود التوسع» على الرغم من أن لهم قصب السبق في معرفته ودراسته. 


ET 

. 1٥٤ تحرير التحيير‎ )١( 

٤١/١ عروس الأفراح ١/۲۹۹ء ممم المصطلمات البلاغبة‎ )١[ 

)٠[(‏ ألطر: عذه التعريفات وما اشتمفت عليه من شعر ونثر في معجم قمصطتهات لبلاغية رتطورم 
Hott‏ 

التفكير فبلاغي ڪد 

٭ رمد غل ردو 


اریم ممست وره اکر بر نارس ء عاو مر ا 


گرد کر 


3 ۸ 


ہے ,لامر ے اغ سے چوا ہیں ٠ہ‏ 


ومما تجدر الإشارة إليه هو أن معظم من جاؤوا بعد ابن رشيق؛ رددوا قول( 
واعتمدوا تضصيرهء على الرغم مما يحمله هذا التقسير من قصور في توضیح وبيان 
مفهوم التوسع» إذ سره بالتأويل؛ والتوسع ليس تأويلا في الأصل ولكنه يمكن أن 
يؤدي إليه. 

4 إن عدم وضع اققسماء ذا ضابطاً لتوسع لا يعني أنهم لا يعرقونسه ولا يبر 
عن قصور في الفهم والإدراك» لأن الذي لب مؤلفاتهم لا یم لن يج ميساحث 
ونصوصتًا صرحو بذكر التوسع فيها تار ولحوا أخرى. 

ومن هنا يتبين أن من أقوى التصريحات وأكثرها دقة وضبطاً هي ,دلي ادى بها 
سيبويه الذي قرر بأن التوسع في اللغة أكثر من أن يحصى" وأوسع من أن يداط 
به؛ لأنه أسلوب إبداعيء وکل ايداع صعب أن حاط به؛ لأه في تدفق دائم وعطاء 
مستمر» وتقييده بالضوابط والأغلال يغسده» ويخرجه من دارة العطاء والنماء 
والتجدد. 

ولما كان مصطلح (التوشع) شائعا عند القدماء فقد وجدنا ما يقابله عند المحدثيين 
من شيوع (الانزياح) أو (الانحراف) وهما مسطلحان يقابلان التوسع على الرغسم 
مما تحمل اللفظية الثانية من إيحاء سلبي؛ لاقترانها بدلالات نصية واجتماعية تدل 
على الانحراف الاجتماعي والخلقي» التي تعافها نفس القارئ. 

وعزا بعض الباحثين عزوف بعض الدارسين عن استعمال هذا النصطلع» 
واستبداله بمصطلح الانزياح لتغبير عن التوسع لهذا اليب 

ويتبين ما سبق أن تة تواصلاً في الاصطلاح بين القدماء والمصثين ولا سما 
في مصطلحي (الانحران) و (الاتساع) أا مصطلح (الانزباح) فلم يرد عند 
و ا ی ی ا ا ر ی 


واعل الدافع إلى هذا الانحراف غرض في نفص الشاعر أو المتكلم» قد لا يكسون 
ومن هنا ربط القدماء بين التوسع وأغراض العتكلم والمتلقي. 


(1) أنطر: أراء النحاة والبلاغن قلنبن ابوا نين رشيق في تعريفاهم للتوسع كاقمصري» والسبكي: و الحموي» 
والميوطيء» والمدني» إذ رددوا جميعهم عبارة لبن رشيق يع فيه قتاويل) أو (تتسع تأويااته)ء كه ا في 
عبارة السيكي» محجم المصطلحات البلاهية ٤۲/١‏ 

([۲) انظر: الکتب ۱۱اب ۱١٠ا‏ 2 

(۲) هو موسی ريابعة في بحثه الموسوم ب (الاتحراف مصطفعا قا ۴ 

)١(‏ وهي ترجمة المسدي في إقاموس اللسيات) ما دة [عدل) 


a 


وبهذا المعنى فصر الأسلوبيون التوسع بأنه: أداة (للتعبير عن لنفعال غين يشير 
إليه السياق)ء كما يعد دليلا على حيوية النشاط الذهني في الأداء الغوي» أي أنه 
استثمار لما يعرف عند جومسكي بملكة اللغة" وتفجير لطاقتهاء ولهذا وصنوها بأنها 
ظاهرة تحويلية توليدية في اللغة' تستثمر طبيعة لعلاقات الاس تبدالية وللتلاؤمية 
للغة بخلق أساليب جديدة في التعبيرء وغالبا ما يتحقق هذا في ضروب التوسع 
والمجاز وبخاصة عن طريق ما سماء دي سوسور ت ١١۹١ء)‏ بتفكيك العلاقة بين 
القكرة والإشار). 

وفي هذا دليل على ثراء اللغةء فليس لها ثبوت على صورة وأحدة من صور 
التعبيرء بل لها ضروب مختلفة من للكلام» لأنها لغة شعرية واسعة» أفادت كثيرا من 
ضروب التومدع والمجاز. 

وبالرجوع إلى تعريف السبكي السابق للتوسع الذي نص فيه علي أنه إركل كلام 
نتسع تأويلاته فتتفاوت العقول فيها لكثرة احتمالاته....)) تلظ صحة قوله: 
(فتتقارب العقول فيها)وذلك من خلال تفاوت عقول وأنولق المحدثين في النظر إلى 
هذا المصطلح» الذي يعبر عنه كل باحث من وجهة نظره؛ وما ينفثه هذا المصطلح 
في روع الأديب والكاتب والشاعر. 

وبناء على هذه النظرات المختلفة إلى التوسع؛ فقد عبر الدكتور موسى ربايعة 
عن (الانزياح) وهو يريد به التوسع بأنه أحتيال الإئسان على لغته ونه لد 
فصوره وقصورها في التعبيرا". 

وذهب آخر إلى أن التوسع ظاعرة تحويلية تؤدي المعفى الواحد بأكثر من 
عبارة لفظية وأنه شكل من أشكال الاستكراك الأسلوبي ٠‏ 

وذهب ثالث إلى أن التوسع هو (الخروج عن حدود العلاقات المنطقية العادية 
التي هي قولم النحو)" وهو نوع من التصسرف في تاليف الكلام ب الحنف 
والاقتصار. 


۴١ انظر: الأسلوب والأسلوبية بییر جيرو‎ )١( 
.۷١ لنظر؛ جوائب من نظرية النحو‎ ]1( 

[۲) أنظر: قضايا شعرية ۸4. 

)١(‏ علم النة امل 
)١[‏ الاتحراف مصسطلما قدي .٠١‏ 

[1) اللغة الحريية بين الوت وقتحول» ناد قموسى ١١‏ 

(۷) أنظر: قغة والإيداع ٠١١‏ 

(۸) منهج كتاب سييريه لي التقريم قتحوي ۲۳١‏ وأنظر: ديل التاعدة النحوية عند سويريه .۹ 


AY 


وفي تعريف الأخير تتجلى رغبة سييويه في الإحاطة بالقاعدة النحوية من جميع 
جوانبهاء إذ يشبعها دراسة وتمحيصاء حتى إذا ما ورد شاهد شعري على وجه واحد 
تكلف له التخريجء وألتمس له الوجوه وتتأرجح تلك الوجوه مأ بين الحمصل علسى 
المعنى» وما بين التاويل والاقتراض وما بين التوسع قي الكلام. 

ثانيا: الضرورة الشعرية: 

١‏ - مفهوم الضرورة عند سيبويه: 

اختلف العلماء في حد الضرورة ومعناها اختلاقا واضحا. 

فذهب الجمهور إلى أن الضرورة م' وقع في الشعر دون النثر سواء أكان 
للشاعر عنه ملدوحة أم لا. 

وذهب آخرون إلى أن الضرورة هي ما وقع في الشعر مما ليس للشاعر عه 
متدوحةأ'ء أي: مهرب ومخلص يهرب مئه إلى غيره من صور التعبير. 

وكان ابن مالك صاحب الأفية ممن يرون الرأي الثاني» وقد رد عليه كثير مسن 
النحاة وغلطوه في مفهومه هذا للضرورة وكان على رأس هوؤلاء أبو حيان إذ قال: 

(إلم يفهم ابن مالك معنى قول النحويين في ضرورة الشسعر فقال في غير 
موضع» ليس هذا البيت بضرورة لأن قائله متمكن من أن يقول كذا وكذاء ففسهم أن 
الضرورة -في اصطلاحهم- هو الإلجاء إلى الشيء» فقال أنهم لا يلجأوون إلى غير 
ذلك إذ يمكن أن يغولوا كذا. 

فعلى زعمه لا توجد ضرورة أصلاء لأنه ما من ضرورة إلا ويمكسن إزالتها 
ونظم تركيب آخر يختلف عن ذنك التركيب» وإنما يعخون بالضرورة؛ أن ذلك من 
تراكيبهم الولقعة في الشعر المختصة بهء ولايقع في كلامم النثري» وإإما 
يست ملون ذلك الشعر خاصة دون الكلام. 

ولا يعني التحويون بالضرورة آنه لا مندوحة عن قنطق بهذا اللفظ وإنما يعضون 
ما ذكرناء وإلا كان لا توجد ضرورة لأنه ما من لفظ إلا ويمكن للشاعر أن 


یغیرہ۔ 


(1) خزائة الأدب: 14/١‏ الضرقر: ١ء‏ و أفظر: مييويه وقضرورة الشعرية: .۴١‏ 
)١(‏ الأشباء وانظار في النحو: ۲۷۳/۱ و نظر: خزفة الآب: ۴-۴۲۱ 


Af 


وقد نق عبد القادر البغدادي رد لشاطبي على لبن مالك قكان خلاصة رده 
آن قال 

لان الضرورء عند النحاة ليس معناها أنه لا يمكن في الموضع غير ما دكر» إذ 
ما من ضرورة إلا ويمكن أن يعوض من لفظها غيره» ولا يتك ر هذا إلا جاحد 
أضرورة العقل» وإنما معنى الضرورة أن الشاعر قد لا يخطر بباله إلا لفظة ما 
تضمنته ضرورة النطق به في ذلك الموضع إلى زيادة أو نقص أو غير ذلك بحيث 
قد يتنبه غبره إلى أن يحتال في شيء» بزيل تلك الضرورةء إلا أنها مطابقة لمقتضى 
الحال» ولا شك أنهم في هذء الحال يرجعون إلى الضرورة؛ لان اعتتاءهم بالمعاني 
أشد من اعتنائهم بالأغاطا. 

أما إذا أرادوا توسعاًء قإن لهم في ألفاظهم مندوحة ومتسعا (إلأن العرب قد تحتاج 
إلى سعة الألفاظ في وزان أشعارهاء وسعة تصرف لقوالهاب". 
فقد نقل ابن جني عن قدماء اصسحابه أنهم كانو! يتعقبون رؤية ولباه» ويقولون: 
تهضما اللغة وولدأهاء وتصرفا فيهاء غير تصرف الأقحاح فيهاء وذلك لإيغالهما في 
الرجز؛ وهو مما يضطر إلى كثير من التفريع والتوليد لقصره ومسابقة قو افيه" . 

ولعل من مشاهير تصرفاتهم وتوسعاتهم» ما حكاء ابن جني عن الأصمعي عسن 
الخليل أنه قال: جاءنا رجل فأنشدنا:إمن الرجز] 


فقلنا: هذا لا یکرن» فقال: کیف جاز لعجا ن يقول؛[من الرجز] 
قا 0ء 
فبمثل هذه الأساليب العربية توتع أصحاب الللغة في طردها وتصريفها وأشتقاكها 
بما سبقوا به ارباب القياس أنفسهم» وبهذا لصوا على أن الإعرابي إذا قويت فصاحتّه 
ومسمّت طبیعته تصرف وگرتجل ما لم يسبقه إليه أحد قبله(*]. 


(۱) ینظر: خزفة الاب: ۴١-۳۴۱‏ 
)١[(‏ اقخصقص: ٣۷۲/۱‏ -ہ 
)١[(‏ الخص لصس: ٠۹۸/۴‏ و أظر: الصاح في قلفة عد أبن جني: ٠١١‏ 
)١(‏ افظر: فخصائص: ۴١ ١‏ /۴۹4؛ و أظر: في اول النحو: ۸1. 
)٠(‏ انظر: الخصائمن: ۲٠/١‏ و انظر: في لصرل النحو: .۸١‏ 


A4 


أما سييويه فإتنا لم نقف له على رأي محدد دقيق يوضح يه مفهوم الضرورة 
ولم يعقد لها في كتابه باباً خاصاً يبين قيه معتاها وأنواعهاء وإنما عرض لأنواع 
كثيرة من الضرورات مبثوثة في ثايا كتابه هنا وهناك. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن سيبويه عقد في كته با اء رياب ما يحتمال 
الشعر وبا وان ذا باب ما رخمت الشعراء قي غير النداء اضطراراً) 
وباب ثالث بعنوان هذا باب ما يجوز في الشعر من (ا) ولا يجوز في الکلا(. 

ومن خلال الاستقراء والتبع لجميع المواضع التي تعرض فيها سييويه لكر 
الضرورة» رأينا بوضوح أنه ممن يرون أن الضرورة شيء خاص بالشعر سواء 
أكان للشاعر نه مندوحة أم لا 

وقد حكمنا على ذلك كناك لان كثر من الشواهد التي آررد ها في اشام 
الضرورة للمختلفةء من تلك الشواهد التي وردت فبها روايات أخرى تخرجها من 
مجال الضرورة؛ ومع ذلك لم يذكر سييبويه شيا من تلك الررايات في كتابه. 

۲ - الضرائر في (الكتاب): 


ومن خلال تعكبنا لمباحث الضرورة في كتاب سيبويه رأينا أنه بُرجع معظم هذه 
الضرورات إلى أمرين صار! فيما بعد من القواعد الثابتة عند العلماء هما: 

أولا: المشابهة بين شبلين. 

ثيا الرد ى الأصل. 

وقد أفاد السيوطي من تأصيل هاتين العلتين في كتاب سببويه؛ فذكر تحت مبحث 
(علة الضرر) في الأشباه والنظائر قول الشلوبين" 
الضراتر التشبيه بشيء لشيء» أو الرد إلى الأصل»". 


eT 

)١(‏ عمر بن محمد بن عمر ااستاذ الإشييلي الأزدي المعروف بالشتوبين» كان إبلم عصرء في العربية أذ 
الجلة عنه كتأب سبيويهء أغذ عن لمسهلي؛ له قترطنة والتطلیق على كتاب سييويه؛ توفي بأشيلية سنه 
[4# ٠ه‏ ترجمته في: البلفة في تاريخ أثمة اللغة: :1۷۴-١۷١‏ ويتية الرعاة: ۲۲/١‏ ولا اة قلحو 
وتاریخ شه اقنعات: ۲۴۲-۲۲۲ 

.۲۷4/١ الأشباء رالتظقر في الدحو:‎ )١( 


ومن خلال هاتين العلتين سأعرض لأهم الضرائر الناتجة عنهما فس كاب 
سيبويه ومن ثم أقف على بعض الشواهد التي لم يفسرها سيبويه في كتابه. 
أ. الضرائر الناتجة عن المشابهة بين شيلين: 

١‏ - الحتف: 
الحذف باب واسع من أبواب الضرورةء بل هو أكثرها شيوعا وذيوعا 
بين الشعراء» والشاعر يحذف ما لا يجوز حذفه في الكلام لتقويم الشعر ءكما أنه يزيد 

أحيانا لتقويمه. 
(وقبمت ضرائر الحذف في الذكر لأنها من العدم المقدم على الوجود وكما فدم 
حذف المسند إليه على سائر أحواله المفصلة في علم المعانيء وكذلك حذف المسند 
على ما بقي من أحواله...ولأن الحذف أنسب بياب الضرائر لما فيه من التخفبف 

الملائم نها). 
وقد عقد ابن عصفور له في كتاب ضرائر الشعر بابا سماء إفصل النقص) وإنما 
سماه كذلك ليقابل فصل الزيادة) الذي صدر به كتاإبه»ء وحصر فصل النققص 

(الحنف) بثلاثة أمور؛ نقص الحركةء ونقص الحرف» ونقص الكلمة". 

ومن شواهد الحذف عند سييويه حذف الياء من أخر الاسم. 

قال سيبويه في باب ما يحتمل الشعر أبياتا ستشهد بها على ظاهرة الحذف منها 
قول الأعشى [من للكامل]: 


وأو القوان متى يشا يضرمئة ‏ ويك أضاء بعد ودار 
أراد (الغواني) فحذف الياء ضرورة. 
ومنها قول للنجاشي [من الطويل]ء 
a Ra‏ ل ا ۶ 


فحذف النون من إلكل) لاجتماع الساكتين ضرورة لإقامة الوزن. 


٠١ الضرائر للالوسي 7١ء و أنظر: ضرورات اقعنق في كتاب في الضرورات الشرية‎ )١( 

(۲) ضرائر الشعر ۸8 

(۳) نظر: قكتاب ۹/١‏ و أنظر: ٠١/١‏ اللتعرف على بقية الشواهد التي في نفص البفب؛ و أنظر: شرح أبيسات 
سیویه براقي ۹/1ء. 


ومن شواهد الحف الأخر قول قاف بن دة لمي إن عاش 


واج ريش حمامةٍ َة ومست بالتتین صف افير 
أراد [كنواحي ريش) فحذف الياء في الإضافة ضرورة وتشبها لها بها في حالة 


الأفراد والتتوين وحال لوقف فيقال في الإقراد مثلا (هذه نواح كثيرة) ويقال في 
حال الوقف؛ هذه تواح)» فشبه الشاعر الكلمة في حال الإضاقة حالها في الإقراد 
والتتوين وحال الوقف(. 

ومنها قول الشاعر: إ[من الولفر] 

فطرتٌ بَنْصّلي في يَغمتر 
حذف اليا من (الأيدي) ضرورة. 
ومنها قول العجاج: إمن الرجز) 
"قواطتا مكة من ورق الحمي ٠‏ 

يريد الحمام» فحذف الألف وقميم المتطرفةء فصار (الحمم) على حرفين ثم 
خفضه لإضافة (ورق) إليه. 

وحكى ابن عصفور قول أبي الملاء المعري الذي ذهب إلى أنه أراد من ورق 
الحمام الحميء أي المحمي» فحذف الموصوف وأقام الصغة مقامه»؛ وخفف الياء 
المشددة فقال: ن ورق الحمىء» قفي البيت على مذهبه ضرور: 
الموصوف وإقامة الصفة مقامه والأخرى تخفيف ياء المشددةا". 

وفد علل سبيريه لظاهرة الحذف وهو يتكلم عليها في باب ما يحتمل الشعر حيث 
قال: 

(أعلم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام من صرف ما لا ينصرف 
يشبهونه بما ينصرف من الأسماءء لأنها أسماء؛ كما انها اسماء» وحذف ما يحسثف 
یشبهونه بما قد حذف واستعمل محنوفا)ا. 


إحداهما: حذف 


() أنظر: فكتاب: 4/١‏ وأظر: تعليل العم حاشية قكتاب. 

.٠٣۸ةيوفلقا رقنظر:التافية والأسولت‎ ١١ ٠)ءرورضلا موشرح السيرافيإما يعتمل قشمر من‎ 1.۸/٠ الكتب‎ )١( 
1۳ بنظلر: ضراقر اشر لابن عصفور:‎ )۲( 

() کب إ۸. 


وللذي ييدو أن مظاهر الحذف تتجلى قي حذف حروف العلةء وحركات الإشباع 
في بعض الضمائرء على الأعم الأغلب وهو مظهر من مظاهر التخفيف يلجا إإيه 
ارات مرن ا 


کک سو حار اب وكةو ره 

الأصل فيه (كأنهو)ء ولكن الشاعر حذف الضمة من الهاء اضطرارا والعصرب 
تحنف حركة الهاء» سواء أكاتت ضمة أم كسرة؛ فيقرلون: إله) و (به) و (نظرت 
إلى عينه). 

وذهب الأخفش إلى أن حذف حركة الهاء لغةا". 

ورجه حذف الياء والاجتزاء عنها بالكسرة هنا؛ التشبيه بقصر الممدود أو بحذفهم 
للياء مع الإفراد عن الإضافة والتنوين نحو قولهم: (هذه نواح)ء و (تلك أيد)ء و (هن 
غوان) من جهة أن الألف واللام والإضافة يعاقبان التنوين؛ فحكم نكل ولحد منهما 
بحكم ما عاقبه. 

فكما تحذف الياء فى (نواج) و (غوان) و (أيد) مع التتوين؛ فكنلك حذفت في 
قوله: كنواح ريش حمامة» مع الإضافة» وحذفت في (الأيد) و (الغوان) مع الالف 
ولادم. 

وحکی ابن عصفور قول من أنكر على سبيويه ومن تابعه من النحاة في جعلهم 
حذف الياء من (الأيد) وأمثاله ضرورء واستدلوا على رليهم باي من الذكر الحكيم. 

قال ابن عصفور: (ومن الناس من أنكر على سيبويه وغيره من النحويسن جعلهم 
حذف الياء من (الأيد) وأمثاله من ضرورة الشعرء ولستدل على ذلك بأئه قد جاء في 
القرآن حذف الياء من غر رؤوس الآي وقرأ به عدة من القراء» كقواله سبحانه 
فزن داريا نردرا)» وفي آي 


وتعالی: شر نتر و ومز 


غیرها. 


() لعب ارود و يق العم الشنتمري عليه 

(۲) أظر؛ التساتمن: ۴۷۰٣4‏ 

(۴) سيويه والضرورة الشعرية: ٠۷١‏ و ظر: ضرقر الشر: ۷١-1١١‏ . 
)٤(‏ سررة الكهفه الأرة: ٠۷‏ . 


وهذا لا يلرم النحويين؛ لأنهم إتما أرادوا من لغته إثبات الياء من الأيدي وأمثاله 
قد يحذفها في الضرورة لما فكرفام»(. 


أ. حذف نون الوقاية من (ليتني) فيقولون (ليتي) و (قدي): 


قال سيبويه: (إوقد قال الشاعر حيث اضطر إليتي) ..... قال الشاعر (زيسد 
الخيل) [من الوافر 


يريد أنهم اضطرو! إلى حذف الئون التي تكون مع الياء والتشي هي ضمير 
المتكلم. ٠٠‏ 

رمتل اشاهد الايق قول أي دخيلة السمدي :ن ارجز] 

ليم امام لجيج الجر 
قال سیویه: وقد ولون في الشعر (يْه) و (يي) اما لاهم قلا بد فيد سن 
(اانون) وقد اضطر الشاعر فقال: (أي) فشبهه ب (كبي) لان المعنى واحد. 
ثم علق سییویه على البیت قائلا: لما لضطّر شبهه ب (حَبي)» و (کي)» لان 
ما بعدركين) و (حب) مجرور» كما أن ما بعد (لسّد) مجرور» فجطو! علاسة 
الإضمار فيهما سواء» كما فال في: أليّي) حيث اضطر فشبهه بالاسم لحو: 
(الضاربي) 7ء 


ب. حثف العاقد: 
أجاز سييويه حذف الضمير المنصوب العائد من الخبر على المبتدأ في 

الشعر فقط مع وصفه له بالضعف؛ ولم يجزه في اكاتم» گال: 
ولا ن في للكلام أن نجل الفعل مبنياً على الاس ولا نكر علامة 
الأرل حتى ترج من نظ الإعمال في الأّل» ومن حال بناء الاسم عليه وتفه 


(1) الضرائر: ٠١1۲ء‏ و أنظر: سييويه والضرورة الشعرية: .۷١‏ 

[۲) کتاب: ۸۷/۱ ۳۷۲۳۷/۲۰۳ ر أنظر؛ شرح الميرفقي: ۷/١‏ والأعم: ۴۸١/١‏ وخزانة الب 
tr‏ 

() لکتاب: ا۷ 


وشم ّى وشهر مرعی)» برید: تَریٰ فید, 
وشل این لوا ررر ررر A OAL‏ 
لات کلهن َب عدا فاخرّى الله رابعة تعود 

فهذا ضعيف» والوجه الأكثر الأعرف: النصب؛ وإنما شبهوه بقولهم؛ (الذي 
رایت فلان) حیٺ لم ینكرو! الهاء). 

ومعنى كلام سيبويه في النص السابق أنه لا يسن في الكلام أن تقول: 
إزية صَربّ)» فتجعل الفعل مبنيا على الاسم» أي مخبر به عن الاسم المتقدم من 
غير أن تمل بالفعل ضميرًا يعود على الاسم المبني عليه» ويربط الجملة الواقعة 
خبرا بمبكدتهاء ويشفل الفعل غير الاسم المتقدم؛ ويخرجه من تفظ يمسج به أن 
يعمل في ذلك الاسم ذلك أن الفعل هنا بصورة يصح «عها يعمل النصب في 
آلاسم المتقدم عليه» وفي رفع الاسم وبناء الفعل عليه دون شاغل يشغله عنه تهيئة 
العامل للعمل وقطعه عنه ومن ثم حكم على الصورة المذكورة بالقبح والضعفا. 


1١ و أنظر: شرح الأعلم بحاشيته» وما يجوز الشاعر في الضرررة للقزاز الق بروقي:‎ ٤/١ قكتاب:‎ )١( 
وخزقة الأنب: ١/١١۷١ء رلحجة في الثراءات اسيع اين‎ 11/۳:۲۹/١ رالخصاتص؛ لابن جني:‎ ۷ 
و أفظر: حول الشاهد الأرل للضرور؛ الشعرية للدكتور عبد الرماب الحوائي قإن له تعيف ا‎ ٠٠٠ خقويه:‎ 
٠۴ لطيفا عند قرل فرلجز إعلي ذنبا كله لم لصنع):‎ 

[۲) انظر: سييويه والضرورة الشعرية: 1١١‏ 


وذكر الإمام عبد القاهر الجرجاني مراب التقديم في (زية صرت) فذكر خم س 


مراقب: 


المرتية الأوئى: الأصل في نحو ما تقدم أن يقال: َرَت رَيدا) بتقدي م الفسل 
على المغعول. 


المرتبة الثائية: أن تقول: (إزيدا صَربت) قتؤخر الفعل عن المفعول وتعمله فيه 
فتجریه مجراه مقدما. 

المرتبة الثالثة: أن تقول: (إزيد صَربَ) فتعدي الفعل إلى ضمير الاسم وترفع 
الاسم بالابتداء. 

المرتبة الؤابعة: أن تقول: إزيدا صَربًً) فتضمر فعلا يصب الاسم على 
شريطة التصيرء وهي أف المراتب؛ لألك تضمر من غير حاجة إلى الإضمسار إذ 
قولك: (زيذا سََربتّ) يكفيك مؤونة الإضمار. 

المرتبة الخامسة: وهي دون ما تقدم» تقول: ريد صَرَبك) وتلك لهم كانوا 
بضمرون الفعل ليكون إزيد) منصوباء عند تعدي الفعل إلى ضمّيره» كقولك: زيا 
صَربله) فكان أن لا برقع (زيد) -هنا- انلا يفتقر إلى إضمار الراجع إلى المبقدا 
آولی واجدرا". ا 

وما يفهم من کلام سربويه أن شاهد ابي النجم: (كله َم مَس برافع -كل- 
ضعيف للعلة التي ذكرهاء وهي مجيء الفعل بصورة يصلح معها تسليطه على الاسم 
المتقدم ونصبه» وفي رفع الاسم تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه. 

وذكر ابن جني وجها آخر يجيز الضعف في رجز أبي النجم؛ وهو أن ياء 
الإطلاق في قوله: لم أصنع قد نابت عن الضمير العائد حتي كأئه قال: لم أصنعه, 

والذي بيدو أن الرفع هنا لقوى لأن كل لا يصن حملها على القعل؛ لأ 


([1) فظر: المفتصد في شرح الإبضاح: ٠١١-۲۲۹/١‏ و أفظر؛ سييويه والضرورة قشحرية: .۱١١-۱١١‏ 
(۲) الصاقس: ۲۹۲ والمحقني: ٨01/1‏ 


i 


فان قلت: كل قوم ويها على افعل حت بخروجها عن الالء 
فإذا كان الأمر كذاك قرنيفي أن یکون قونه: (كلّه لم أصنع) ون كان قد حذفا مه 
الماء أقوى من قوله: (كله) باللصب» ونكون الضرورة فيه حنف الهاء لارفع إكل) 
وكذلك ما بجري مجراء. 

أما الشاهد في بيت أمرئ القيس: فأقبلب رحق ..... البيت كالذي قبلهء وهو 
ابتداء الاسم مع حذف الضمير العائد عليه من الجملة الواقعة خيرا وهي (أجر) مسن 
قوله: (وثوب أجر) قثوب علي وثوب أجرء إذ التقدير: وثوب أجره» والذي سوخ 
الابتداء بالنكرة (ثوب)؛ مجيئه للتفصيل بعد الإجمال؛ لأن الأصل: فأقبلت زحفا على 
الرکبتين في توبين؛ فثوب علي للخ 

والشاهد في بيت الثمر بن ترَبَ: فوم علينا ... البيت ك الذي قبنه وموضع 
الشاهد قوله: (ويوم ناء ونوم تُسر) حيث حتف الضمير الرابط من الجملة الفعلية 
الواقعة خبراء والتقدير: ويوم نساء فيه ويوم نسر فيه» والمسوغ فيه للابتداء بيوم مع 
كونه نكرة مجيئة للتتويع. 

والشاهد في القول العربي: (َن َر .....) إلخء كالذي فبله وموضع الشاهد 
فرلهم: ر رئ اذ اتقیر: رن فيدر ر 

والشاهد في قول الشاعر: ثلاث كلهم قتلت عَمُدا ... البيت» كالشاهد فيما قبله. 

فرفع (كل) في هذا البيت وفي بيت أبي النجم أقوى من التصب لما ذكرئا. 

والنصب عند سيبويه أكثر وأعرف. 


) مامش اقكتاب: ١/١‏ وخزة الأنب: ۴۹۷. 

(۲) التفدبر: الآشهر, شهر ٹری ..» فالاشهر: مبتتا لرل؛ وشهر؛ میتدأ ثان» وثری: خبره» وسوغ الابتداء بشهر: 
التفصيل بعد الإجمال ويحتمل أن يكون: [شهر) خبرا لمبتدأ محذوف كما فكر لين هشام- رفتقدير: لشهر 
الأرض الممطورة: شهر ذو ثرى: أي ذو تراب ندء وشهر ترى فيه الزر ج» وشهر ذو مرعى. 

انظر: مخنى انديب بحاشية الدسوقي؛ ۲ء 

(۴) في كيقية حذف إقيه) قولان: أحدهما: أنه حذف بجملته دفعة واحدة وهو قول سيبويه؛ والثي: فه هتف 
على تريح فعذفت إقي) أولا قصل اقضمير بالفط» ثم حت هذا الضمير المتصل» وفي الشاي سن 
لتكلف ما فيه؛ وهو قول الأختش. 

الظر: شرح لتصریج: ۱۱۲۸۲ 
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١‏ - الزيادة: 
ومتلما حذف الشعراء ‏ مضطرين ‏ بعض الحروف زادوا تلك 
حروفا أخر في أشعارهم اضطرنر! ليضاء ومنها: 
أ.إثبات الزيادة اللاحقة ل (مّن): 
وذلك قليل لم يسمع منه إلا قول الشاعر شمير بن الحارث الضبي 
إمن الوافر]: 


کا یی کت شی کد 


بعده مه" , 
وعبر ابن عصفور عن هذه اللغة أنها: (إمن الندور بحيث لا قياس علبها"'. 
ب. إشباع الحركة: 
قال الفرزدق إمن البسيطا: 
تلفي یدام الحَصّی في کل لجرةر تفي عير تق اسیاریف 
قال سییویه: (روربما مدا مئل (مساد)» و (منایر) فیقرلون: (مسساچید) و 
(مناییر) شوه بما مع على غير ولحده في الکلام)". 
فوجه الضرورة هنا مشابهة [الصياريف) لما مع على غير واحده مثل (ثكّر) 
٤‏ 
و إمذاكير) و (سمح) و إمساميح) وهذا ما تحتمله اللغة في حال السعة. 
ج. ومنها تضعبقف ما لا يضشّف: 
وقد أورد يبوه على ذلك شاهدا في كتابة وهو قول رؤية: 


1۴١ ر أنظر: مبعث الإشباع في كتاب ققواقي الوخي:‎ ٠١١/١ الكتلب:‎ )٠( 


4r 


أي الأضخم» فشدد الاسم في الوصل ضرورة. 

قال سبيويه: إومن العرب من يشل الكلمة إا وقف عليها في الوصل فإذا > ان 
في الشعر فهم يجرونه في الوصل على حاله في الوقف)(". 

ومعنى ذلك أنهم يشبهون حال الوصل بحال الوقف فيقونون: 

(هذا أكبر) و (أعظ) و (لحمرً). 


ومتها قول الشاعر: 


قال سیبویه: 
(الَبّمل)» لأن التضعيف لما كان في كلامهم في لوقف اتبعره (الياء) في لوصل» 
و(لوار)علی الك کمایلبقون لواو وایاء في اقوافي فیما لا ده ياء ولا ول في 
الكلام» وأجروا الألف مجراهماء لأنها شريكتهما في القوافي ..... ٠»‏ . 


د. النكرة والمعرفة مع ركان 
إذا اجتمعت الذكرة والمعرفة مع (إكان)) فتكون المعرافة اسما لهاء 
والنكرة خبرا. 
قال سيبويه: ((... فالمعروف هو المبدوء به » ولا يبدأ بما يكون فيه اللبس وهو 
اننكرة» الا ترى أك لو قلت : (كانَ إإسانٌ حليمً) أو (كان رجل منطلقاً) كنت تهس 
لأنه لا يستنكر أن يكون في الدنيا إنسان هكذاء فكرهوا أن يعوا بما فيه اللبسس» 
ويجعلوا المعرفة خبرا لما يكون فيه هذا اللبس ١‏ ر 
وقد يجوز في الشعر وفي ضعف من الكلام» حَمَلهم على ذلك أنه فعل بمتزالة 
سَرب» وأنه قد يعلم إذا ذكرت زيداء وجه خبرا أنه صاحب المفة على ضعمف 
من الكلام. ولك قول داش بن زهير: [ من للوافر] 
فبك لی بغ کور لشت ا م محر 
وقال حسان بن ثابت: إمن الولفر] 
ن رل کون اها صل و4“ 


() شکتب: ۱۱/5 
)١(‏ الکتاب: ٢۲۸۲ی‏ 
کنب ۲-۲۲/۱ ۲ي ٤۹-44١ ٠‏ » وانظر : المرشد قى فهم اشمار العرب وصفاعتها ٠۰۷۸۴:‏ 
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ب - الرد إلى الأصل: 
وهذا هو اققسم الثاني الذي رد سيبويه بعض الضرورات الشعرية إليه» 
وهو أقل في شواهده من اققسم الأول الذي تعود فيه الضرورات إلى المشابهة» 
وسأعرض لأهم هذه الضرورات ولا أستقصيها التزلما بمنهج البحث» فمنها: 


١‏ .صرف ما لا ینصرف: 

وهذا جائز في كل الأسماء مطرد فيهاء لأن الأسماء مها الصرف» 

ودخول التتوين عليهاء وإئما تمتتع من الصرف لعلل تدظهاء قإذا اضط ر الشاعر 

ردها إلى أصلهاء ولم يحفل بانعلل الداخلة عليهاء والدليل على ذنك أن ما لا أصل له 

في التتوين لا ر 
ونا چا اا ون رل ی ون ل 

e‏ قوم لتوار 


زز الشاعر تتوينه. 


قصاد وا ا یرن جیشل 
فون (إقصائد)) وهي لا تتصرف. 
وقال أبو كبير الهفلي: إمن الكامل 


0 e 


حبر و لطا فش غبر مهبلٍ 
فصرف (عواقد) وهي لا تقصرف. 
ومنها قول التابغة: إمن الطويل] ۴ 
إا ما ثوا ليشي لق وهم صاب یر هوي بص . 


| ۱ قمقتشب: ۰۱1۲/۱ ٠۲٠۹/۴‏ لخصقس: ۴۲۷|۲. دترا نه ٠ ١/‏ 

اتاب ٠1/١‏ وضرائر الشعر: ۲۳ والديوان: ٠۲/۲‏ 

وجاء الشاهد الأول في ديوان التابغة: ۸١‏ وفيه: (التكينك قساند) والشاهد في البيث صرف (قساقد) ردا على 
أسل الاسم الممنوع من الصرف وأنشده المبرد شاد على صرف ما لا يتصرف ضرورة كما اده ين 
جني في باب إفيما يراجع من الأصول لا يرلجع) حيث قال: 

أحدهما: ما إذا لعتج إيه جار أن براجع؛ والآخر: ما لا تمكن مراجعته» لأن العرب انصرفت عله فلم تستسله, 
باظر: صفمات المسائر السابقة. 

لما الشاهد الثاني ققد أنتدء ابن عصفور شاهدا على صرف ما لا يتصرف ردا لى الأسل من الصرف يث 
فون (عواقد) ضرورة. 

() ابیت في دیوانه: ٢٤؛‏ وهي في تصيدته تي مطلمها: 

كليتي لهم يا لميعة تاصب وئيل أقاسيه بطيء الكوتكب 


فخفض (عصائب) لما ردها إلى أصلهاء حركها بالحركة التي تجب لهاء 
ضرورة. 
وقد أجاز لاكوفيون والأخفش ترك صرف ما لا يتصرف وأباه سييويه» وأكسثر 
البصربين؛ لأنه ليس لمنع صرف ما لا ينصرف أصل يرد إليه الاسم. 
۴.تنوين الاسم المبني للتداء: 
وقد ينون ما بني من الأسماء التي قد استعملت منونةء إذا اضطر الشاعر 
إلى ذلك فه أن يقول يا زيد) في ضرورة الشعرء قال الأحوص!": [من الوافر] 


مام ریا مر کلټھا لیت یق ا عر مم 


وينشد بالنصب (سلام لله يا مطرا عليها) فمن نصب رد الكلمة إلى أملهاء لأن 
أصل النداه منصوب» ومن زفع ونون زاد التوين على لفظه كسا يفططه فيا لا 
ينصرف من المرفوعة. 
٣غك‏ الإدغام: 
وهو وأحد من الضرورات التي أجازها سيبويه في الأسماء والأقمال 
المضعفة مثل رد؛ وشد ومد وظل وغير ذلك وهو من باب رد الأشياء إلى أصولهاء 
فمن ذلك قول قعنب بن ام صاحب إمن البسيط1: ر ر 
هدد حال فد جربتوين كي ي جود لارام ول صنتو 


أفظر: ساس البلاهة: ٠۳۷/١‏ وضرائر الشعر لابن عصفور وفيه شاهد على خف [عصالب)) اللضرورة وهو 
مملوع من الصرف» وشرح اقتصریع: ۲۲۷/۲ وما يجوز اقشاهر في الضرورة: ۱۴۴. 

(1) الييت للأعوص الأنصاريء أفظر: ديوقه: ١۸ء‏ وانظر: اهر الشرذ في انحو المريي: 1١١‏ قال 
سييويه: [إفإقما لحقته لتدوين [مطر) كما قعق ما لا ينصرف» لأنه بمنزلة اسم يتصرف» وليس مثل اللكرة. 
لان التئوين لازم النكرة على كل حال والندسب» وهذا بمنزلة مرفوع لا ينصرف» احق نوين اضطرارا)). 

الكتاب: ۴٠/١‏ وأنظر: اقمقتضب: ۲٠4/٤‏ وقال ثعاب: (إرريما قلوء وردوه إلى الصله؛ وفالوا: أرلد يا 
مطراء))» مجالس لب: ٤۷١‏ ولورد ابن عصقور بيت شأهدا على تتوين قمبني النداء» أاظر: ضراففر 
قشحر؛ ۲۱۰۲١‏ وسمی ابن هشام هذا اقوین توین قضرورة اقمخني؛ ۲٤۹‏ وجطه خاصا بتوین ما لا 
ینصرف کعنیز) في بین لمرئ قيس 

(۲) لکلب ۱۱/۱ ۱11/۲ وقطر: الاعلم بحاشوته وما يجوز قلشاعر في اقضرور: ۱۳۲ قال سیبویه راطم 
أن الشعراء إلا تنطروا إلى ما يجتمع آهل الحجاز وغيرهم على إدغامه أجروء على الأصل)]:۲/١١١.‏ 
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والأصل فيه هكذاء ولكن لستسل(البً) قك اشاعر الإدغام ضرورة ومفسه 


ايضاء ٠‏ إمن الرجز] تشکو الوجی بین اشللٍ وآلرا 
اي: : من أظلء فظك الإدغام وجاء يه على الأصل ونص سيبويه على أن هذا في 
الشعر كثير. 


ج - ما لم يفصره سیبویه: 
بعد عرضنا للضرورة في المبحثين السابقين ووقوفنا على ضرورات 
يمكن ردها إلئع المشابهة بينها وبين أنماط الكلام المنثورء أو أخر يمكن أن ترد إلى 
أصولها الأولى كالممنوع من الصرف وفك الإدغام وغيرها. 
بقي لنا أن نقف على أهم الضرورات التي لم يفسرها سببويه أي التي لم بين 
وجه الصلة بينها وبين ما يجوز في اللغة أو تلك التي فسرها على غير الوجهين 
السابقين منها: 
١‏ - حذف ألف الاستفهام: 
نص سيبويه على أن حذف ألف الاستفهام مما يجوز في الشعر وحده 
واستشهد على ذلك بقول الأسود بن يعفر: إمن فلطويل] 
وبقول عمر بن لبي ربيعة: [من الطويل] 
لقره ما ري وان نك ريا يسبع مين الجر ام بان 


أي؛ أشعيث بن سهم و(أبسبع رمين الجمر) والذي سوغ هذه الضرورة وجطها 
مقبولة وجود (لم) في للكلام) لأنها مساوية للألف ووجودها يقتضي وجود الألف/. 

والذي يدال على أن الاستفهام هو المراد في البيتين تذوق (التتغيم) الذي يعرف 
بااسماع؛ وتذوق الشعر وطريقة الإنشاد. 


)١(‏ الكتاب: ١/١ء‏ وشرح الأعلم بحاشيته حيث قال: ((قشاهد فيه إظهار التضميف في الأظال ضرورة وأراد 
(لاطل) )إرأنظطر ققتضب: ۲٠١/١‏ 
)١(‏ الكتاب: 1۳١/١‏ رأنظر شرح الأعلم بحاشيتهء والمقتضب» ۲۸/۳؛ وما يجوز الشاعر في الضرور ٠۳۴:5‏ . 
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فطريقة إلقاء البيت وكيقية قلتطق به هي التي تبين وجه الول فيه إن كان 
استفهاما أو خبرا. 
۲ - حذف (م) من ل : 
ومن الضرورات التي نتجت عن الحذفء والتي ذكرها سيبويه قي كتابه» 
حنف (ا) من (إّ) وائشد على ذنك شاهدين الأول قول دريد بسن المصمة؛ إمسن 
الوافر] 
فلن جرع ولي اخم صر 


وان من خريف فلن يما 


ذهب النحاة إلى أن (مّا) مركب من (لنًٌ) وزيدت عليها (ما) ويشيه هذا حتف 
(ما) من (كما) ضرورة في الشعر. 

قال سيبويه: (إوسألته عن قوله (كما أنه لا يعلم ذلك فتجاوز اله عنه) و[وهذا 
حق كما أنك هاهنا) فزعم أن العاملة في (ان) الكاف و(ما) لعو إلا أن (ما) لا تحثف 
مفها كراهية أن يجيء لفظها مثل لقظ كأن.... وإن جاعت (ما) مسقطة من (الكاف) 
في الشعر جاز كما في قول النابغة قلجعدي:[من الطويل] 

قروم تسامی عند بابو دفاعه ‏ كان بؤخذ المرء الكريم يقتلا 

فلما) لا تحذف هاهنا كما لا تحذف في (إما) في قولك: [إفإن جزعا وإن 
إجمال صبر) واکنه جاز في الشعر). 

وذهب المازني إلى أن (أن) هي الناصبة للفعل المضار عأ" ء حيث قال: أدا لا 
أنشده إلا (كأن يؤخذ المرء افكريم) فأنصب (يرخذ) لأن (لن) التي تتصب الأفهال 
دخلت عليها كاف التشبيه(". 
() الكثاب١/١1۴ء‏ وانظر: شرح الإعلم بحاشيته» والمقتضب: ٠۲۸/۴‏ وما يجوز لقشاعر في اقضرورة: .۱١١‏ 
e‏ وشرح الاعلم بحاشيته؛ شرح المنصل لابن يعيشة/١١٠ء‏ وفظ ر؛ بوبه والضسرورة 


(۴) انظر مثلا: شرح المفصل لابن بعيش: ۸ا١٠‏ 
(4) الكتفب: ٤۷١-4۷١/١‏ 


)٠(‏ الكتفب: ١/١۷ء‏ ينظر: شرح الأعلم على شواهده في نض الصفحة. 
([1) الکتفب: ط. هارون حاشية: 2160/۴ 
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وقال سيبويه عن بيت النمر بن تولب :رولا يجوز طرح [ما) من (إما) إلافي 
ااش س 
ثم ذكر البيت وأشار إلى أن الشاعر يريد: [وإما من خريف). 
فسبيويه أورد هذا البيت شاهدا على حذف (ما) من (إما)» فيكون التقدير على 
مذهبه ومذهب الأعلم: [سقته الرواعد إما من صيف وإما من خريف). 
ویترتب على تقدیر سیبویه ضرورتان: 
(إما) في أول البيت لدلالة إما الثانية عليهاء ولم يبه 
سيبويه على هذه الضرورة ولم يشر إليها في كتابه. 
والثانية: حذف (ما) من (إما) الثائية. 
وبهذا يتضح أن علة هذه الضرورة؛ الرد إلى الأصل. 
.٣‏ العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار: 
قال سيبويه: (إومما قبح أن يشركه المظهر عامة المضمر للمجرور؛ ولك 
قولك: (رمررت بك وزید))... 
وقد يجوز في الشعر أن تشرك بين الظاهر والمضمر على المرفوع والمجسرور 
إذا اضطر الشاعر ٠»‏ 
ثم أنشد على هذا قول الشاعر؛ إمن البسطا 


فاليوم فربت هجوتا وتشتمناً قاذخب فما ب والأيام من چب 


أحدهما: حذف 


والذي ببدو أنه حمله على الضمير المنصوب» الذي يجوز في الكلام العربي 
توسها. 

لكن سيبويه وصفه بالقبح؛ لأنه؛ لا يجوز عندء العطف على الضمير المخضفوض 
دون إعادة للخافض. 

والحق أن في هذه المسألة خلاقا بين النحاة. 


() تاب ۱۳۹۱ب 
(۲) الکتاب: ۲۸۱/۱۳۹م * 
([۴) الکتاب: ۴۹١-۳۹۱/۱‏ وينظر: شرح الأعلم لنلدتمري بحايته؛ وافظر: خزاة الایب: ۴إ۸٣٣.‏ 
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فالكوفيون يجوزون العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الكافض» 
نحو: إمررت بك وزید)۔ 

وذهب البصریون إلى أنه لا يجوز". 

وخلاصة قول سييويه في هذه المسالة؛ أن عطف الاسم الظاهر على الضم ير 
المجرور بالحرف نحو: [مررت رك وزير)» أو الاسم تحو: هذا ليوك وعمرو) 
دون إعادة اجار قبيح. 

ثم ذكر بعد ذلك أنه يجوز في الشعر العطف على الضمير المجرور دون إعادة 
الجار للضرورة الشعرية. 

وذهب الكؤفيون» ويونس» والأخش» وقطرب» والشلويين؛ وابسن مالك إلى 
جواز هذا العف في سعة الكلام دون إعادة الجار محتجين بقوله تمالى: 
راقرا اڈالني سامون رارسا )۱ بخفض الأرحام. 

قال الرضي: (وأجاز الكوفيون ترك الإعادة في حال السعة). 

ولا بد من التنبيه على أن سيبويه حينما وصف القاعدة بالقبح في قوله: 

(ومما يقبح أن يشركه المظهر؛ علامة المضمر المجرور» ولك قونك: (مسررت 
بك وزيد) )ء فهو لا يعني أنه خطا القراءء أو وصفها بالقيح لأنه لم ينص علي ياء 
وإنما نص على أن (القراءة لا تخالف لأنها سنة)(*. 

فسببويه لم يرد قراءة ولم يخطئ قاراء وإنما كان يحاول تخريجها على إحسدى 
لغات العرب» لأنه يرى اللغات الواردة عن العرب فصيحة صحيحة وإن قل مسن 
بتکلم بها ولا یری المتکلم بها مخطنا. 

مثال ذثك قوله: (إذا تكم عربي قي الإمالة في المنصوب بغير ما تكلم به عربي 
آخر فلا تظنن أنه مخطئ)'ء فكيف يخطئ القراء وهم أثمة المسلمين وأعلامهم. 
[1) أنظر: تفصيل الخلاف في: الإلصاف في مساتل الخلاف بين قنحويين لبصريين وقگوفين: 41۳/١‏ مه٠‏ 
([۴) سورة قنساء: ١‏ موبها قرا حمزة؛ واپراعيم النخمیبرقتادة. ویعیی بن وثاب» وطلحة من مصرف؛ والاعش. 
أنطر: لتعاف فضلاء بشر: 1۸١‏ وفحجة في ققراءفت السع؛ لابن خالويه؛ ١١‏ ونح ققراء الكوشيين:۴٠٠.‏ 
(۲) شرح رضي على الکاة: ۳۲۰/۱. 
)٤(‏ قکتاب: ۳۹۱۱ب ۲۸۱/۲هب وفظر: تحو اققراء الكوفيين: ٠٠١‏ 
)٥(‏ فکتاب: ٤/۱‏ ۷ابہ» ٤۸/١‏ اهب وفظر: دراسات قي کتب سیرویه: ۲ 
[1) فلکتاب: ۲1۲/۳ ب» وفظر: درلسات في کتاب سییویه: ۲۹ 
[۷) دراسات فی کتاب سیبؤیه: ۴۱ رسییویه حیاته وکتایه: ۰۱١۱‏ والشاعد واصول الندو: ۱۳۹ 
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وخلاصة موقف سببويه من القراءات أجملته لتا الأستاذة الدكت ورة خديجة 
الحديثي في كتابها: [دراسات في كتاب سيبويه) إذ تقول: 

(إفموقف سيبويه من القراءات موقف معتدل وقد استشهد بها وا تخلص مها 
اققواعد وقاس عقيها كلام العرب» ونظر إليها نظرته ى الأيات الواردة في 

فهو لم يخطئ قراءة ولم يلحن قارئاء ولم يرجح قارنا من القراء على غيره» بل 
كان يؤيد القراءة أو يؤولها أو برجحها من غير أن يعتمد شسخصية القسارئ في 
ذلك" وسواء لديه» أورد اسمه في القراءة أم نم يردء لكان من القراء السبعة أو 
العشرة أم لم ين؛ تواترت قراءته أم كانت من الآحاد أم من الشاذء فهو لا يشير إلى 
نوع القراءة ولا إلى منزلة القارئ أو مذهبه» بصريا كان ام كوفيا أم مدتيا أم مكيا؛ 
لان اهتمامه كان موجها إلى ما يرد في القراءء من ألفاظ وتعبيرات وإلى صحتها أو 
مخالفتها للمشهور» وافقت كلام العرب أو خالفته)". 

من هنا ری أن سیبويه أخذ بالقراءات جميعها متواترها ومشهورها اما 
القراءات الضعيفة فقد احتج بما ورد منهاء ذكنه لم يض عليهاء إنما اعتبرها مما 
ضعف في اللغات أو قل 

وإذا عدنا إلى الخلاف الحاصل في قراء حمزة؛ ونظرنا إليها وما ورد من ماشلل 
هذا العطف في الكلام العربي» فإننا رى أن مذهب الكوفيين في هذا أقوى» وفلسسك 
لكثرة ورود هذا العطف في سعة -الكلام والاختيار دون إعادة الجارء وعدم قصره 
على الضرورة؛ فلا حاجة إلى إنكار قراءء سبعية قرا بها حمزة بن حبيب الزي ات 
(١١٠ه)‏ وهو من كبار القراء. 


(1) يبدو أن في هذا الكلام ردا ردته الدكتورة خديجة الحديثي على اقدكتور عبد الفتاح شلبي قذي يسرى أن 
سییویه کان متعصبا البصریین وتقراتهم؛ وع لقوله هذا أن سیویه کان لا يمس إلا على إمام يمري أو 
من قرا على بسري» أنظر: دراسات في کتاب سبیویه: ۲۸ 

() دراسات في کتاب سریوی: ٤۹-٤۷‏ 
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٤.التذكير‏ والتاأئيث: 
أجاز سييويه حذف التاء من الفعل في الشعر وحده إذا جاء الاسم قبله» 
وكان من المؤنثات غير الحقيقية؛ قال: (إوقد يجوز في الشعر موعظة جامتاء( 
اکتفی بذكر الموعظة عن التاءء وقال الشاعر (وهرٍ الأعشى) [من المتقارب] 
فما َر يبلت فن لوبت ودی ھا 
وقال الآخر و عامر بن جين الطائي) من [المتتارب) 


وقال الأخر: وهو طقي الغنري) إمن البسبطا 
هي وى ين ريعي حَاجه والكن بايد الحاري مول 


وهذا وأمثاله مما يمكن حمله على المعنى» فالحوادث هي الحدثان قلذلك لم بؤنث 
(اردي)» والأرض مكانء والمكان مذكر؛ و(العين) بمعخى الطسرف» فلفلسك جساز 
تذكيرها والحمل على المعنى واسع في اللغة العربية. 
.٠‏ التفديم والتأخير: 
قال سیبويه: (پویحتملون قبح الکلام حتی یضعوه فی غسیر ۰و؛ 
لأنه مستقيم ليس فيه نقص فمن ذلك قول عمر بن آیی ربيعا: امن e‏ 
صَدتٍ فأطونتِ الصدود: قا روصا نی طول الصدود دوم 
وإنما الکلام تل ما يدوم وصال)). 
ضصييويه برى أن ذلك مما تبيحه الضرورة أو اللغة في الضرورة" لان التقديم 
والتأخير في اللغة كثير. 
ويرى الدكتور عبد الوهاب العدواني أن الضرورة محتأجة إلى النظر العروضي 
قبل النظر اللغوي والنحوي» كيما يتحدد وضعها بين مستويات الأداء اللغوي؛ ومن 
)١(‏ تاب ٠۲۲۰-۲۳/١‏ ون قبت الأرل» طر: شر انسل لان بي ٠|١‏ وخزاة الأب ۷اه 
وعن البيت التي أنظر: المختي ١١1ء‏ وعن البيث اثلث رلجع الإلصاف في مسال الخلاف ١۷١۷ء‏ وعسن 
اثالتة الشراهد أنظر: كتاب الشاجد واصول الدعو أي كثاب سييويه» ألدك”ورة خديجة الحدبثي ۴.۸-۴۰۷. 
(۲) لکتفب: ۲/۱ اب» ٤‏ وینظر: شواعد الشحر في کلب سمیریه: ۲۸۷ 
(۳) من راد الزيادة والتاصيل اظ مباعث الشرورة في کتاب سییویه: ۳۱1و۳۴۱ ۳۳۴ ۳4 ۳۹ 


FYE tifa FF FTAA ES A 114 04 eff fA FEY 
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ثم تيدأ مهمة النحاة واللغويين في الحكء المعياري عليها تخطتة وتصويبا وتقوية 
وتضعيفا وما إلى ذلك من وجوه الأحكام المعروفةا"''. 

فبعد أن ذكر بيت عمر بن أبي ربيعةء أشار إلى أن الشاعر قدم وأخر في البييت 
لإقامة الوزن» فاصلا بين: ظماء والفعل بالجار والمجرورء مطلا بأئه لو لم يجر 
على هذا التقديم والتأخير لخرج الوزن من إيقاع الطويل إلى ليقاع يوشك أن يكون 
من المتقارب على النحو الآتي: 

وم و الن/ على طوا/ لص ودي 

قعصول/ فونن/ فعولن/ فاعلا ن 
فالوحدة الإيقاعية الأخيرة ليست من المتقارب. 

ومن هنا بتبين أن البيت كما ورد مظنة ضرورة تركيبة وعروضية". 

وبعد التتبع والاستقراء نستطيع أن نوجز القول في مفهوم الضرورة الشعرية 
عند سيبويه والتي يمكن تلخيصها في أمرين أساسيين: 

الأول: أن الضرورة لا تعني مطلقا الاضطرار الذي لا يجد عنه الشاعر 
مخلصاء وإنما هي فن من الفنون التعبيرية ونمط خاص» يياح للشاعر ولايياح 
لغيره فحتى لو تمكن الشاعر من أن لا يرتكب مثل هذه الضرورة في شعره فهو 
حر في تصرفه وتعبیرہ إن شاء جاء بھا وان شاء ترکها. 

والأمر الثاني: هو أن الضرورة ليست بدعة يبتدعها الشاعر من تلقاء نفسه» 
دون ضابط او رابط بل لا بد من وشيجة تربط بين الضرورة؛ وبين ما يجوز فسي 
الكلام المنثور. 

فالشاعر لا يخالف بذلك سنن العربية ومنهجها بقدر ما يتصرف باللغة وهو الذي 
ملك زمامها وأخذ بخطامها قلم يعد يأبه إلى من يعترض عليه من النحاة وغيرهم 
الذين CEs ETE E‏ الفرزدق على 


(1) انظر: الضرورة الشعريةء درسة 
() لطر الضرورة لشعرية» درسة لخويا 


فقال للفرزدق: علام رفت [مجلف)؟ 
فقال له القرزدق؛ على ما يسوعك وينوعك» عليتا أن نقول -معشر الشعراء- 
وعلیكم أن تتأولوا. 
ومثل هذا عند شعراء العربية كثير» كثرة شعراتها ورجازها. 
ولذا فإني أرى أن مذهب سيبويه في الضرورة الشعرية فيه كثير من 
التبسير والتوسيع على الشعراء الذين جاؤوا بعد عصر الاحتجاج والاستشهاد. 
ففلشاعر. الحق في أن يتوسع في استخدام الضرورة ما دعته الحاجة إلى 
ذلكء وما ضاقت به قريحته» وجادت بالتمبير موهبته الشعرية على أن لا يخرج عن 
سنن العرب قي كلامها فما جاز لشعراء العرب الفحول في الضرورة يجوز لغيرهم 
من الشعراء الذين جاؤوا على أثرهم شريطة أن يكوتوا على بصر باللغة وحدودهاء 
وما الضرورات الافتراضية في كتاب سيبويه؛ والتي افترضها هذا العبقري الفذ من 
غير أن يسمع نها شاهدا من كلام المرب إلا توسعة للشعراء؛ حيث يمكن أن يحمل 
عليها ما يسوغه منطق اللغة والقياس على ما سمع من كلامهم. 
والحق أن طريقة سيبويه هذه هي المنهج السليم الذي يدلل على فهم الرجسل 
اادقيق والصحيح لطبيعة اللغة وحاجتها دائما إلى التجديد الذي يلبسها ثوبا قشيبا مسن 
الألفاظ المبتكرة المعبرة التي تتاسب العصر؛ وتخلق في لحتنا المعطاء التجسدد 
والخلود السرمدي. 


انثا: ما حمل من التوسع على الضرورة: 


الشعراء أمراء الكلام يصرفونه أنى شاؤوا ويجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم من 
إطلاق المعنى وتقييده» ومن 'تصريف اللفظ وتعقيده ومد للمقصور وقصر الممدودء 
والجمع بين لغاته والتفريق بين صفاته» وأستخراج ما كلت الألسن عن وصفه 
ونعته» والأذهان عن فهمه وإيضاحه. 

وتراهم كذلك يقدمون ویؤخرون»؛ یومنون ویشیرون» يختلعسون ویهیرون 


ر 
ویستعیرون '. 


.4١ درلمات في کتاب سبیويه‎ ۲۷۲١ الصاحبي‎ ١٤١-١۴ انظر: منهاج بلغا وسراج الانيا‎ )١( 
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فالشتاعر حين توجه الظليل أميرا للكلام يصرقه نى شاء» فإنه في تزوعه الففسي 
إلى صناعة شعرية راقية خير موكول إلى ذاكرته اللغوية فقط؛ يستقي منها ألفاقظ ه 
وتر اكيبه وأشكال تعبيره» وإتما يتجافبه طرفان: الفغة والإبداع. 

فالشاعر إذا حلق في خياله الخصب ونشط في تفكيرء وتعبيره تشاطا خاصا بهء 
فهو لا محالة منته إلى مواقف لغويةء تتداخل فيها مظاهر الاختيار والاضطرار 
تداخلا يصعب التفریق بینها. 

ولو تهيا للضرورة من يقوم بدراسة شواهدها القديمة دراسة عروضية لغوية 
مقارنة لما تهيأ لمعناها المعجمي أن يسيطر على الأذهان سيطرة كاملة أو تكاد. 

فبدراسة جادة لشواهد سيبويه التي حمل كثيرا منها على الضرورة تلك الشواهد 
التي تناثرت في كتب الضرائرء يجد الباحث أن شعراءها لسم يكونوا مضطرين 
بالوزن والقافية اضطرار! قسرياء بل كانوا ميالين إلى الإقلاة من سعة العربية 
ومرونتها وقدرتها على التوليد والتجديد وعلى الخلق والإبداع. 

من فلك ما أنشده سبيويه لأوس بن حجر :[من انطويل] ا ۸ 

تواوی ردقا یداھا ورل تهاب َف لحقیبة راف 

فقد عزا القزاز القيرواني إلى سيبويه أنه علق على هذا البيت بقوله: 

(فقال: رجلاها بداهاء قجعل کل واحد یفعل بصاحبه)' ثم قال: 

(وقد زعم قوم أن هذا لا يجوزء وتالوا: هو فساد الإعراب» وقلب ما عليه 
الأصول وقالوا الرواية: "تواهق رجلاها یدیها* 

ولا ضرورة هاهنا تمنع من هذا الإعر بء لأن بمقدور الشاعر أن يتحول من 
ألف الاين إلى يائهاء إذ لا فرق بينهما في إقامة الوزن 

وكان مما ذكروه ونفوا عنه الضرورة قول قيس بن حجر إمن الوافر]: 


(۱) کتاب ۲٥/۱‏ اب؛ ۲۸۷/۱ مب وما يجوز لتشاعر ثي اقضرورة 1۸۷-1۸1 

٤۲٠/۲ مأ يجوز للشاعو في الضرررة 1۸۷-1۸1 و أنظر: افخصائص‎ )١( 

([۳) اكناب ٠/۲‏ بء ۳١1/۳‏ ر أفظر: سر صناعة الإعراب ۷برفهرس شواهد مييويه لاد ركب 
فاخ ٠۸١‏ والماصف ۸1/۲ وخزاة الأب ۳/۸ ٠۲4/۹‏ وما يجوز اقشاعر في الضرورة ٠١۸‏ 
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حکی البغدادي عن أبن خاف قوله: إرهذا البيت أنشده سيبويه في يساب 
الضرورات وليس يجب أن يكون منهاء لأنه لو أنشد بحتف الياء لم ينكسرء وإلماا 
موضع الضرورة ما لا يجد الشاعر منه بدا في إثبأته ولا يقر على حثفه لئلا 
ينكسر الشعرء وهذا يسمى في عرو قوافر: (المنقوص)" وهو الذي يجتمع فيه 
على تفعيله (مفاعلتن) عصب وكف بالمصطلح العروضي» فتسكن لامها وتحسذف 
فونهاء فتكون بالعصب (مفاعلتن) ثم يكل عليها [الكف) لذي هو حف لايع 
الساكن من التفعيلة فقصير (مفاعلت) وتتقل إلى (مغاعيل). 

وبهذا يتضح أن الشاعر لم يكن مضطر! إلى تشبيه الياء في الجسزم بالحرفق 
اتصحيح"ء الذي يسكن ولا يحذف» وكان بإمكان الشاعر الوفاء بمعياري ة القياس 
النحوي» لأن الوزن لم يلح عليه ولم يضطره إلى ارتكاب ما هو غير متيس على 
آن سیپویه قد صرح بأنه مضطر إلى فلك . 

وبناء على هذا التباين لدى الطماء في فهم وتحديد مهوم الضرورة ومعها 
صعوية الفصل بين الاضطرار والاختيار ومن ثم تصريح سييوبه في مواضع كثيرة 
من كتابه» على أن الشعراء كائوأ مضطرين إلى ما يمكن حمله على التوسع في 
اللغة والتصرف في التعببر علد يره» كل هذه الأمور تجعلنا نشك في أن مفهوم 
الضرورة لم يكن واضحا كل الوضوح لدى سيبويه. 

فتصريح سيبويه بان الشاعر كان مضطرا إبى ذلك يلفت نظرنا -كما قال 
لدكتور عبد انوهاب العدواني- إلى أن قكرة (الاضطرار) لم تكن قد استقرت في 
ذهنه على وجه يتم التفريق به بين نوعين من مظاهر الخروج عن القياس: خسروج ‏ 
الضرورة؛ وخروج السةا. 

ومن شواهد سييويه الأخر فلتي تتأرجح بين الضرورة والتوسع بيت أبي حية 
النميري [من الوافر]: 


)١[‏ النقس: هر سقوط السابع من الجز» بعد تسكين خامسةء ويقع هذا التغيير في (مفاعاتن) قتصبح بعد الققمن 
(مقاعيل)ويكون ذلك في بحر الوقر؛ ويعني ذلك لجتماع [الكف والعصب) فهو من قزحاف المزدوج. 

والمنقرصن: هو الجزء قذي بقع فيه النقص زهو أن تحذف فونه فييقى (مقاعيل)؛ وسمي المنقرص بذلك لتقي 
النقصان عليه لأن السابع والخاسن ما في آخره وهو (مقاعيلى). قشر : معجم مصطتحات السروش 
وققواشی ۲٤۸-۲۲۷‏ اقتا ۰۲١‏ قوتي في العروش ولوقي ۷۷-۷۹ 

(۴) خطر: سر صناعة الإعراب ۷۸۱۲ خزائة الدب ٣٠۲۸‏ 

[۲) افر الکتاب :کا ب؛ ۴۱١/۴‏ م خزانة الب هادم 

() أنظر: الضرورة الشعرية دراسة لضوية قرية.٤٠.‏ 
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کا حط الوت بت یون _ ودی باوب و و9 
فقد أورده سيبويه على ضرورة القصل بين المتضايفين بالظرف. 


ذهب سييويه وجمهور البصربين إلى عدم جواز القصل بين المضاف والمضاف 
إليه في حال السعة عطاقاء أي سواء أكان الفاصل ظرفا أو جارا ومجروراء أو 
غبرهما. 


وأجاز الخليل وسيبويه الفصل بين المتضايفين في الشعر؛ بالظرف والجار 
والمجرورء ذلك لأن الشعر لغة الضرورات؛ والظرف والجار والمجرور يتوسع 
فيهما ما لا يتؤسع في غير هم" . 

أما علة متعهما الفصل بين المتضايفين في السمة فلأن المضاف يعمل الجر في 
المضاف إليه؛ وقبيج أن بفصل بين الجار والمجرور» لأن المجرور داخل في الجار» 
فصار! كأنهما كلمة واحدة". 

فالشاهد في البيت الفصل بين المضاف والمضاف إليه» لأن للشاعر يريد: (يكف 
يهودي يوما)) فقدم الظرف (يوما) وفصل به بين المضاف والمضاف إليهء وإنما 
جاز الفصل بالظرف وحرف الجر إلأن الظرف وحرف الجر يتسع فيهما سا لإ 
يتسع في غبرهما)(. 

والكوفبون يجوزون الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف ورف 
الجر لضرورة الشعر وحجتهم أن العرب استعملته كثيرا في أشعارهاا". 

واين عصفور عد الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف والمجرور مسن 
الضرائر الحسفة. 

والقزاز القيرواني عده من التوسع. 


)١(‏ الكتاب بء ١/۷۹٠ه‏ ضراتر اقشع 1۹ وما يجوز الشساعر في الضسرورة ١١١‏ هريه 
والضرورة الشعرية ٠٠١١‏ ما يعتمل قشر من الضرورة ۴٠۸‏ الخصائص ٤١٥/١‏ 
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(۲) انظر: فکتاب ۲۹۵۱ب 1۹4/١‏ 

۲1۹٤ الإتصاف في مسال الخلاف ۴/١٠٠ء مإ 1؛ و لفظر: خزانة الاب‎ )١[( 

٤٠لا انظر: الإتصاف في مساتل الخلاف ١/۴۷٠ء م ٠1ء خزفة الأدب‎ )١[( 

() انظر: ضرائر فشر ١۹ء‏ ر أنظر: الضرورات اقشحرية ۸۸. 

(۷) ظر: ما يجوز الشاعر في اشرورة 10۷ 
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ومن الشواهد الأخر التي جاعت في كتاب سييويه وقد حملها على السترؤرة قول 
عامر بن جوين الطائي [من المتقارب]: 


فالشاهد في البيت حذف التاء من (ََتَ) لأن الأرض بمعضى المكان» فكانه قال: 
ولا مكان أبقل إيقالها. 

والنحاة جوزو! هذه الظاهرة في الضرورة خلاقا للقياس والقياس علدهم ؛: 
(أبقظت). 

وذهب بعشهم إلى أن هذا ليس بضرورة لتمكنه من أن يقول: 


*ولا آرش لبقت باه 


بنقل حركة اهمزة إلى ما قبلها وإسقاطهاء وهذا راي ابن کیسان (ت ۲۹۹ ه) 
والأعلم۔ . 

وبرى القزاز القيروائي أن حذف هاء التأنيث في الموضع الذي يكون ثباتها فيه 
الوجه» إما للرد على معنى يوجب التذكير وإما لضرب من التأويل(". 

ومن الشواهد الأخر ما فكره شاهدا على ترخيم الاسم في غير التداء» وهو قول 
أمرئ القيس (من الطويل]: 

یتم لقت و إلى وء ار ریف ب مال لل جوع وار 

فالشاهد في البيت ترخيم (مالك) للضرورة إذ الأصل: طريف بن مالك؛ وقد جاء 
ترخيمه على اللغة التمام» فحذف الشاعر آخر الاسم وهو (الكاف) وجعله بمنزلة اسم 
لم يحذف منه شيءء فلذلك جره بالإضافة. 


(۱) لکتاب ۲۹۰۱ء 1/۴ ٤ه‏ و ظر: خزقة أدب ١/۰.4۹١٠1ء؛‏ وما يجوز فلشاعر في ققضرور: 
saet‏ 

(۴) نظر: ابو العسن بن كيسان وأرازه في انحو واقلغة ۲١١١۴١۱ء‏ خزالة الأيب اار٤‏ 

۲# ما يجوز الشاعر في قضرورة‎ )١[( 

[4) لڪتاب ۳۳١/۱‏ ب. ٠١٠/۲‏ م قموشح ١۶١‏ رار الشعر ١۳١‏ فضرائر ٥۹‏ مويه وقجتسرورة 
الشعرية .٨١‏ 
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وقد نص اين عصفور على أن تريم الاسم في خير النداء جائز باتفساق من 
النحويين على لغة من لا ينوي رد المحتوف بل يجعل ما بقي من الاسم كاسم غير 
مرخم. 
وأما على لخة من ينتظرء فأجازه سييويه ومنعه المبرد. 
ودلیل سیبويه ومن وافه القياس والسماع. 
أما القياس فعلى النداء؛ لأن الشاعر إا اضطر إلى الترخيم قإتما ينظه من باب 
النداء على حسب ما كان عليه» وهو في النداء متصرف على الوجهين» أي على 
لغتي الترخيم فيجري به في غير النداء على ذفك". 
أما السماع فمنه قول جرير إمن لوافر]: ۰ 
او ضحت بام راما وأضَّت منك شاميعة م٠‏ 
فهذا البيت واحد من جملة أبيات أنشدها سييويه ليقوي بها سماعه» على 
ترخيم غير المنادى على لغة من ينتظر فجرير أراد: أمامة» فرخم وهو غير منادى 
ضرورة على لغة من يتتظر. 
والذي يبدو لي في بيت آمرئ القيس أن الراوي قد أخطا في روايته لمشل 
هذا البيت. 
فالعروضىيون بنكرون أن الشاعر آراد (امن مالك) فحذف الكاف ضرورة. 
ولكن الذي اكه هو أن الشاعر أنشده: (طريف بي مسال) بتسكين 
الكاف» ولكنْ من أي لنا بن كان حاضرًا حينما أنشد الشاعر هذا البيت حتى نتحقّتق 
من صحة دعوانا ؟!! 
وبهذا التوجيه نتخلص من ضرورة قبيحةء أصرّ العروضيون ومن ألف أ في 
الضرائر على تردلدها في كتبهم» سائرين على هدي إماميم الأول سييويه؛ متعبديسن 
بكتابه الفريد قرآن التحو. 


(1) أنطر: ضرقر الشعر 1١١‏ 

(۲) ال رار ۹ 

ب٣۴۳١۱ ظر: الكتاب بعاشية الام‎ )١( 

.۱۳۸ لكاب ۲۲/۱ ۳ن ۲۷۰/۲ سرش فشر‎ )٤( 

(ه) أشير كتب الضرار: كتلب: ما يحتمل اشر من ضرورةه لي راقي» رما يجوز الشاعر في الضرورة » 
القزاز القيروائي» وضرفر الشعر » لابن حصكور ٠‏ وكتلب الضراتر: لاللوسي. ومن مؤلفات المعاصرن 
الضرورة الشعرية لدكتور حبدانوهاب العدواني ٠‏ وكتفب: في الضرورات اقشعرية: د. خليل بنيان الصون. < 
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وعلى التوجيه الذي ذكرناء فإقنا نضمن سلامة بيت عروضيا إذ إن تقظيعه 


يكون على الشكل الأتي: 
طریقب ن مالك لي 
a‏ پ = 
فعوئن مفاعیلن 


ولل من رضح ل الشواهد دق ا سريويه» وحملها على التوسع؛ وها 


وانشاهد فێه دخول (من) على (علی) وبهذا یتعین ا ر سماًء لدخول 
(من) عليهاء وهي لا تدخل إلا على الاسم 

وقد صر ح سيبويه بالتوسح فيها حقيقة ومجازآء ثم قال: : (فقد يتسع هذا في الكلام 

يجي» كالمثل وهو اسم» ولا يكون إلا ظلرفاء ويدتك على أنه السح؛ قول سض 

5 تهس من یم) وال الشاعر: سكت يِن عليه ... لبیت) ). 

ويتضح من كلام سييويه أ اسمية [على) إذا دخلت عليها (ين) غير مختسص 
بالضرورة» وإنما هو محمول على التوسع والمجاز. 

خلا لابن مصفور الذي لورد طائفة من الأبيات» ومنها هذا ليت زاعصًا ن 
مجي» (علی) فیها سء ضرور ۳٤‏ . 

ولمل أ لن استعمال (على) اسما ضرورة غير أبن خُصفور على ما نعطلم. 

ومن هنا نخلص الى القول: ان الضرورة الشعرية عند سيبويه لا تصح الا إذا 
قامت بينها وبين ما يجوز في لللغة صلات وثيفة العرى» وتلك الإجازات التي 
أجازها سييويه للشعراء في حال الضرورة فقاسها على ما جاء ده من كلام 
العرب» وعلى غيرها من الضرورات كل ذلك توصل إ 
عميق» وبصر باللغة مكين» مع حدة في الذهن وتوقد في الذكاء. 


= لاما أهم قبحوث الئي نولت قفضرورة یریت پرا خديجة 

منشورة في کتفها (در سات في کتاب سبيريه). 

(1) کناب ۲ء ب ٤ر۲۳‏ ۱ يل والازهية ۲۰۳ واقمقرب ۱۹١/1‏ وضرار الش حر د 
وخزفة الأب 18۷1 

(۲) فظر: اکت ۱۰۴٣ی‏ ۲۴۱ھ ۰۲/٤‏ بل رخزانة الاب 1۷/1۰ 

1٤١/١١ وخزكة الب‎ ٠٠٠١ لطر: ضراقر قشر‎ )١( 
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وبذا يظل الشعر على مر العصور» وربما قي جميع اللغات من أقوى الأسباب 
التي تؤدي الى انحرافات لغوية » فشعرنا العربي محكوم بنظام صارم من الوزن 
والقافية الذي ظل وما يزال جبيسهماء لا يخرج عليهماء إلا إضطرارًء أو شذوذة 
أو توسعًا . 

وقد ذكرنا أن العرب قد تحتاج الى سعة الالفاظ في أرزان أشعارها وسسعة 
تصرف أقوالها . 

واما كان التوسع في أساليب الكلام والنظم ظاهرة أسلوبية» وضريلًا من 
ضروب الانحراف اللغوي الذي يعمد إليه العربي تفصحا وأفسا ٠‏ وا ر 

لذا فإنه ممن أرقى الأساليب العربية التي تبات الأذهان فتوقظها. 

فالعربي بطبعه يسأم الكلام إذا جاء على وتيرواحدة ؛ ويمتدح المخالفة في 
الإعراب ويهش لها ؛ لأن اكلام علد الاختلاف يصير كأنه أنواع من الكلام 
وضروب من بیان وعد التحاد في الإعراب يكون واعذا أر جملة ولحدة. 

فالترم - إا - فن راقو رفيع ٠‏ كت به عقول الأنكياء » وتستتار به 
ألباب الألباء » وعلى مثل هذ! الأسلوب جرى اكلام العربي الفصيح حتى وصل إلى 
أعلى درجات الفصاحة والبلاغة والبيان. 


الخاتمة وقننقجع 

لم يضع لاء حا قيا ايل لمصطلح قوع على الرغم من وجسوده 
ماثلاً في اثارهم» علی اهم اشارو إلى کله أوسع من أن يماط به» وقد عزونا ذلك 
إلى لمرين: 

أحدهما: عدم استقرار هذ! المصطلح عندهم من جهة. 

والثاتي: لقلة من عقد له بابا من النحاة من جهة أخرى . 

ققد ترد المصطلج في مواضع متعددة من کتاب سویویه؛ وکن ه م یکن 
واضيح المعالم والحدود » وشح عند القراء ‏ وأبي عجيدة » ون قترية في 
دراساتهم القرآنية . 

ولل المصعللح كان أول ما نال استقلاله على يد: ابن الجزار النحوي 
[ت٠٠ه)‏ الذي أفرده بكثاب (لتقسع) الذي جمع فيه مؤلفه من تومعات الوب 
ومُازاتهم ما کان نادر المثال في بابه 

ويس هلاه جاء ين جني آقني کان کار وشوا سن تشين في مالي 
ظواهر التوسع؛ إذ كان ذا منهج واضح ومتكامل في معالجته لهذه الظاهرة. 

وييدو لن لبن جني قد افاد من جهود المتقدمين وعلى رأسهم سییویه الذي کان 
بردذ أمثاته في الخصائص وكتبه الأخرء وكان كير مها يقرن بين التوسع 
والمجاز. 

ومن هنا كان التوسع مثار خلاف بين اللغويين والبلاغيينء فكل واحد يديه 
لنفسه» وکأنه نتاج فكره وايداعه. 

وقد تبين أن التوسع ظاهرة أسلوبية عرفها اللغويون والنحساة القدماء قل 
البلاغيين والنقاد» فالتوسع ليس ظاهرة بلاغية ونقدية انتجتها أفكسار البلاغيين 
وولدت في أحضانهم كما يرى بعض المحدثين؛ بل هو ظاهرة لغوية أسلوبية» 
عالجها القدماء معالجة وصفية وأسلوبية من خلال معالجاتهم لانص النغوي القديم. 

والذي ديدو أن الذي زيل البلاغبين لن التوسع من بفات أفكارهم؛ هو انحراف 
هذا المصطلح عن المعالجات اللفوية. الأسلوبية ولا سيما بعد أن انفصلت البلاغة 
عن علوم العربية؛ ونال البلاغيون استقلالهم؛ فتهيأً لهم وكأن التوسع من بنات 
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أفكارهم» وما دروا أن أمنئة وشواهد عبد القاهر الجرجاني هي عينها أمثلة سيبويه 
في کتابه. 

ولما كان التوسع ظاهرة أسلوبية عند القدماء كما رأيناها فقد أفاد المحدشون 
من الأسلوبيين من هذه الظاهرة فعالجوها تحت مقاهيم مختلفة متل: (الانحراف) 
أو (الاتزياح)» و (العدول) ولا شك ان أصول هذه المعاني ليست جديدة وإقما لها 
جذور ومهاد في کتاب سییویه. 

ومن خا ای شط فی یات اترم فن یپ سیه ی ل 
كرأ الباحث أمور منها : 

اول أن کتاب سيبويه ليس تابا في النحو والصرف حسب بل ص بين دفتيه 
مباحث أخر من علوم العربيةء كالمجاز؛ والكناية ‏ والتشبيه » والتجريدء والقب» 
وحملها صاحب الكتاب على التوسع؛ وكان من أكثر هذه المباحث وضوحا في 
ورود التوسع فبها هو المجاز العقلي. 

فسييويه كان بطل على مثل هذه المباحث البلاغية مسطلح و عة الكلام) 
تارة و(الاتساع) تارة أخرى» فحمل كثيرا من الأوان البلاغية على التوسع الذي 
صار عنده علما على جميع الأنواع المجازية . 

ثانيا: أن هذا البحث أُرل بحث ‏ على ما نلم يؤصل المباحث العروضية 
ومباحث القافية في كئاب سيبويه» تلك المباحث التي أستطيع ان ازعم أن يد البحث 
لم تصل إليها على كثرة ما كتب عن سيبوبه وكتابه. 

ثالثا: أن الباحث تمكن من رصمد الاضطراب»ء وعدم الوضوح في مصطلحات 
سيبويه العروضية» ولا سيما الضرورة الشعرية » إذ بدا واضحا تداخل مواضع 


رابعا: أن الذي يُمكن ان يطمثنإذيهالبحث في تحديد مفهوم الضرورة عند 
سيبوبه هو: (ما وقع في الشعر مما لا يجوز نظيره في انث سواء أكانت للشاعر 
عنه مندوحة آم لا) 2 
ا خامصا : أن الذي هقد يه هو أن قوع عسوم لم درس بد على 
الرغم من ونجود دراستين سابقتيني نهذه الدراسةء إلا أن الذي تيز به بحثا هذا هر 


التأصيل لمصطلج لسع ومباحثه في أول ملف وردنا في القرن الثاني ألهجري 
وهو ما أَحخلنه الدراستان السابقتان . 

فحصبي من هذه الدراسة التأصيل والتدليل على مباحث التوسع في كاب 
سيبويه » تلك المباحث التي لم تمتد إليها يد البحث إلى الآن على كثرة ما كتب عن 
سییویه وکتابه . 


ومن هنا أدعو الباحثين والدارسين م 
وتفْض الّبار كما لم تصل إليه ايدي الباحثين» ولا ما كشب الضرائز للتي 
تصلح ماَتًها للدرس والتحليل نحو : كتاب ما يجوز للشاعر في الضرورة للقزاز 
القيرواتي» لو كتاب الضرائر لابن عصفور أو كتاب الضرائر وما يسوغ للشلعر 
دون الناثر » لنعلامة الالوسي . 

ويعطيب لي قبل أن أضع القن أن أف إحلالً كار لسييويه وكتابي د السذي 
جنع فاوعى؛ جم بين طياته لوم العربية كلها: نحوها وصرفها ويلاغتها 
وعروضها وقوافيها وأود ان أطرق حياء وخجا5ً أمام عبقري من أعظم عباقرة 
التاريخ المغأدين وأكبر عقلية عرفتها الإتسائية؛ الخليل بن أحمد الفراهيدي مبتدع 
علم العروض العربي ومخترحه ومؤمسه. 

وختا ؛ فلا عي الكل فيم َنَت وكتبي ولوچ في بر حسم 
متلاطم الأمواج ید العلماء والأدباء لصعوبة مركبه » وكذرة مرالقه. 
وائن وضعب اہن بوضپع صحیح _ س في بثاءِ هذا الصرح العلمي السام » 
هذا لين أكبر المطامج» وأنبل الغايات ومن افم تمد لعون. 


وما توفيقي إلا بالله 


روافد البحث 


القرآن الكريم: 
.١‏ ابنية الصرف في كتأب سييويه» د. خديجة الحديشي» منشورفت مكتبة التهضة طاء بغخداد/ر 
1110-1 


.١‏ أبو الحسن بن كيسان وآراؤء في النحو واللغة ء علي مزهر الياسري » دار الرشيد للنشر بغداد 


۷۹ 
۴ أبو عثمان المازني ومذاهبه في للصرق والنحو ‏ د. رشيد العبيدي ء مط لمان الاعظمسي 
بداد ۱۹1۹م 


تحاف فضلاء البشر في القراءات الاربع عشرة ء أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد 
الغني الدمياطي الشافعي الشهبر بالبفاء (ت١١١١ه)‏ تصحيح الشيخ علي محمد الضتباع. 

. الاتساع في العربية » عواطف ياسين علي » رسالة ماجستير على الألة الكاتبة » جامحة البصرة 
کلبة الاداب ۹۹۲١م.‏ 

. الاتساع في اللغة عند ابن جني - حسن صليمان حسن » رسالة دكتوراء على الالة الكائبة » 
جامعة الموصل » كلية الإداب » ۹۹١‏ ام. 

۷. اثر ألنحاة في البحث لبلاغيء د. عبد القادر حسينء الدوحة- قطرء ط؟/ ۹۸١م.‏ 

۸. إحياء النحو: للاستاذ ليراهيم مصطفىء؛ مط لجنة التأليف والنشر ۹۳۷ ١م.‏ 

٩‏ الأدب الرفيع في ميزان الشحر وقواقيه ؛ معروف لرصافي » مط المعارف _ بغداد ۹م 

١١‏ .أب الكاتب : عبد ال بن مسلم بن قتيية الدينوري (ت١۷؟ه)‏ تج: محمد محيي انيسن عبد 
الحميد » مط السعادة بمصر > ط٤‏ ۳١۹١م‏ 

١‏ إرتغاء السيادة في علم أصول انحو › للشيخ بحبى الشاوي المغربي الجزائري » تح د. عبد 
الرزاق عبد الرحمن الشعدي مط فلنواعير ‏ دار الاثبار لنشر ۹۹۰م . 

١‏ الإرشاد للشافي » وهو الحاشية الكبرى للعلامة محمد الدمنهوري [ت1۲۸۸هم) على من 
الكافي؛ في علمي العروض ولقولفي ‏ لأحمد بن شعيب اقناني إت ۸٠۸‏ ه) مط البابي حابي 
واولاده بمصر » ط ۹٩۷/۲‏ ۱م. 

۳ الازهية في علم للحروف ٠‏ على بن محمد النحوي الهروي ؛ تح عبد المعين الملوحني » 
مطبوعات مجمع اللغة العربية ‏ دمشق ۹۷1١م‏ 

4 أساس البلاغةء جار الله محمود بن عمر الزمخشري» دار صادرء بیروت» ۱۹۷۹. 
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١١.الاستدراك‏ على سبيويه في كتاب الأبنية والزيادات على ما أورده فيه مهذبا : أبو بكر محمد بين 
الحسن الزبيدي (ت۳۷۹ه) » اتتاء المستشرق الإيطالي : إغناطوس كويدي » طبع بروما 
E‏ 

.١‏ أسرار البلاعةء للجمام عبد القاهر الجرجاني ([ت ١۷؛ه)ء‏ تحقيق: ه. ريتر» استائبول» 
مطبعة وزازة المعارف» .٠١١4‏ 

۷ .أسرار التحو _ أحمد بن سليمان المعروف بابن كمال باشا » ثح أحمد حن حاامد . جامعة 
النجاح نابلیں » منشورات دار الفكر عمان. 

۱۸.الاسلوب والاسلوبية » بير جيرو _ ترجمة منذر عياش » مركز الإنماء القومي - بيروت. 

۹.الاسلوب والاسلوبية » كراهام هاف » دار آفاق عربية _ بغداد ١۹۸١م‏ . 

١.الاسلوب‏ والأسلوبية » د. عبد السلام المسدي _. دار الكتاب العربي » ليبيا 1۹۷۷. 

.١‏ الأشباءأوللنظائر في النحو» جلال الدين السيوطي (ت ۹١١‏ ه)» راجمه وققدم له دافايز 
ترحيني» دار الکتاب العربي» ۱۹۸٤/۱‏ 

۲ الأصول البلاخية في كتاب سييويه وأثرها في البحث البلاغي» د. أحمد سعد محمد » الناشر 
مكتبة الاداب » جامعة عین شمس ؛ ط ۹۹۹/۱ ١م.‏ 

۴۳.أصول لابان العربي ٠‏ رؤية بلاغية معاصرة ؛ د. محمد حسين الصغير » مط دار الشسؤرن 
اثقافية ‏ بغداد ١۹۸١م.‏ 

٤.الأصول‏ دراسة ابستمولوجية لأصول الفكر اللغوي العربية بدتمام حسان » مط: النجاج الجديدة 
لدا البیضاء ک ط اء 1۹۸1م 

١۲ء‏ الأصول في ادحو ابو بكر محمد بن سهل السراج [ت ٣٠١‏ ه)» تحقيق: عبد الصين اللي 


مؤسسة لارسالة؛ ط۲ ۹۸۷م. 

١.أضواء‏ على الدرضات اللغوية المعاصرة » نايف خرما » سلسلة عام المعرفة ‏ الكويت 
۷م 

۲۷.إعراب التران » المنسوب الى الزجاج » تح ابراهيم الابياري دار الكتاب للبت اني ٠‏ بسيروت» 
م 


۸.الإغراب في جدل الاعراب في لأصنول لنحو ء لابي البركات الاباري إت ٠۷۷‏ ه) ؛ تسح 
سعيد الافغاني » دار القكر » بیروت ط۲ / 1۹۷م 
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۹.الاقتراح في علم أصول النحو » جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي ([ت 11١‏ مء 
تح د احمد محمد قاسم » القاهرة طے ۹۷1م 

٠‏ قناع في العروض وتخريج التوافي الصاحب بن عباد (ت ٣۸١‏ ه) تح الشيخ محمد حمسن آل 
ياسين » منشورات المكتبة الطمية » مط المعارف بغداد ۰٦۹١م‏ 

١.لكتساب‏ اللغة ؛ مارك ريشل » ترجمة : د. كمال بكداش » المؤسسة الجامعة للدراسات والنش ر 
والتوزیع بط ۱۹۸۴م 

.الأمالة في القراءات واللهجات العربية » د. عبد الفتاح اسماعيل الشلبي ؛ دار نهضة مصر . 
القاهرة ط۷/١۹۷١م.‏ 

۳ الأمالي » أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البخدلدي (ت٠٠٣ه)‏ مراجعت لجنة إحياء التراك 
العربي في دار الافاق الجديدة › بيروت _ لبنان »ط۲ /۹۸۷١م.‏ 

٤‏ الانتصار لسیبویه على المبرد» لابن ولآد (ت ۳۲۲ ه) تح د. زهير عبدالمحسن سلطان» 
مؤسسة الرسائة » وريا ط ۹۹1/۱ ام. 

١.الإتحراف‏ مصطلحا نقديا » د. موسى ربأيعة » بحث مقدم فلى مؤئمر النقد الادبي الخامسن ‏ 
جامعة اليرموك ‏ ارېد ١۹۹١م‏ 

٦‏ الأنصاف في مساتل الخلاف بين التحويين البصريين والكوفيينء كمال الدين الأنباري أو 
البركات عيد الرحمن بن محمد بن ابي سعيد ([ت ۷۷١ه)ء‏ تحقيق: محمد محي الديسن عبد 
الحميد» المكتبة التجارية الكبرى بمصرء (لاات). 

١۳.الايضاح‏ في عال النحو : لابي القاسم الزجاجي » تح: د. مازن المبارك, الناشر مكاية دار 
زربا شر 15 

۳۸. الإيضاح في علوم البلاغةء الإمام الخطيب القزويني (ت ۷۴۹ ه)ء شرح وتطيق: د. محمد 
عبد المنعم خفاجي» دار لكتاب اللبناني» بیروت» ۹۸۴ م. 

٣‏ الإيقاع في الشعر العربي من البيت الى التفعيلة ؛ لمصطفى جمال الدين ؛ مط النعمان ءہ النجق 
الاشرف 1۹۷۰م. 

٠‏ ؛.البحث البلاغي عند العرب د. أحمد مطلوب » الموسوعة الصفيرة )١١١(‏ منشورات دار 
لجاحظ النشر بغداد ٠‏ الجمهورية للعراقية 1۹۸۲م. 

١.بدايات‏ الشعر العربي بين الكم والكيف » د. محمد عوني عبد الرؤوف » مكتبة الخانجي - 
بمصر ٩۱۹۷م۔‏ 
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. البرهان في علوم القرآن» بدر دين محمد بن عبد الله الزركشي [ت ٤۷۹ه)»‏ تحقيق: محمد 
أبو الفضل إيراهيم القاهرة ۷١۹ام.‏ 

قبغداديات لابي علي انحوي (ت۳۷۷م) » تح صلاح لين عبد الله السنكاوي _ إحياء 
التراث الاسلامي عمط العاني بغداد 1۹۸۳م 

.بغبة الوعاة في طبقات اللغريين والتحاة جلال قدين السبوطي » تح محمد ايو الفض ل ابراهيم 
مط للحلبي يمصر » ط ۹16/١‏ ام. 

ابلاعة الجربيةء تأصيل» وتجديد » د. مصطفى الصاري الجويني _ الناشر منشاأة الم ارف 
بالاسكندرية _ مصر ١۹۸١م‏ 

.بلاغ الكلمة والجملة » د. مقير سلطان س مركز الدلتا للطباعة » منشأة المعارف الاسكندرية 

۷ .ابلاغة والاسلوبية + دمحمد عبد المطلب » مطابع الهياة المصرية العامة لكاب » الق اهرة 
at‏ 

۸٤.البلاغة‏ والتطبيبق : د. أحمد مطلوب » و د. كامل حسن البصير وزارة التعليم للعالي والبحث 
المي 1۹۸۲م. 

۹.البلغة في تاريخ أئمة اللغة : الفيروز آبادي [ت۷٠۸ه)‏ تح محمد المصسري » وزارة الثقافة 
والارشاد القومي » دمشق ۹۷۲ ١م.‏ ب 

٠‏ ية الغة الشعرية ؛ نجان كوهين» ترجمة محند الولي ومحند السسري - دار تيقال اشر 
المغرب ط۹۸۹/۱١م.:‏ 

.بيان العربي من الحاحظ إلى عبد القاهرء بحث نشر تمهيداً لكتاب تقد النثر' المتسوب إلى 
قدامة» د. طه حسیین» القاهرة ط٤‏ / 1۹۳۸م 

.بيان واتبيين» لبي عشا عمرو بن بحر الجاحظ (ت ١١٠ه)»‏ تحقيق: عبد السام محمد 
هارون» مكتبة الخانجي» القاهر هذه ۹۸۵١م‏ 

.تاج العروس شرح القاموس : محمد مرتضی الزبیدي إت ٣١۲٠ه)‏ مط / دار صادر ييروت 
نشرة دار لیبیا _ بلغازي ٩٩‏ آم. 

أه.تاريخ بغداد : ابو بكر أحمد بن علي خطيب اليغدادي (ت ٠۳‏ ٤ه)‏ (د. ت ). 

.٥‏ تأویل مشکل القرآن» لابن قتيية إت ۲۷١‏ ه)ء شرحه ولشره سيد أحمد صقرء دار لكشب 
انعلمية» بیروت» ط٣ء‏ ۹۸۱١م‏ 


. تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب قي علم مجازات العرب» للأعلم لشنتمري [ت 
۹ ه)» تحقیق: د. زهير عبد المحسن سلطان» دار الشؤون الثقاقيةء بغدادء ط۱ 1۹۹۲م. 

۷٠.الترادف‏ في اللغة : حاكم مالك العيبي / دار الحرية للطباعة بنداد ٠۹۸١م‏ , 

۸ه. التراكيب خير الصحيحة نحوياً في الكتاب لسيبويهء دراسة لغويةء تأليف د. محممود سلمان 
ياقوت» كلية الآداب» جامعة طنطاء دار المعرفة الجامعيةء ١1۹۸م.‏ 

۹٠.تسهيل‏ الفوائد وتكميل لمقاصد : لابي عبد الله جمال الدين محمد بن مالك الاتدلسي » تج محمد 
كامل بركات » دار الكتاب العربي للطباعة 11۷ ١ام.‏ 

٠‏ 7.التطور النحوي للغة العربية : برجستراسر ‏ ترجمة د. رمضان عبد التواب » مط المجدء 
نشرة مكنبة الخانجي ‏ القاهرة » ودار الرقاعي ‏ الریاض ۹۸۲١م‏ 

١‏ التعببر البياني رؤية بلاغية . شفيع السيد دار الفكر المربي ۹۸۲/۲ ام. 

التعبير القرآتي : د. فاضل صالح السامرائي » دار الحكمة الموصل,۹۸۸١م.‏ 

. التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجانيء لأبي الحصن علي بن محمد بن علي الجرجسلئي. 
تحقبق؛ د. أحمد مطلوب» دار الشؤون التققافية» بغدلد (دت). 

٤‏ التعليقة على كتاب سيبويه لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي (ت ۳۷۷ م)ء 
تحقیق: د. عوض بن حمد القوزي؛ الریاض؛ ط ۱ء ٩۹۹١م‏ 

التعليق المختصر من كتاب ابي سعيد السيرافي في شرح سيبويه للصن بن علي الواسطي 
(مخطوط) مصورة حن مخطوطة المجمع المي العراقي. 

1.التفسنح في متثور الالغة ومنظومهاء لأبي الحسين عبدالله بن محمد النحوي (ت٠۳۲ه).‏ رسالة 
ماجستير» تح/عبدالجبار عبد الامير هائي» جامعة البصرة-كلية التربية ۹۹۰ ام. 

۷.التلخيص في علوم البلاغة : جلال الدين محمد بن عبد لرحمن القزويني › ضبطه وشرحه عبد 
الرحمن البرقوقي » دار 'الكثاب العربي _ بیروت ٠١٤‏ ١م.‏ 

۸.التوابع في كتاب سيبويه : د. عدنان محمد سلمان › وزارة التعليم العمالي والبحث العلمي ٠‏ 
جامعة بغداد س مطابع دار الحكمة للطباعة - الموصل ۹۹۱١م.‏ 

.جاع الدروس العربية ؛ الشيخ مصطفى الغلاييني » منشورات المكتبة العصرية للطباعة 
والنشر ‏ صیدا س بیروت ط۱ ۱۹۷۱/۱م. 

٠.الجنى‏ الداني في حروف المعاني + حسين بن قاسم المرادي ([ت۹٤۷ه)‏ تج د. طه محسن 
مؤسسة الكتب الطياعة والنشر ‏ جامعة الموصل ۹۷۳١م.‏ 
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١.جواتب‏ من نظرية الأحو - تعوم جومسكي - ترجمة مرتضى جواد باقر ٠‏ مطابع جامعة 
الموصل ١۱۹۸م‏ 

۲ جواهر الأفاظ : قدامة بن جعفر (۳۳۷ه) تح: محمد محيي الدين عبد الحميد - بيروت. 

۳ جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع, أحمد الهاشمي» المكتبة التجارية الكرى بممس ر٠‏ 
طا 7۰م 

؛“.الجوهرة في العروض والقافية ؛ ياسين بن حمزة الشهابي البمنريء كان حيا (١١٠ه)‏ تح 
د. عبد الحسين العبارك » و د. فاخر جبر ‏ مركز دراسات الخليج العربي ‏ جامعة البصصرة 
۷م 

.٠١‏ الحجة في علل القراءات السبع» تصنيف أبي عابي الحسن بن أحمد بن عبد الغخار الفارىسي (ت 
۷هم_)» تحقيق؛ علي النجدي ناصف وآخرين. 

7 الحجة في القراءات السيع : ابو عبد الله الحسين بن أحمد المعروف بابن خالويه ت۷۰٣‏ ه) 
تج عبد العال سالم مکرم دار الشرق بیروت ۹۷۱١م‏ 

۷.حروف المعاني : ابو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ت٠۲۲‏ ه) ؛ تج د. علسي 
توفيق الحمد » مؤسسة الرسالة _ دار الأمل الاردن » ط۱/ ٩1۹۸م.‏ 

۸.حسن التوسل إلى صناعة الترسل» شهاب الدين محمود الحلبي (ت ١٠۷ه)»‏ تحقيق: إكرام 
خثمان بوسبفء سلسلة كتب الترفث» دار الرشيد للنشر؛ وزارة الثقافة والإعلام» .0 

۹.الحلل في إصلاح الخا من كتاب الجمل : أبو محمد عبد الله بن محمد بن سيد البطليوسسي 
[إت ٠۲١‏ هب) تح سعيد عبد الكريم سعودي - دار الرشيد للنشر » وزارة الثقافة والاعلام 
الجمهورية العرلقية ۹۸١‏ آم. 

: عقي‎ :)ه٠‎ ١۹۳ خزانة الأب ولب لباب اسان العرديه» عبد ادر بن عر اليندادي إت‎ A 
عبد السلام محمدهارون» مكتبة الخانجيء» القاهرة؛ مطبعة المدني (دحت).‎ 

.١‏ الخصائص» لأبي الفتح عثمان بن جني ([ت ۳۹۲ه)ء تحقيق: محمد علي النجارء دار الكتاب 
العربي؛ بیروت» ۹٥۲‏ ۱م. 

.خلاف الاخفش الأرسط عن سييويه من خلال شروح الكتاب حتى نهاية القرن الرايع الهجري » 
د. هدى جنهويتشي » مكتبة الثقافة للنشر _ عمان _ الاردن ط/۹۹۳١م.‏ 

۳دراسات بلاغية ونقدية: د. احمد مطلوب » دار الرشيد للنشر ؛ منشورات وزارة الاعلام ‏ 
الجمهورية العراقية ۹۷۸م. 

I. 


٤.دراسات‏ صرفية في الإبدال والإعلال والادغام : د. يراهيم عبد الرزاق البسيوني » مط 
السعادة بمصر ط۲ ر ۹۷١‏ ام. 

١۸.دراسات‏ في فقه للغة ؛ د. صبحي الصالح » دار العلم للملايين » بيروت - لبنان ط۷ ر 
A‏ 

۸7.دراسات في فلصفة النجو والصرف واللخة والرسم : د. مصطفى جواد » مط سعد بداد 
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۸۷. دراسات في كتاب سييويه؛ د. خديجة الحديئيء الكويت» (د.ت). 

۸۸.دراسات في اللغة والنحو العربي : حسن عون » معهد البحوث والدراسات العربية ۹1۹١م.‏ 

۹4 للدراسة العروضية بين التبمببر والتجديد : حامد مزعل الراوي » رسالة ماجستبر على الآة 
الكاتبة » كلية الأداب - جامعة بغداد ۹۹۰ ١م.‏ 

١‏ .درة الغواص في أوهام الخواص : أبو محمد القاسم بن علي الجريري ([ت ١١١‏ ه) » طبع 
بالأرفسيت في مكتبة الى ببغداد إد. ت ) . 

١.دلاتل‏ الاعجاز في عفم المعاني : ألامام عبد للقاهر الجرجاني [ت ٤۷١‏ ه) » صححه : محمد 
رشيد رضا ؛ دار المعرفة الطباعة والنشر _ بیروت ‏ لبنان ۹۷۸١م.‏ 

١‏ دلائل الإعجاز: للإمام عبد الفاهر الجرجائي ٠‏ قراء وعلق عليه محمود محمد شاكر؛ مكتبة 
الخانجي».مطبعة المدني» ٤۹۸١م.‏ 

۳ .دلبل الفاعدة النحوية عند سيبوية : محمد فضل الدلابيج » رمسسالة دكت وراه » كلية الآداب ‏ 
الجامعة الممستتصرَية 

.دور الكامة في اللغة : ستيفن أولمان _ ترجمة د. كمال بشر » مط العثمانية ؛ نشرة مكثبة 
الشباب : القاهرة س۴/۳ ۹۷٠م‏ 

6.الرد على النحاة" لابن ملضاء القرطبي ([ت۹۲٠ه.)‏ تح د. شوقي ضيف » دار المعارف + 
مصر طا إد ,ت ) . 

“۹ .ردود ابن هشام الانصاري على النحاة : عصام مصطفى يوسف آل عبد الواحد ؛ رسالة 
دكتوراه ؛ كلية الاداب س الجامعة المستتصرية ١١٠۲م‏ 

۷.رسالتان في اللعة : لابي الحسن علي بن عيسى الرماني » تح ابراهيم السامرائي » دار الفكسر 
للنشر عمان ٤۹۸١م.‏ 
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.رسال الغخران : ابو العلاء المعري » شرح : مة 
ط/ ۹ 


قميحة دار ومكتبة الهلال » يروت 


.الرماني النحوي في ضرء شرحه لكتاب سييويه : د. مازن المبارك › منش ورات دار الكتاب 
فللبناتي ‏ بیروت ۱۹٩۰‏ . 

٠٠١‏ زهر الاداب وشمر الالباب : أو لسحاق إqراهيم‏ بن علي الحصري القيرواني » تج علي محمد 
البجاوي » مط البابي الحابي القاهرة ٠‏ طا 1۹1۹م 

.مر صياعة الاعراب» لابن جني» تحق/. حسن هنداوي/دار القلم» دمشق/ط ۹۹۳/۲ ١م.‏ 

.سر الفصاحة؛ لأبي محمد عبد الله بن محمد سعيد بن ستان الخفاجي إت ٤٦١‏ ه)ء شرح 
وتصحبح: عبد المتعال الصخيدي» مطبعة محمد صبيي ۹1۹١م.‏ 

.٠٠‏ سييويه إمام النحاة؛ علي النجدي تاصف» مطبعة دار البيان العربي» ٠۳‏ ام. 

سييویه مام لنحاة في آثار الدارسين خلال ئي عشر قرداً» کوركيس عواد» مطبعة اامجع 
العلمي العراقي؛ ۹۷۸١م.‏ 

.م١۹١۳/۲طع سییویه حیاته وکتابه : د. أحمد أحمد بدوي » مكتبة نيضة بمصر‎ .۱۰١ 

.م١۹۷١ سیبویه حیاته وکتابه؛ د. خديجة الحدیٹي» منشورات وزارة الإعلا‎ .۰٢ 

۷ سیبویه» هوامش وملاحظات حول سبرته وکتابه» د. صاحب أبو جناح» من الأبحاث المقدمة 
لمهرجان,للمريد الثالث» ١۹۷١م‏ 

.٠٠۸‏ سييويه والضرورة الشعرية : د. لبراهيم حسن أبراهيم ء مط حسان » القاهرة ط ۹۸۳/۱ ام. 

.م١۹۷٤ للشاحد واصول انحو في كتاب, سببويه : د. خايجة الحديثي › جامعة الکویت‎ ..٠۹ 

۰ شرح ابن عقيل ي اه الدين عبد لله بن عقيل الحقيلي إت ۷٠۹‏ ه) على تفيسة لين مالك 
“(ت1۷۴ه) ومعه كاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل لمحمد محبي الدين عبد اليد 
ت 

۱۲ . شرح ابات سییویه» آبو محمد یوسف بن أب سعد السبرافي (ت ۲۸١‏ ه)ء تحقیق؛ د. محمد 
علي سلطاني» مطبوعات مجمع االلغة العربية بدمشق» مؤسسة دار التب الثتافية؛ مطبمة 
الحجاز بدمشق؛ ۹۷۹١م‏ 

۲ شرح ابیات سییویه» » آبو جعفر أحمد بن محمد گنحاس ([ت ۳۳۸ ه)» تحقیق: زهير زاهد؛ 
الطبعة الأولى» مطبعة للعربي اللحديثة باللجف» VE‏ 

م١۹۷١ شرح تحفة الخليل في العروض واقاقية» عبدالحميد الراضي» مؤسسة الرسالة طاء‎ ١ 

ry 


٤‏ شرح التصريح على التوضيح : الشيخ خالد الازهري إت ٠٥‏ ٠ه)»‏ دار إحياء الكتب العربية 
عرسي اليابي الحلبي [دت) . 

.شرح الحدود التحوية : عبد الله بن احمد بن علي الفاكهي [إت۹۷۲ه) تح د. زكي قفهمي 
الالوسي » طبع بمطابع دار الكتب ‏ جامعة الموصل 1۸۸ م. 

١‏ . شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: رضي الدين محمد بن لحسن الاستراباذي إت 
)دار الكتب العلمية » بیروت ط۹۷۹/۲١م.‏ 

۷. شرح شافية ابن الحاجب : رضي لدين محمد بن الحسن الاستراباذي ‏ تح محمد نور الحسن 
ومحمد الزفزلف ؛ ومحمد محيي الدين عبد الحميد دار الكتب العلمية بيروت لبلان؛ 
0م : 

۸ شرح عيون كتاب سبيويه» لأبي نصر هارون بن موسى القرطبي (ت ٠٠‏ ٤ه‏ )تع/د. عبد ربه 
عبداللطیف عبد ربه؛ ط۱/٤۱۹۸م.‏ ٍ 

۹. شرح القصائد العشر : الخطيب التبريزي › تح فخر الدين قباوة منشورات دار الافاق الجديبدة 
بیروت ‏ لبنان ۱۹۷۹/۳۲1م . 

٠ شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات ؛ لبو جعفر النحاس » دار الكتب العلمية‎ . ٠٠١ 
۱م.‎ ۹۸٥/۱ لبنان‎  توریب‎ 

۱ شرح كتاب سيبويه » المسمى تتقرح لباب في شرح غولمض الكتاب : ابو الحسن عطسي بن 
محمد بن علي الحضرمي الاشبيلي المعروف بابن خروف ([ت۹٠٠ه)‏ تح خليفة محمد خليفة 
بدیري » منشورلت الدعوة الاسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الاسلامي ٠‏ طرالشان 


طا/ ۹۹م 
:شرح المفصل» موفق التّين يعيش بن علي بن يعيش النحوي ([ت 1٤١‏ ه)ء المطبعة المنيريةء 
مصر (لاك).” "ˆ 


۳ شروح التلخيص : مؤسسة دار البيان العربي بيروت ‏ لبنان ط٤/1۹۲‏ ١م‏ 

٤‏ شواهد سيبويه من المعلقات في ميزان النقد : د. عبد العال سالم مكرم» مؤسسة الرمسالة ؛ 
سوریا ط/۱۹۸۷م. 

.٠١‏ شواهد للشعر في كثاب سييويه» د. خاتد عبد الكريم جمعةء مكتبة دار العروية بانكويت؛ طاء 
pA‏ 


١‏ الصاحبي : ابو الصين أحمد بن فارس بن زكريا (ت١٠٣ه)‏ تح أحمد صقر » مط عيسى 
البابي الحابي القاهرة . 

۷. الصحاح : إماعيل بن حماد الجوخري ([ت۹۸٣ه)‏ تح أحمد عبد الغفور عطار » مطابع دار 
الكتاب العربي مصر . 

۸. الصرف : د. حاتم صالح الضامن » مط دار الحكمة ؛ الموصل ۹۹۱١م.‏ 

۹ . الصرف الوافي » دراسة وصفية تطبيقية في الصرف ويعض المسائل الصوتينة : د. هادي 
نهر » مط التعليم العالي في الموصل ۹۹۸١م.‏ 

.٠‏ ضرائر ألشعر» ابن عصفور الإشبيليء تحقيق: السيد إبراهيم محمد دار الأنداس» الطبعة 
الأولی؛ ۹۸۰ام. 

.١‏ الضرائر وما بسوغ الشاعر دون اناثر» محمود شكري الألوسي البغدادي (ت ٠۲١۲‏ ه)» 
شرح محمد بهجة الأثري البغداديء المكتبة للعربية» بغداد ١۹۲١م‏ 

. الضرورة الشعريةء دراسة لغوية نقدية؛ د. عبد الوهاب محمد علي العدواني؛ مطبعة التعليم 
العالي بالموصل» ۹۹۰٠م.‏ 

٣‏ طبقات فحول الشعراء : محمد بن صلام الجمحي ت٠۲۳‏ ه) تح محمود محمد شاكر» مط 
المدئي ؛ لشرة مكتبة الخانجي ‏ القاهرة . 

4 . للطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ليحيسى بن حمزة اللوي إت 
۷ه( للقاهرف ۱۹۱4م 

.١۹۸۲ ظاهرة الحذف في الدزس افلغري» د. طاهر سئيمان حمودة الدار الجامعيته‎ .۴١ 

.١‏ ظاهرة الشذوذ في التحو أربي تاليف د. فتحي عبد الفتاح الدجني» الطبعة الأرلى» رنت 
AVE,‏ 

۷ الظواهر الصوتية والمعرفية والنحوية في قرامة عاصم الجحدري البمصسري (ت٣۲١هم).‏ 
رسالة مأجستير لاباحث عادل هادي حمادي العبيديء كلية الآداب-جامعة بغداد» ۹۹۹ ام. 

۴۸ العربية » درسات في اللغة واللهجات والاساليب : يوهان فك » تح عبد الحليم النجار » الناشو 
مكتبة الخانجي بمصر » مط دار الكتاب العربي _ القاهرء ۹١١‏ ام. 

۹ العربية الفصحى » نحو يناء لغوي جديد : هذري فلرش » تعريب وتحقيق بد. عبد الصيور 
شاهین » دار للمشرق ؛ بیروت ٩۱۹۸م‏ 

.م١۹۸۷/۱ط العروض» لابن جني؛ تحد. احمد فوزي قهیب» الکویت»‎ ٤١ 

rs 


١‏ العروض بين التقظير والتطبيق» د. محمد الكاف وآخرون؛ مكتبة الخانجي بالقاهرة: 
۱۹41م 

١‏ . العروض في أوزان الشعر العربي وقولفيه > حكمة فرج اليدري » مط دار البصري ‏ بغداد 
1 

۳ العروض الواضح لطلبة 
العربیقه ط۲۱ ۱۹۸۸م 

العروض والقاقية : د. عبد الرضا عليء نشر وطبع مديرية دار الكتب اللطباعة والتشر 
العراق _ الموصل ٩۹۸۹م‏ 

.١‏ عال النحو : أبو الحسن مهد بن عبد اله » المعروف: باين الوراق ت٠۳۸‏ ه) . تحقيق 
ودراسة : د. محمود جاسم الدرويش ٠‏ العراق ‏ بغداد » بيت الحكمة ١٠٠٠م.‏ 

عم أساليب البيان + د. غازي يموت » طبع ضمن سلملة فن التعبير بالكلمة )١(‏ دار الاصالة 
للطباعة والنشر بیروت _ لبنان ط ۹۸۳/۱ ١م‏ 

۷ علم البديع » د. عبد العزيز عتيق » دار النهضة قلعربية للطباعة؛ بیروت ۹۸٩‏ ١م.‏ 

۸ . علم الدلالة : د. أحمد مختار عمر » مكتبة دار العروبة للنشر ط۱ /۹۸۲١م.‏ 

.م١۹۷١ علم العروض والقاقيةء د. عبد العزيز عتيق؛ دار النهضة للعربية؛ بیروت»‎ .١ 

٠١‏ . لم اللغة العام + فردينان دوسوسير » ترجمة :د وئيل يوسف» دار آفاق عربية » بداد 
0 

.٠١‏ علم اللغة العربية مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللغات السامية: د. محمود فهمي 
حجازي » الناشر وكانة المطبوعات الکویت ۹۷۳٠م.‏ 

۴+ علم المعاني : عبد العزي غتيق» دار النهضة العربية الطباعة والتشر » بیروت ۹۸١م.‏ 

۳. عم المعائي بين الاصل النحوي والموروث البلاغي ؛ د. محمد حمسين عسي الصفسير » 
الموسوعة الصغيرة ء دار الشؤون الثقافية الامة » وزارة الثفافة والاعلام ؛ العراق ۹۸۹١م.‏ 

٠١١‏ . العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» لأبي علي الحسن بن رشيق القيرواني [إت ٤٠1‏ ه)؛ 
تحقيق: محمد محي ادي عبد الحميد» مطبعة دار الجیل» بیروت» ط٥ء‏ ١۹۸١م.‏ 

.1٠١‏ عمدة الصرف : كمال ابراهيم ؛ عط النجاح بغداد . ئ 

٠١١‏ عيون الاخبار : ابو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ٠‏ تج مفيد قميحة ء دار السب 
العلمية _ بيروت نيفان (د. ت) . 


الجامعات والمعاهد الطيا: د. ممدوح حقي؛ مركز الكب 


to 


۷ . القسر أو شرح ديو ان ابي الطيب المتتبي » لابن جني » تح د. صفاء خلوصي ٠‏ مطابع دار 
الشؤون الثقافة العامة بغداد . 

٠١۸‏ . فصول في فقه العربية : د. رمضان عبد التواب ؛ مكتبة دار طترلث › القاهرة طا/ 1۹۷۷م 

۹. فضاء البيت الشعري : عبد الجبار داود البصري » دار الشزون التقافية العامة بغداد ٩۹۹١م‏ 

.م١۹۸۸ فقه اللغة في الكتب العربية: د. عبده الراجحي › دار المعرفة الجامعية - الاسكندرية‎ ٠٠١ 

.١‏ فن التتطيع الشعري والقافيةء د صفاء خلوصي» متشورات مكتب ة المي ت بداد طه/ 
YY‏ 

۲ فن الشعر ؛ أرسطو طاليس » ترجمه عن اليونائنية وشرحه وحققه + عبد الرحمن بمدوي ١‏ دار 
الثقافة » بیروت لبنان » طل۹۷۳/۲١م.‏ 

۳. فنون بلاغيةء البيان والبديع» د. أحمد مطلوب» دار البحوث الطلمية؛ الکویت» ط ۱ء ١۹۷١م‏ 

.م١‎ ۹۸۷ فذون التصوير البياني ؛ د. توفيق الفيل » منشورات ذات السلاسل _ الکویت ط۱/‎ .٤ 

۱۹, فهارس کثاب سیبويه» محمد عبد لخالق عضيمة؛ مطبعة السعادة؛ پنصر» ط۰۱٥۹۷١م.‏ 

.م١۹۷۰ فهرس شواهد سيبويه» أحمد راتب النفاخ» دار الإرشادء دار الأمانة» طا‎ ١ 

۷ فوائت كثاب سبيويه من أبنية كلام العرب » لابي مسسعيد الحسسن بن عبد الل المسيرافي 
(ت۸٠٣ه)‏ » تج د. معمد عبد المطلب البكاء » دار الشؤون الثقافية العامة - بقسدادء 
NE,‏ 

٠۸‏ . الفوائد المشوقة الى اطوم القرآن وعم البيان : لبو عبد اله محمد بن ابي بكر المعروف بساين 
القيم » إمام الجورية إت ۷٥٠‏ ج) لجنة تحقيق الترفث مكتبة الهلال - سيروت - لبان 
r‏ 

۹ : في أصول النحو :مسعيد الأفغاني » مط جامعة دمشق » دار الفکر ط٣/٤۹1١م.‏ 

)ه٠۲١( في البحث الصوتي عنذ العرب ؛ د. خليل ابراهيم العطية » الموسوعة الصغيرة‎ .١ 
م١۹۸۲ منشورات دار الجاحظ للئشر _ بغداد‎ 

+ ١ط في الصرف للعربي (نشأء ودراسة) + د. عبد الفتاح قدجني › مكتبة الفلاح _ الكويست‎ .١ 
A 

. في الضرورات الشعرية» د. خثيل نيان الحسون» المؤسسة العامة للدراسات والنشر» لبنان- 
+یروت» طا ۹۸۲ 1م۔ 

۳. في العروض والقافية : د. يوسف حسين بكار ١‏ دار الفكر لانشر » عمان ٤1۹۸م‏ 

mı 


. في فاسفة اللغة : د. محمود فهمي زيدان» دار للنهضة العربية الطباعة والتشر » بيروت 
18م 

.م١۹۷۷ القافية والأصوات اللغويةء د. محمد عوني عبد الرؤوف» مكتبة الخانجي» بمصر؛‎ . ۷١ 

.١‏ القاموس المحيط : أمجد الدين محمد بن يعقوب القيروزآبادي » مط : مصطفى البابي الحلبسي 
ولولاده » مصر ط1۹۶۲/۲م. 

۷ . القراءات الشاذة : لابن خافويه » والمطبوع باسم : مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع 
لابن خالويه » عنی بنشره + ج . برجستراسير» دار الهجر » (د. ت). 

۷۸ . الفسطاس المستقيم في علم العروض : جار الله ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشري 
[ت۲۸*ه) تح د. بهيجة,الحسني » الناشر مكتبة الانداس ‏ شار ع المتنبي - بغداد » وطببع 
في مط النعمان - النجف الاشرف ١۷١١م.‏ 

۹. قضايا الشعر المعاصر : نازك الملاكة » دار العلم للملابین - بیروت طا /۹۸۱١م.‏ 

١‏ . القوافي ؛ ابو الحسن سعيد ممهده الأخفش ([ت١٠٠ه)‏ تج د. عزة حسن مطبوعاث مديرية 
إحياء التراٹ القدیم » دمشق ۹۷۰١م.‏ 

.١‏ القوافي: أبو يعلى عبد الباقي عبد الله بن المحسن لتتوخي تح عمر الأسعد ومحيي الدبن 
رمضان ؛ دار الارشاد للطباعة والنشر - بیروت ط۹۷۰/۱١م.‏ 

.١‏ القوافي»أبو يعلي عبد الباقي عبد الله بن المصن القاضي التتوخي» تحقيق: د. عوني عبد 
الرزوف» مكتبة الخافجي؛ بمصر؛ طاء ۹۷۸١م‏ 

٠ الكافي في العر وكش والقوافي للخطيب التبريزي » تح الحسائي حسن عبد الله » الناشر‎ ۱۸٣ 
مكشة الخانجي بالقاهرة (دت).‎ 

٤‏ الگامل في والادب؛ او العباس محمد بن يزيد المبرد (١۲۸ه)‏ تح محمد أب لفضل 
أبراهيم » دار نهضة مضر _ القاهرة ‏ 

.١‏ كتاب الافعال ؛ ابو القاسم على ين جعفر السعدي المعروف بابن القطاع الصتلي [إت ٠٠١‏ ه) 
مط داثرة المعارف العثمانية بطالاولیى ١٠١١م.‏ 


٩‏ کتاب سیبويه؛ لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر؛ الملقب ب سبيويه [ت ۱۸۰ ه) علق عليه 
ووضع حواشيه د. إميل بديع يعخوب » دار الكتب العلمية بيروت لبتان 1۹۹/11 1م. 

۷. کتاب سپبویهء لأبي بشر عمرو بن عثمان بن نير الملقب ب سييويه نح عبد السلام محمد 
هارون » عم الکتب _ بیروت . 


۱۸۸. كتاب سيبويه» لأبي بشر عمزو بن عثمان بن قنبر إت ١۸٠ه)ء‏ مط الاميرية ببولاق. 
ط۷ ۹۱م . 

۹. کتاب سييويه وشروحه » تح. د. خديجة الحديشي ؛ مط دار التضامن ‏ بداد » طا/۱۹1۷. 

.١‏ كتاب الصناعتين» الكتابة والشعر : لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سسهل للب كري إت 
٠م‏ تح علي محمد البجاوي » ومحمد ابو الفضل ابراهيم ‏ مط عيسى البابي الحلبسي 
وشرکاه ۱۹۷۱م. : 

٠١‏ كتاب النچت» وبيان حقيقته ونبذه من قواعده: للعلامة السيد محمود شسكري الالوسي ٠‏ تح 
محمد بهجة الاثري » مط المجمع الطمي قعراق ۹۸۸١م.‏ 

۲ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها » وحججها : مكي القبسي ؛ تح د. محيسي الديسن 
رمضان » مؤسسة الرسالة ؛ بیروت » ط۲ /۹۸1١م.‏ 

۳ لسان افرب» ابن «نظور» محمد بن مکرم (ت ۷۱۱ه)» دار صادر؛ بیروت» ۱۹۰۹م. 

4. للغة الشاعرة( مزايا الفن والتعبير في اللغة العربية) عباس محمود العقاد» القاهرة 
متشورات المكتبة العصرية » بيروت صيدا (د. ت) . 

,م١۹۸۸/ اللغة والابداع » مبادى علم الاسلوب العربي : شكري محمد عیاد ط1‎ .٠١ 

.لمع الأدلة في أصول النحو ؛ لبو البركات عبد الرحمن كمال الدين بن محمد الاتباري 
ت۲۷ ج) تح سعيد الافغائي ٠‏ وهو مطبوع مع الإغراب في جدل الاعسراب في كتاب 
واحد» دار الفکر ‏ بپروت › ط۱۹۷۱/۲م. 

۷. لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة » غالب المطلبي - دار الحرية ۔ بغداد ۹۷۸١م.‏ 

۱۹۸ ما يجوز فاشاعر في الضارّورء؛ للقزاز القیرواني ت۱۲٤‏ ه)» تح د. رمضان عبد الكواب 
ود. صلاح الدين الهادي الناشر دار العروية بالكويت » مط المدنية بمصر 1۹۸۰م 

۹. ما يحتمل الشعرءمن الضرورة» أبؤ سعيد الحصن بن عبد اله السیرففي‌(ت ۳۹۸ ه)؛ قسع: د. 
عوض بن حمد القوزي» ریاض ط۱/ ٩۱۹۸م.‏ 

 ةيفاقثلا مباحث في علم اللغة واللسانيات : د. رشيد عبد الرحمن السبيدي  دار الشسؤون‎ .٠١ 
بغداد » ط۲/۱ ۲۰۰م‎ 

١‏ المبدع في التصريف : محمد بن يوسف بن علي المشهور بابي حزان الاندلسي إت ٤١‏ ۷ه) 
تح د. عبد الحميد السيد طلب » مكتبة دار العروية للنشر ‏ الكويت » ط ۹۸۲/١‏ 1م. 


A 


٠١‏ المثل السائر في أدب لكاتب والشاعر: ابر القتح ضياء الدين تصر الل بن محمد المعمروف 
بابن الأثير الموصلي إت ۳۷ هم)»ء تح محمد محيي الدين عبد الحميده مط البابي الحلبي ‏ 
القاهرت» ۱۹۳۹م. 

٠١‏ محاولة في أصل اللغات : جان جاك روسو » تعريب : محمد محجوب ؛ تقديم عبد الالام 
المسدي » دار الشؤون الثقافية العامة _ بغداد ۹۸1١م‏ 

.م14۷١ المجاز في البلاغة العربية» د. مهدي صالج السامرائيء مط للدعوة سورياء طا/‎ .٠١ 

۲۰۰. مجاز القران. أبو معمر بن المثنى [إت ١٠٠ه)»‏ تح فواد سزكين» دار الفكرء مكتبة 
الخانجي» ط٣ا//‏ ١1۹۷م.‏ 

.٠٠١‏ مجاز القرآن» خصائصه الهنبة ويلاغته العربيةء د محمد حسين علي الصغير» وزارة القاقفة 
والإعلام بغداده ط۱/ ۱۹۹م 

۷. المجاز وأثره في الدرس اللغري» محمد بدري عبد الجليل» ١ار‏ الجامعات المصرية» ١۹۷١م‏ 

١۸‏ المحتسب في تبيين وجوء شواذ القراءات والإيضاح عنها : لبن جني » تج علي النجدي ناصف 
» و د. عبد الحليم النجار و د. عبد الفتاح سماعيل شلبي ٠‏ لجنة إحياء التراث الاسلامي؛ 
القاهرة ۱۳۸۹ ه. 


. المدخل الى كتاب سيبويه وشرحه : د. محمد عبد المطلب اليكاء > دار الشؤون الثفاقية العام‎ .٠۹ 
AAR 

١‏ . المرشد الى فهم أشعلر العرب وصناعتها : عبد اله الطيب المجذوب» دار الفكر للطباعة 
والنشر › یروت مط۱/ 1۹۷۰م 

١‏ المزهر في علوم اللقة وأنواعها : جلا الدين السيوطي » تح محمد أحمد جاد المولى وعلسي 
البجاري » ومحمد ابو لقتل ابراهيم » دار الفكر بيروت (دست). 

١‏ . المساعد على تشهيل الفوائد » شرح بهاء الدين بن عقيل على كتاب التسهيل لابن مالك» تع د. 
محمد کامل برکات ؛ طبع بالارفسیت في دار الفکر بدمشق ء ط۱۹۸۲/۱م. 

١‏ مشكلات في التأايف اللغوي في القرن الثاني الهجري : د. رشيد عبد الرحمن العبيدي» مط 
دار الجاحظ الطباعة والنشر ‏ بغداد ١1۹۸م‏ 

.٤‏ مصطلجات بلاغية : د. لحمد مطلوب » مط العاني بخداد ۹۷۲ ام. 

.٠١‏ المصطلح القلسفي عند العرب» د: عبد الأمير الأعصم» مكتبة الفكر العريي» بغدلاء طا 


0م 
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.١‏ المصطلح النحوي في كتأب سييويه » دراسة تحليلة : صباح عبد اهادي كاظم ٠‏ رسالة 
ماجستير » كاية التربية الجامعة المستتصرية ١١۲‏ ٣م.‏ 

۷. المصطلح النحوي» نشأته وتطوره حتى أواخر القرن لشائث الهجري» د. عوض حمد 
للقوزي» جامعة الرياض» ط1/ ١34۸م‏ 

۸ المطالع السعيدة : شرح السيوطي على أفيته المسماة بالفريدة في النحو والتصريف والخط »> 
جلال الدين السيوطي + تع د. طاهر سليمان حمود ٠‏ دار لجامعية ‏ الاسكندرية » طبع 
بمطابع جريدة المسفبر بمصر 1۹۸۱م 

۹. معاني الشعر : لابي عثمان سعيد بن هارون الاشنانداني (ت۲۸۸ه) برواية ابي بكر محمد 
بن الحسن بن دريد الازدي [ت ۳۲٠‏ ه) ؛ تح : عز الدين التتوخيء دمشق ۹1۹ ١م.‏ 

.١‏ المعاني في ضوء أساليب القرآن : د. عبد الفاح لاشين » دار المعصارف » القاهرة 
۹A‏ 

.١‏ ماني القرآن» أبو زكريا يحيى بن زياد قفراء إت ۷١۲ه)ء‏ تحقيق: محمد علي النجار 
وأخمد يوسف نجاتي» عالم الکتب؛ بیروت» ط٣›‏ ۹۸۲ ام 

م١۹۹۱ معائي النحوء د. فاضل السامرائي؛ مطبعة دار الحكمةء الوصل»‎ . ١ 

۳ معجم الشعراء : ابو عبد الله محمد بن عمران المرزباني (ت ٣۸١‏ ه) بئهذيب المستشرق د. 
شالم الكرنكوي › عليت بنشره مكثبة القدسي في القاهرة ٠١١١‏ . 

.م١۹۷۲/۱ط معجم شواهد العربية,: د. عبد السلام هارون » الناشر مكتبة الخانجي بعصر؛‎ ٤ 

.۲۲١‏ معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء د. أحمد مطلوب» مطبعة للمجمع العلمي العراقيء 
م O‏ 

١۲ء‏ معجم مصطاحات العروض: القوافي» د. رشيد عبد الرحمن العبيدي» مط جامعة بداد 
طا/۹4م ٠‏ 

۷ المعجم المفهرس لأفاظ القرآن الكريم : محمد فزاد عبد الباقي » دار إحياء التراث العربسي ٠‏ 
بیروت (دست). 

۸ المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم : بو منصور موهوب بن أحمد بن محمد 
بن الخضر الجواليقي إإت٠ ٠٤‏ ه) ء تح أحمد محمد شاكر » أعيد طبعه بالأوضيت فى 
طهران ٩۱۹1م.‏ 
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.مع المصادر فى اللغة والادب » الجزء الثاني د. ليراهيم السامرائي ء متش ورات وزارء 
الثقافة والاعلام ‏ الجمهورية العرقية ١1۹۸م‏ 

٠‏ مغني البيب عن كب الاعاريب : ابن هشام الاتصاري » بحاشية العلامة المحقسق الش يخ 
مصطفى محمد عرفة الدسوقي ؛ مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني - القاهرة إدست). 

.١‏ مغني اللبيب عن كتب الاعاريب : لين هشام الاتصاري تج محمد محيي دين عبد الصيد ؛ 
مط المدني _ اللقاهرة إد. ت). 

.١‏ مفتاح العلوم» السكاكي؛ ٠‏ أبو يعخوب» يوسف بن أبي بكر إت 1١١‏ ه)ء تحقيق: نعم 
زرزور» دار الكتب العلمية؛ بیروت» طاء 1۹۸۳م 

۳ المفضليات أبو العباس المفهضل بن محمد الضبي إت ۸۹٠ه)ء‏ شرحها: حن السندوبي. 
مطبعة الرحمائية بمصر» ط0 ١۹۲١م‏ 

١‏ مقاييس اللغة ٠‏ اين فارس تح عبد السلام محمد هارون » مكتبة ومطبعة البابي الحلبسي وأولاده 
مصر ط۱۹1۹/۲م. 

. المقتضب» أبو العباس محمد بن يزيد المبردء تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة؛ عالم الب 
بیروت- ابنان. 

١‏ مقدمة اين خلدون : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي المغربي [ت۸ ۸٠‏ ه)ء دار 
العودة ب بیروت » ١۹۸م.‏ 

۷. لمقرب» ابن عصفوو علي بن مؤمن [ت ٠٦۹‏ ه)ء تحقيق: أحمد عبد الستار الجواري؛ و د. 
عبد الله الجبوري؛ مطبعة العائي» بغدادء طا ۹۷۲م. 

۸ مكائة الخابل بن أحمد في النحو العربي : د. جعفر نايف عبايفة دار الفكتر ‏ عملا 
طم 

۹ الممتع في التصئريف 3 لبن عصفور علي بن مؤمن ٠‏ تج فخر دين قباوة ء دار الاقاق انجديدة 
بیروت ط۱۹۷۸/۲م. 

. من تاريخ النحو : سعيد الافغاني » دار الفكر _ بيروت‎ .١ 

.١‏ للمنصف شرح لبن جني اكتاب التصريف المازني » تح إيراهيم مصطفى» و عبد اله لين 

ني ۽ تح ٳيراهيم مصطفي» و عب 

مطلبعة البابي الحلبيء القاهرة طا ۹١٤‏ ام. 

. منهاج البلغاء وسراج الادياء : حازم لقرطاجني » تح: محمد الحبيب ابن الخوجةء تونس 
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١‏ . منهج الاخغش الاوسط قي الدراسة النحوية : عبد الامير محمد أمين فلورد » منشورات 
مؤمسة الاعلمي ‏ بيروت ‏ طا ١۹۷۲ام.‏ 

.٤‏ منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث : د. علي زوين » دار الشؤون الثقافِة 
العامة بغداد طاأ/١۹۸م. ٠‏ 

١‏ . منهج كتاب سبيويه في تقوم النحوي : د. محمد كاظم البكاء › دار للشؤون الثقافية العامة 
بغداد ط۱۹۸۹/۱م. 

.١‏ المؤتلفتوالمختلف في لسماء الشعراء وكناهم والقابهم وانسابهم : ابو القاسم الحسن بن بشر 
الأمدي ت۷۰٣‏ ه) » اعتتى بتصحيحه وتهذيبه المستشرق د. فريتس كرنكو. 

۷ موسیقی الشعر : د. ابراهیم نیس › دار القلم ب بیروت لبتان ط٤/۹۷۲١م.‏ 

۸ الموشّج للمرزباني (ت١۲۸ه)‏ تح/إعلي محمد البجاوي» دار النهضةء مصر/٥٠٠١م.‏ 

۹ نتائج الفكر في النحو : لابي لاقم عبد الرحمن بن عبد لله اهيلي إت ٠۸١‏ ه) ٠‏ قسج د. 
محمد ابراهيم البنا » منشورات جامعة قار يونس » مطابع قلشروق ‏ بيروت 1۹۸۷م 

م١‎ ۹۸٥/۱ نحو القراء انكوفيين : خديجة أحمد مغتي » المكتبة لفيصلية » مكة للمكرمة ؛ ط‎ .٠١ ١ 

.م١۹۷٥/۹ط انحو الوافي : عباس حسن » دار المعارف  مصر‎ ١ 

..١‏ نزهة الألباء في طبقات» الأدباء» أبو البركات كمال لدين عبد الرحمن بن محمد الأتباري» 
تحقيق: محمد أبو الفضل إيراهيم» دار النهشةء مصر؛ ۹0۷ ١م.‏ 

۳. نشأة النحو » وتاريخ شهر اللحاء : الشيخ محمد لطتطاوي دار لمارف بمصر ط٩/۹۷۲١م.‏ 

.٠4‏ نقد النثر : لابي الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي ت۷٣٣‏ ه) دار الكتب الطمية بيروت 
لبنان ۹۸۰ا ۳ 

٠١‏ الذكت في تفسير كتاب منيوه» أب قحجاج يوسف بن سليمان بن عيسي الأطم الشنتعري (ت 
١‏ م)» تحقيق: هير عبد المصن سلطان؛ منشورات معهد المخطوطات العربية» الكويت» 
طا 1۹4۷م 

.٠١‏ نهاية الإيجاز في دراية الاعجاز : فخر الدين الرازي (محمد بن عسر ) ت٦٠1‏ ه) تح 

د.ابراهيم للسامراتي » و د. محمد برکات حمدي » دار الفكسر لنشر وفاتوزی ع عمان 

40م 


۷. النواسخ في كتاب سييويه : د. حسام النعيمي » دار الرسالة » بغداد 1۹۷۷م. 
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.۲٥۸‏ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع في علم العربية : لجلال درن ال يوطي » بتصحيح 
محمد بدر الدين التعساني » مط السعادة بمصر ۰ طظ۱ /۳۱۷١ه.‏ 

.٠۹‏ الوافي في العروض والقوافيء الخطيب التبريزي» تحأإعمر يحيى؛ د. فخرالدين قاوةه مط 
العربية حلب ط ۰/۱ 1۹۷م. 

.م١۹۷١//‎ ٤ط الوجيز في أصول الفقه : د. عبد الكريم زيدان ء مط العاني _ بغداد‎ .٠ 

.م١۹۹۹/‎ ٣ط‎ » الوجيز في فقه اللغة : محمد الانطاكي › منشورات دار الشرق‎ ١ 

١‏ الوساطة بين المتتبي وخصومه : علي بن عبد العزيز لجرجاتي (ت۹۲٣ه)‏ تح محمد ابو 
الفضل ابراهيم و علي محمد البجاوي » دار القلم بيروت _ لبنان (د. ت) . 


الفهرس 


المقدمة 
اتمهيد: التوسع في العريبة 
اولا : مصطاح للتوسع وما تصرف منه في معاجم قلغة 
مفهوم الترسع 
: مسوغات التوسع 
١.الإيجار‏ والاختصار 
كثرة الاستعماق 
رابعا: مواقع التوسع 
١الإجحاف‏ 
١‏ التي 
خامسا: مستوبات التوسع 
١.لمسترى‏ الصوشي 
FEEZE‏ 
٣.المستوى‏ النحوي 
أوقوع المصدر ظرها 
_ بار صب الظرفه مفعولابه 
٤.لمستری‏ فبلاشي | _ 
حذف المضافي وإقامة المضاف اليه مقلمه 
.٥‏ المستوى العروضمي 
سمادسا: التوسع في كاب سول الحو 
.١‏ الأول في الحو ٠‏ لأي بكر بن المسراج 
الخصائص › لابي الفتح عئمان بن جني 
۳ الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة لابن الأنباري 
.الاقتراج في علم أصول التحو ؛ للتمام السيوطي 
٠١‏ إرتقاء السيادة في علم أصول التحر ٠‏ للشيح يحبى الشاوي الجزالري 
سابعا: التوسع في كتب الضرائر 
.١‏ ما يحتمل قشعر من الضرورة ؛ لأبي سعيد فسيرافي 
تاز التيرواني 


.ما يجوز فلشاعر في 


الوضون 
.٣‏ ضرائر اقشعر » لابن عصفور 
4.الضرلار وما يسوغ للشاعر دون انار للأنوسي 
التوسع في كتلب سيبويه 
اقفصل الاول : التوسع في المستويين الصوتي والصرفي 
المبحث الاول : المستوى الصوتي 
ولا : الاتباع افحركي 
انيا : الإمالة والتفخيم 
.١‏ الإمالة في كتاب سييويه 
.١‏ لباب الإمالة عند سيبويه 
. موانع الإمالة في كتاب صيبويه 
المبحث الثاني : المستوى الصرفي 
أرلا: الترادف 


الفصل الثفي : التوسع في المستوى انحوي 
البحث الأول التوسع في الظروف 
| وقوع الأسماء ظروفا 


ج. ذات اليمين وذات قشمال 
المبحث الثاني : التوسع في المصائر 


المسالة الاولي: وقوع المصدر حالا 
المسألة لثائية : وقوع المصدر ظرقا 
المسالة الثالثة: وقوع المصدر مقعولا طلقا 
المسالة فرابعة : إللمة المصدر مقام افاعل اناب عن قاعله 
المبحث الثالث: التوسع قي التراكيب والأساليب 
أولا : فتوسع في فتراكيب . 

١‏ الإشلفة 

أ. الاضافة على التشبيه بالمفعول به 

ب. لجر بالإضافة 

اف فا 
احتف خر () 


.١‏ للوب الاستتاء 
ابدال المستتی 


۲. سلوب الاستفهام 


الييحث رابع + التوسع في لجار وقمجرور 
| ولا : التوسع في حروف الجر 
- لبابة حروف الجر عن بعضها 
لبا 
PK‏ 
٣‏ ی 
ثانيا : حذف الجار توسما 
فهبت اشام ودظلت ابیت 
الفصل الثانث : التوسع في المستوى البلاغي 
المبحث الأول : علم المعاني 


الفصل الرابع: ألتوسع فى مستويات قعروض وفقوففى 
المبدث الأول مصطلحات العروض والقولفي 
ولا : الأوزان 


۴. لوازم القافية 
أ. الروي 
ب الردف 
ج. الوص 
٤‏ التفبيد والاطلاق 
.١‏ عيوب القافية 
الإقراء 
االفبحث الي + توح ان لزان راتاي 
ارلا : تحريك المجزوم في القولقي توسعا 
ثانيا : تحريك الساكن في القوافي توسعا 


اموضان 
ثاثا : التوسع بين الزحاف وصحة الإعراب 
المبحث اثلاث : التوسع واضرورة الشعريد 
أولا: التوسع 
إثانبا ؛ لضرورة الشعرية 
١‏ مفهوم الضرورة عند سيبويه 
الضرقر في ( الكتاب ) 
|. الضرائر فناتجة عن المشابهة بين شيئين 
.١‏ العاف 
أ. حذف نون الوقاية 
ب. حذف العائد 
٣‏ زياد 
أ. إثبات الزيادة اللاحقة لر من ) 
أب إشباع الحركة 
ج. تضعيف المضعف 
د. النكرة والمعرفة مع كان ) 
ب. رد فى الامسال 
١‏ صرف ما لا ينصرف 
.١‏ تلوين الاسم المبني للنداء 
۳ فك الادغام 
ج. ما لم يره سبیوپه _ 
.١‏ حذف ألف الاستفهام 


حذف إا ) من لما 4 


.١‏ التتديم وقلتأخير 

مأ حمل من التوسع علي الضرورة 
io aa‏ 

إرواف البحث 


. العطلف على الضمير المجرور دون إعادة الجار 


TON 


Irie 


الت 


SATHEREYO -YHEWA 


